الوقف والابتداء 2 القرآن 


وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


إعداد: 


DEM بن وقاس‎ DEM Le 


إشراف: 


أ.د. إبراهيم بن عامر الرحيلي 


المدرّس بالمسجد النبوي» وأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


ح ابصار الاسلام بن وقار الاسلامء ١٤٣٥ھ‏ 

فھرسة مکتبة ا ملك فهد ال وطنیة أثناء النشر 

وقار الإسلام » ابصار الاسلام 

الوقف والابتداء في القران واثره في تقرير مسائل العقيدة. / 
ابصار الاسلام وقار الاسلام . - ا مدینة المنورة » ١٤٢٥ھ‏ 
...ص ؟ .سم 

ردمك: 1-5111-1:-8 0/1 


-١‏ القرآن - القراءات والتجويد أ. العنوان 


ديوي ۲۲۸۱ ۱ئ 


رقم الإيداع: ٠٤١١/۱۳١١‏ 


۹۷۸-٠۰۳٣-۰٠-٣١٤٤-٢ ردمك:‎ 


ری سے ڪر ع 


کک کے 
> سم 
أصل هذا الكتاب جزء من رسالة الماجستير التي تقدّم بها المؤلف لنيل 
وقد أجيزت بحمد الله تعالى بتقدير (ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى) 


ھ٥٢٤١‎ /۱۰/۱۷ بتاریخ‎ 
Be ee 


ھ١٤٤١‎ hy Waadall 


حو الطبع محفوظة المؤاف 


إهداء... 
إلى Gal‏ العزیزین ll‏ بدلا كل غال وفيس 
إلى زوجي Ol‏ التى كانت خير عون لی في 
Sle‏ 


يالى .. 


إلى ok.‏ الكرا مالدين بوني على النمسك 
بالكاب والسنت» والززأ م منهج سلف الأمۃ . . 
SU‏ أخ وصديق جاد على بلطفى وحبى. . . 

إلى كل ناصح gb‏ بنصحہ ومولاتم. . . 

sal‏ اکر Dus bese‏ اسنہ 

فلاتسوني من دعاکی . . 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ 


المقدمة 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ل 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم GES [led‏ أما بعد: 

فان العناية بكتاب الله تعالى تعلً) وتعليً) وفهًا ومدارسةً أجل المطالب 
وأعلاهاء وأنبل الغايات وأولاهاء كيف لا وهو كلام رب العالمين الذي 
أنزله على خاتم المرسلين» إنه "أشرف ما صرفت إليه الهمم» وأعظم ما جال 
فيه فكرٌ day‏ به قلمٌ؛ لأنه منبع كل علم وحكمة» ومربع كل هدىّ ورحمة. 
وهو أجل Le‏ لك به اسٹکرت: وھ سك یہ المتمسكون» من 
استمسك به فقد علقت يده بحبل متینِء ومن سلك سبيله فقد سار على 
طريق قویم وهدي إلى صراط pane‏ ۲ را إن له لخلاوق ران عليه 

طاو راہ لف Gre odbel‏ اقل و إله لغار وما يحل علیہ Sex) si]‏ 
الله المتين» وهو الذكر ا حکیمء وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به 
cel eI‏ ولا تلتبس به الآلسنة» ولا يشبع منه العلاء» ولا يخلق على كثرة 
الردہ ولا تنقضي عجائبه» هو الذي ل تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنَا 


و و یت کی سن 


el من قال به صدق» ومن عمل به‎ Om asl EKO اتا‎ Ca 


.)٥ص( الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم‎ )١( 
.Y-\ سورة ا حن:‎ CY) 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم)”'. 

وفي زمن الغربة ومع تلاطم أمواج الفتن وكثرة الأهواء ونشاط أهلها 
في نشرها والدعوة إليهاء يتعين على كل مسلم أن يقبل على كتاب الله تعالى» 
اله رك وون علي لتر اجا و يحضم صا سار 
ويدعو إليه» ومن ثم يصبر على الأذى فيه. 

من هنا اهتم العلماء قديًا وحديثًا بكتاب الله تعالى» وبذلوا في ذلك JE‏ 
أوقاتهم» وخدموه le‏ آتاهم الله من علم» فمن مهتم بتفسيره وأحكامه. وآخر 
يعتني ببلاغته وإعجازه» وثالث > بلغته وإعرابه» ورابع يعتني بوقفه 
وابتدائه» JS‏ يبذل في خدمة كتاب الله تعالی حسب ما آتاہ الله من علم. 
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وكان من علوم القرآن علم الوقف والابتداء» وهو BB‏ جليلٌ» به يُعرف 
كيفية أداء القرآنء بالوقف على ما يتضح به المعنى المراد» والابتداء بها لا 
يختل به المعنى المراد» وبه تتبين معاني الآيات» ويؤمّن الاحتراز عن الوقوع 
یا لشکلات''۔ 

وعلم الوقف والابتداء يعد من أهم علوم القرآن وأدقهاء ىا قال ابن 
مجاهد رحمه الله: «لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحويٌ» عال*بالقراءات؛ be‏ 
بالتفسير والقصص وتخليص بعضها من ر dle‏ باللغة التي نزل مها 


)١(‏ اقتباس من حديثِ أخرجه الترمذي فی جامعه )0/ (IVY‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير برقم (۲۰۸۱). 

)1( ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي /١(‏ ٤٣۳)ء‏ ومقدمة حقق المكتفى للداني 
(ص۸٥).‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام لح | + ف 


COT al‏ ولا كان هذا العلم بهذه المثابة برز له علماء أجلاء وبذلوا فيه 
جهدًا مشکوڑاء panes‏ | فيه مصنفات عديدة» صارت فيا بعل مراجع 
معتمدة في باہہا. 

من هنا أحببت أن أكتب دراسة عن أثر الوقف والابتداء في القرآن 
الكريم في تقرير المسائل العقدية» وأسميت هذه الدراسة: 

(الوقف والابتداء فی القرآن وأثره فى تقرير مسائل العقيدة) 

سائلاً المولى عز وجل أن يعينني ويوفقني ويسددني ويبارك لي في idee‏ 
ويغفر لي وی رحمني, انه خير مسؤولٍ. 

أهداف الدراسة: 

من أهم أهداف هذه الدراسة ما يلي: 

-١‏ الارتباط بالآيات القرآنية ومعانيهاء والاستفادة من كلام أهل 
العلم في معنى تلك الآيات. 

-١‏ بيان أهمية الوقف والابتداء في القرآنء oly‏ الإخلال بذلك قد 
يؤدي إلى الإخلال بالمعنى» ما يؤثر على فهم بعض المسائل العقدية. 

*- دراسة الآيات التى للوقف والابتداء فيها أثرٌ على العقيدة» وبيان 
الوقف الصحيح في تلك الآيات؛ ليستفيد بذلك القارئ لكتاب الله تعالى. 


)1( القطع والائتناف للنحاس (ص٤۹))ء‏ والمكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني 
(ص2088). 
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أهمية الموضوع وأسباب الا ختيار: 

تظهر أهمية الموضوع من عدة جوانب» أهمها ما يأتي: 

-١‏ أهمية علم الوقف والابتداء في القرآن الكريم؛ لتعلقه بفهم معاني الآيات. 

-١‏ كونه مرتبطًا بكتاب الله تعالى» وفهم الآيات القرآنية وفق فهم السلف. 

“- أن فيه إبطال تمسك بعض البتدعة بآيات الوقف والابتداء 
وتحريفها le‏ يوافق أهواءهم, وفي ذلك يقول النحاس''': «قال بعضهم: إن 
معرفته -أي: الوقف والابتداء- تظهر مذهب أهل السنة من مذهب 
المعتزلة)”". 

4- ومن أسباب اختياري هذا الموضوع ما منّ الله به he‏ من حفظ 
كتابه من الصغرء ومن ثمٌ الإسهام في تعليم کتاب الله تعالى» فله الحمد على 
ما أنعم به وأولى» فأحببت أن أبقى على صلةٍ بكتاب الله تعالى في مسيرتي 
العلمية» أسأل الله أن يجعلني من يخدم كتابه ويعتني به. 


)1( هو أبو جعفر النحاسء أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحوي. كان إمامًا 
في اللغة والتفسير والأدب» وسمع الحديث عن النسائي» ويقال إن تصانيفه تزيد على 
خمسين مصنقاء منها تفسير القرآنء والناسخ وا لمنسوخ؛ وشرح أبيات سيبويه» وشرح 
المعلقات والدواوين العشرة» وإعراب القرآن» ومعاني القرآن» والناسخ والمنسوخ, 
والكاني في علم العربية» والمقنع» وشرح المفضليات» وغيرها. توفي في ذي الحجة سنة 
OIE‏ وثلاثين BLEW‏ لخمس خلون منها. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلّكان (۹۹/۱- 
٠ء)‏ والبداية والنهاية لابن كثير AVON VN)‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلٍ 
CY /٤(‏ والوانی بالوفيات للصفدي (۷/ ۲۳۷). 

(؟) منار ا ٰدی في بيان الوقف والابتداء للأشموني (ص7١).‏ 


ن 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کے ڪڪ 


الدراسات السابقة 2 الموضوع: 

بعد البحث والسؤال والتحري» لم أجد -في حدود اطلاعي- آي دراسة 
سابقةٍ في هذا الموضوعء ولعل هذا يزيد من أهمية الموضوع؛ والله أعلم. 

خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة وتمھیدِ وأربعة فصول وخاتمةٍ وفهارس. 

المقدمة: وفيها أهداف الدراسة وأهمية الموضوع وأسباب الاختیاں 
وخطة البحث» ومنهج البحث» وشكر وتقدير. 

التمهيد: مقدمة في علم الوقف والابتداء وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف علم الوقف والابتداء في القرآن الكريم» وبیان أهميته. 

المبحث الثاني: بيان أنواع الوقف بالأدلة. 

البحث الثالث: نشأة علم الوقف والابتداء» وأهم المصنفات فيه. 

المبحث الرابع: بيان أثر الوقف والابتداء في سائر العلوم التي يحويها القرآن. 

الفصل الأول: أثر الوقف والابتداء في تقرير مسائل الإیمان بالله» وفيه 
سبعة عشر مبحثًا: 

البحث الأول: قوله تعالى: # ولا ڪا epee Sy‏ َالو oF UB, SAG‏ 
مت ڈو © tes ESAT‏ بوم BUS‏ یی Bh‏ 4 '. 


ge pee 37 2 ۴‏ سم مم 0 ,45 
المبحث الثاني: قوله تعالى: # vag CLG‏ إلا الله Seis‏ في الاو Sgt‏ 


.١6-1١5 سورة البقرة:‎ )١( 
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و ای تا کا 

Se “Athy Ks الثالث: قوله تعالى: + ومکروا ومڪرَ ا‎ Goel 
سے یک ې“‎ AE وم‎ | vz Age 7 72 الین پل وقوله: # ومكروا م‎ 

المبحث الرابع: قوله تعالى: # بل يداه مَبَسُوطتَانٍ SEs‏ چ . 

للحت سب قوله تعالی: + وهو أله فى لسوت 35 NT‏ يلم رک 
es SE E‏ ما تک و بون کے 

المبحث السادس: قوله تعالى: ۾ فل ای سىء 5S FST‏ ہل آله Sag‏ بيني 
OL RE cng‏ 

المبحث السابع: قوله تعالى: + GK‏ ای aes‏ الله ومن je GA‏ 
مورک سے 4 

البحث الثامن: قوله تعا ی: + الین عل BN‏ آستوئ BES CP‏ 
hci‏ ف الْأَرَضٍ OL EM EBS GIG‏ 
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)1( سورة آل عمران: V‏ 
(Y)‏ سورة آل عمران: ٥٤‏ . 
)1( سورة النمل: ٠٥‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: ٦٤‏ . 

¥ سورة الأنعام:‎ )٥( 
سورة الأنعام:۱۹.‎ )٦( 
VELEN سورة‎ )۷( 


1-0 سورة طه:‎ (A) 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام o‏ 


البحث التاسع: قوله تعالى: +( Le ke JG‏ ی فى کب لا یضل GG‏ 
کی وا 

البحث العاشر: قولہ تعالی: Hp‏ مور اوت NG‏ مكل نوروء PRES‏ 

البحث الحادي عشر: قوله تعالى: ۾ Cal‏ مِنَ 
َصَرٌ Of Sell‏ 

المبحث الثاني عشر: قوله تعالى: +( لم Ga‏ مكمه وم SBA‏ ) سكم 

البح الدالك te‏ فرك Ue‏ فلت GS‏ اکر و Go‏ 
as‏ 4 7 

المبحث الرابع عشر: قوله تعالى: BH‏ إن کت yg‏ ول قاتا أو 
OF sci‏ 


aed 


Bot 7‏ 7 7 چ 
الین أجرموا وکات Lae it‏ 


مر نے سو کر 


المسبحث ا لخامس عشر: قوله تعالى: ۴ ووا al‏ ورسولفه وتعزروه 


ہ۔ 


ليوك و ہے ہم صا ووو sre‏ 


(Y) 4‏ 
ودوفرره وسےحوہ ؛ 2 واصیلا 4 5 


.07 سورة طه:‎ )١( 

.۳٣ سورة النور:‎ )٢( 
EV سورة الروم:‎ )۳( 
. 0۸-0۷ سورة يس:‎ )٤( 
.55 سورة الأحزاب:‎ (0) 
Raw (O 
.۹ سورة الفتح:‎ )۷( 
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46,2 


المبحث السادس عشر: قوله تعا لی مہہ eS‏ 7 مق الات KE ANG‏ وم هو 


البحث السابع عشر: قوله تعا لی : الین SAT‏ ءامنوا ین الکذار (Wy OSE‏ 
َل ال يك رون Of‏ 

الفصل الثاني: أثر الوقف والابتداء في تقرير مسائل الإيمان بالملائكة 
والكتب والرسل» وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: قوله تعالی: وک النّيطِيت ABI BANE AGES‏ 
INS Fal‏ عل WG KERN‏ مَدزوت وموك OL‏ 

البحث الثاني: قوله تعالى: # جاعل KAT‏ رسلا أو BS SE a‏ ودبع 
۳ھ Of‏ 

البحث الثالث: قوله تعا ی: SINGS ZAG]‏ وتا له Shad‏ ى . 

البحث الرابع: قوله تعالى: # GS TE‏ صلحا جعلا له شرہ 
EK Bes a {Asi os‏ ۷ , 

المبحث الخامس: قوله تعالى: ۾ لَقَد pa‏ لوقي ون آلٹیکم 


سہ 


يمآ 


سم“ 


بجع 


.79 سورة ال رحمن:‎ )١( 

(۲) سورة المطففين: 0-١ ٣‏ 
)1( سورة البقرة: .٠١١‏ 

.١ سورة فاطر:‎ )٤( 

.۹ سورة الحجر:‎ )٥( 

.۱۹۰ سورة الأعراف:‎ )٦( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام حححح ل۱ 


OF تاو‎ ate بر‎ 2 


BANS وهم يبا ولا أن‎ C5 السادس: قوله تعا ی: # وَلَمَد‎ Coed! 


الفصل الثالث: أثر الوقف والابتداء في تقرير مسائل الإیمان باليوم 
الآخر والقدرء وفيه ثانية مباحث: 

البحث الأول: قوله تعالى: Gedy‏ فما oY CCT‏ فا روا وَل 
گ0 4 © 

FBS Cin ap Cy مودو‎ STE + البحث الثاني: قوله تعالى:‎ 
. (BSB A Se 

البحث الثالث: قوله تعالى: بوم BY‏ اله اَی Sally‏ امتا aa‏ وز 


(°) عم ہے كوم اس‎ a pee 
. 4 یی‎ 


NYA سورة التوبة:‎ )١( 

.7 سورة يوسف:5‎ )٢( 

(۳) سورة النباً: 5-١17‏ 7. 

.٠٠-۲۹ سورة الأعراف:‎ )٤( 
.۸ سورة التحريم:‎ (0) 

.۔۳۲٣-۳٣ سورة المائدة:‎ CV) 
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Goal‏ الخامس: قولہ تعالى: ee KGW}‏ ردت ان انصح لہج إن 


on & 


Of psp AM SEAS Ra Ayal كن‎ 

البحث السادس: قوله تعالى: EES AB BE BS}‏ ما کات 
OG sip‏ 

البحث السابع: قوله تعالى: بت ف فوب tt af‏ رأة 1655 
AY ig WS EAE,‏ رضون الہ Of ey BOG‏ 


المبحث الثامن: قوله تعالى: # وَإِذَا جَآءَهُمَ 71 SAT Sa‏ أو SSS‏ أذاعوأ 
و وا ا ABN Ss vi. 2 Nas oe co‏ 
ر بن سنیطوند هنهم 
Sate an‏ 4 ج ee 31 EN LEG‏ نإ 8 OES‏ 
الفصا الرابع: أثر الو قف والابتداء فى تقرير مسائا عقدية متفر 43( 
بع۔ انر وا ہدام ي ضریر “FS‏ 
وفيه أربعة مباحث: 
المببحث الأول: قوله تعالى: + يَتَونَكَ ys‏ الہ JG All‏ فة 53GB‏ 
۷7 سر 
O€ 7‏ 


امبحث الثاني: قوله تعالى: + إذ کال i‏ يسح S55 ASS Sy‏ إ5 


care GSI امَلوہ هِنْهُ‎ C515 all وَالْمَسَجِدِ‎ ow R255 ail صد عن سیل‎ 


.75 سورة هود:‎ )١( 
.٦۸:صصقلا سورة‎ (1) 
.۲۷ سورة الحديد:‎ (1) 
AY سورة النساء:‎ )٤( 


)0( سورة البقرةۃ:۲۱۷۔ 


الملبحث الثالث: قوله تعالی: ٭ فل هلزو سیل AZT‏ الو عل Kans‏ 


ہے کم ہے (١‏ 
ومن اتبعنی OF‏ 
امبحث الرابع: قوله تعالى: « بل الي شيا حلمب لاء إن افيا 


فلا SMG‏ ممم الى فى كَل مر ٠‏ را 
ا خاتمة: وفيها أهم نتائج البحث: والتوصيات. 
الفھارس العلمیة: وتشتمل علی: 
فھرس الآيات القرآنية. 
فھرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 
فهرس الأعلام. 
قائمة المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات. 
)١(‏ سورة آل عمران: ٥٩١‏ . 


.۱۰۸ سورة یوسف:‎ )٢( 


(۳) سورة الأحزاب: VY‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


منهج البحث: 

١-قراءة‏ كتب الوقف والابتداء المطبوعة» واستخراج الآيات التي 
للوقف والابتداء oS‏ تقرير مسألةٍ عقدية» ومحاولة الاستقصاء في 
جمعها قدر الإمكان» وتصنيفها على الموضوعات العقدية. 

؟-عند دراسة الآيات» يتبع الآتي: 

أ- تقرير الوقف الصحيح في AN‏ بالاعتماد على كلام أئمة التفسير 
وكلام علماء الوقف والابتداء في معنى الآية. 

ب- تقرير المسألة العقدية المستفادة من الوقف والابتداء في الآية» مع 
الاستدلال لهاء ويسلك فيه مسلك الاختصارء مع الإحالة في ا حاشیة إلى 
المصادر التي توسعت في تقرير تلك المسألة. 

ج- الإشارة إلى موقف طبعات المصحف المتداولة من الوقف في الآية. 

٣-إذا‏ تكررت مسألة عقدية في مباحث متفرقة» فيكتفى بتفصیل القول 
فيها في الموضع الأولء ويكتفى في المواضع الأخرى بالإحالة إلى الموضع 
الأول. 

٤-عزو OLY‏ القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية» مع كتابتها 
بالرسم العثاني. 

ه-تخريج الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما فإنه يُكتفى بالعزو إليهماء وإن كان في غيرهما خرّج الحديث من 
مصادره» مع بیان درجته من كلام آهل العلم. 

٦-عزو‏ الآثار إلى مصادرها الأصيلة. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام = vt‏ 


۷-الترجمة الموجزة للأعلام غير المشاهير» وشرح المصطلحات الغريبة. 

۸-الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 

9 -عمل الفهارس العلمية على النحو الموضح في الخطة. 

شکر وتقدیر: 

أحمد الله أولاً وآخرّا وظاهرًا وباطنًا على ما يسّر وأعان من إعداد هذا 
البحث: فله الحمد كا ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه. 

وأثني بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية على خدمتها للعلم 
الشرعي وأهله من خلال دعم الجامعات التي انتشرت في ربوع هذه البلاد 
وعلى رأسها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

ثم شكر ثالث للجامعة الإسلامية با مدینة ا منورة التي احتضنت طلاب 
العلم ووفرت لهم كل إمكاناتها لتوفير ا جو العلمي المناسب هم. 

والشكر موصول لكلية الدعوة وأصول الدين عموماً ولقسم العقيدة 
فيها Le part‏ على عنايتهم الخاصة والفائقة بطلاب العلم الشرعي. 

ثم أوجّه جزيل شكري وعرفاني لفضيلة المشرف على الرسالة الأستاذ 
الدكتور/ إبراهيم بن عامر الرحیلی -سلمه dil‏ ووفقه وسدّده- على جهده 
الكبير في قراءة رسالتي وتقویمھاء وعلى توجيهاته ونصائحه الغالية التي 
أثمرت بحقٌ تغييرًا جذريًا في الرسالة» فجزاہ الله عني خير الجزاء وأوفاه. 

Sally‏ مرصرل لفاقی الذين coil‏ متهم GES‏ ميل وضع اللينة 
الآولى هذه الرسالة» وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ 
سعود بن عبد العزيز الخلف. وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ صالح بن 
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e رت‎ Ae 
الله بالصحة‎ Le العزيزين‎ Gul وشكرٌ ثم شكرٌ ثم شکڑ‎ 
والعافیة- على تربيتهها لي على حب كتاب الله والعيش في ظلاله منذ الصغرء‎ 

Se اف‎ ches 

St ie cdi ات‎ gt as 
تشر ف بخدمة كتابه‎ o عر ا لسن‎ 
والعناية به» وأن يعيننا على تدبره والعمل به آمين.‎ 


مقدمة 2ے 3 
2 علم الوقف والابتداء 


وفيه اریعة مباحث: 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام N‏ 


المبحث الأول: تعريف علم الوقف والابتداء ب2 القرآن الكريم» 


وبیان أهميته: 


اولا: تعریف علم الوقف والابتداء ب2 القرآن الكريم: 

الوقف في اللغة: قال ابن فارس: «الواو والقاف والفاء: Sly hel‏ 
Made ul ٔ 7‏ 

وني العجم الوسيط: «وقف وقوفا قام من جلوس» وسكن بعد المثي. 
وعلى الشيء: عاينه. وني المسألة: ارتاب فيها. وعلى الكلمة: نطق بها مسكنة 
الآخر قاطعًا ها عما بعدها)”". 

والمعنى الذي له علاقةٌ بموضوعنا هو الوقف على ALS‏ أي: النطق 
بها مسكنة الآخرء مع قطعها عم| بعدها. 

الوقف في اصطلاح القراء: «عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنًا 
يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة إما بها يلي ا حرف الموقوف عليه أو ہما 
قبله» لا بنية الإعراضء ويأتي في رؤوس الآي وأوساطها ولا ياتي في وسط 
كلمة ولا فيا اتصل رسّاء ولا بد من التنفس ans‏ 

فيمكن القول Ob‏ علم الوقف والابتداء في القرآن الكريم: هو whe‏ 
يبحث في المواضع التي يصلح أو لا يصلح لقارئ القرآن الكريم الوقف 


.)٠١١ /5( معجم مقاییس اللغة مادة (وقف)‎ )١( 
181 اف الا‎ 9) Bale Gil po de porch Lae gl ا‎ (Y) 
باختصار.‎ )۲۷٢ /۱( النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ )۳( 
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عليهاء أو الابتداء ele‏ حسب ما يقتضيه سياق الآيات» من Age‏ سلامة 

العنی ووضوحه» وصحة اللغة وتراكيبها. ومعرفة هذه المواضع والتزامها 

حين القراءة يساعد في تسهيل فهم معاني الآيات واستيعاب دلالاتها على 
الوجه الصحيح. وهو the‏ يبين أيضاً المواضع التي لا بحسن الوقوف 
هذا العلم معرفة ما يُوقف عليه وما يبتدأً به» لا معرفة كيف يوقف على 

أواخر الكلم وكيف يبتدأ OY the‏ هذه تتعلق ON BL‏ 
ومن مرادفاته: القطع والاتتناف» وسمى بذلك النحاس كتابه» 

والمقاطع والمبادي» وسمى بذلك أبو العلاء ا همذاني"" كتابه (المادي إلى 
وهذا العلم دعت إليه الضرورة؛ إذ الما لم يمكن للقارئ أن يقرأ السورة 

أو القصة في نفس dy dels‏ بجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل» بل ذلك 

كالتنفس في أثناء الكلمة» وجب de>‏ اختيار Gaby‏ للتنفس والاستراحة» 

وتعيّن ارتضاء ابتداءٍ بعد التنفس والاستراحة» وتحتم أن لا يكون ذلك مما 

يخ بالمعنى» ولا يخل بالفهم؛ إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل ail‏ 

.)۲٥٢ /١( ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ )١( 

(Y)‏ هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الإمام الحافظ أبو العلاء 
الهمذاني العطار شيخ همذان وإمام العراقيين ومؤلف كتاب الغاية في القراءات العشر 
وأحد ble‏ العصر ثقة دين خير كبير القدر توفي سنة تسع وستين وخمسائة. غاية 
النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۱/ 5 .)3١5-7٠‏ 


arene [‏ لر 

تنبيه: الفرق بين الوقف والقطع والسكت: 

هذه العبارات جرت عند كثير من المتقدمين مراداً بها الوقف غالبًاء ولا 
يريدون بها غير الوقف إلا مقيدةء وأما المتأخرون فإنہم فرّقوا بينها: 

فالوقف عندهم |S‏ سبق تعريفه. 

Ll,‏ القطع عندهم: فهو عبارة عن قطع القراءة رأسّاء فهو كالانتهاء. 
فالقارئ به كالمعرض عن القراءة» والمنتقل منها إلى حالةٍ أخرى سوى 
القراءة. وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة ولا يكون إلا على رأس 
آية OV‏ رؤوس الآي في نفسها مقاطع. 

وأما السكت: فهو عبارةٌ عن قطع الصوت ej‏ هو دون زمن الوقف 
dole‏ من غير تنفس. والصحيح أنه مقيدٌ بالسماع والنقل فلا يجوز إلا في 
صحت الرواية به لمعن مقصود بذاته. وذهب بعضهم Jl‏ أنه جا ف 
رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان". 

ثانيًا: أهمية علم الوقف والابتداء: 

علم الوقف والابتداء من pal‏ علوم القرآن» لذلك اعتنی به العلماء منذ 
القرون الأولى» وأفردوه بالمصنفات» عنایۃً OLS‏ الله تعالى» وذبًّا عنه من 


(١)‏ ملخص من كتاب النشر في القراءات العشر» لابن الحزري (۱/ ۲۷۷-۲۷۳) وينظر: 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي VT ٣٤-۲۳٣ /١(‏ 
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أولاً: الأحاديث والآثار الدالة على أهمية هذا العلم: 

١-عن‏ أبي بكرة 4 عن النبي كل قال: (أتاني جبریل ومیکائیل عليه 
السلام» فقال جبريل ss El‏ اقرأ القرآن على حرف dots‏ فقال میکائیل: 
استزده» قال: اقرأه على سبعة أحرفٍ كلها شافٍ كاف ما لم تختم آية رة 
بعذاب أو آية عذاب Gap‏ أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة بهذا 
Opa‏ وفرع ارت حور : (كقولك: هلم وال 

وأخرجه أبو داود من حديث GI‏ بن كعب له بنحوه وفيه: OY)‏ قلت 
سمیعاً علي عزيزاً ES‏ ما م تختم آية عذاب برحمةٍ أو آية dey‏ بعذاب). 

وأخرجه النحاس والداني من حديث أب بكرة وأبيّ as BIL‏ 8% 

وأخرجه عبد الرزاق من حديث Yl‏ بن كعب والطحاوي من حديث 
أبي بكرة بلفظ: (ما لم تخلط آية de‏ بعذاب)””. 

وقد اختلف العلماء في معنى الحديث: 

فذهب أكثرهم إلى of‏ هذا الحديث منسوخ» وأنّه كان يعمل به 


)١(‏ ينظر: مسند أحمد Chev ve /۳٣(‏ و(٥۳/٥۸)ء‏ والمصنف لابن أبي شيبة 
(207/15). وصحح GUY‏ في السلسلة الصحيحة (۲/ ٦۹4۹‏ وما بعدهاء ح2847) 

(0) ينظر: تفسير الطبري (۱/ 57 -00). 

)1( ينظر: سنن آبي داود .)۷٦/٢(‏ وصححه الالبانی في صحيح ابي داود )0/ ۲۱۷). 

.)١5-١5ص( ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص۲۸)ء والمكتفى للدانی‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مصنف عبد الرزاق (۲۲۰-۲۱۹/۱۱)» وشرح مشکل الآثار للطحاوي 
(۸/ ۱۲۷). وينظر: السلسلة الصحيحة ١77 /٦(‏ وما بعدهاء ح۸۱٥۲).‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ٠ح‏ ط٣‏ 


للضرورة» فلم| جمع عثمان الناس على مصحف واحد لم جز خالفته. 

وفي ذلك يقول cdl‏ «وهذا الحكمٌ [ol‏ كان قبل الإجماع على 
ترتيب القرآن في المصحف العثاني» فلما وقع الإجماع على منع تغيير الناس 
القرآن لم جز oY‏ أن ae‏ موضع (سميعٌ عليمٌ) Wee‏ (عزيرًا حكيً). 


Z 9 5 ۱‏ ۲ 
pes‏ ذلك قصدا وعمدًا)” 0 


وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحديث عدم وصل الآية التي فيها ذكر 
الرحمة بالآية التي فيها ذكر العذاب» وكذا عدم وصل الآية التي فيها ذكر 
العذاب بالآية التي فيها ذكر الرحمة. يقول النحاس -معلقا على الحديث-: 
«فهذا تعلیم التمام'" توقيمًا من رسول الله يك بأنه ينبغي أن يقطع على الآية 
التي فيها ذكر الجنة والثواب» ويفصل ما بعدها إن كان بعدها ذكر النار أو 
العقاب». نحو: y‏ اهک اٌسکث GAS Ga BO‏ 4 فلا توصل 
بقوله: + لیت ءامنا یلوا لصحت OF‏ وکذا قوله: + EB EB‏ 


)١(‏ هو بدر الدين العيني VAY)‏ - 606 ه) محمود بن أحمد بن موسى بن tel‏ أبو محمد 
بدر الدين العينى الحنفي: مؤرخ» علامةء من كبار المحدثين. ينظر: الأعلام للزركلي 
١/0‏ ). 

.)۵١١-١٥١٥ /5( وینظر: شرح السنة للإمام البغوي‎ .)۳۹۳ /٥( شرح أبي داود للعيني‎ )٢( 

(۳) يقصد بالتمام: الوقف التام الذي تمّ المعنى cay‏ ولم يتصل با بعده bad‏ ولا معنىّ. وسيأتي 
الكلام عليه في المبحث القادم بإذن الله. 

)٤(‏ القطع والائتناف (ص۲۸). 


)0( سورة البقرة: ۸۲-۸۱. 
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سنا ےم صمح يرم 


ك ام ا Gt‏ 4 لا توصل بقوله: Esl‏ لوت 
اعرش ہا و كذا: + as of jet‏ 3 ميو 4 ل١‏ توصل بقوله: 
لظي 58 وقس على هذا نظائر و 
والمتأمل لروايات الحديث السالفة الذكر جد lel‏ لا fat‏ أن تكون 
دلیلاً للوقف» اللهم إلا رواية (ما لم تخلط آية dey‏ بعذاب) فإنها يمكن 
الاستئناس بها لهذا القول. والله أعلم. 
۲-عن عدي بن حاتم هه ذه أن خطيبًا خطب عند النبي يك فقال: من 
يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهماء فقال: (قم -أو: اذهب- بئس 
اخطیب OCT‏ 
قال الألباني: «إسناده صحيحٌ على شرط مسلم. وقد أخرجه في 
صحيحه Olas Oh‏ ولفظ الحديث عند مسلم: OF‏ رجلاً خطب عند 
النبي پل فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن [grees‏ فقد غوی؛ 
فقال رسول الله #: (بئس الخطیب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله). 
)١(‏ سورة غافر: ×-۷. 
)٢(‏ سورة الإنسان: YY‏ 
)1( ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱/ (PEN‏ 
)٤(‏ أخرجه gil‏ داود في سننه (۲۸۸/۱)ء وأحمد في المسند (۳/ ١٦۱۲۷-۱۲)ء‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (۳۷۱/۸)ء والنحاس في القطع والائتناف (ص۲۸)ء والداني في 
المكتفى ( ص6١ .)١5-‏ 
)0( صحيح سنن ابي داود (5/ 0351 ح۱۰۰۷). 
)1( صحیح مسلم» كتاب | deat‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة (ص 1( (AV‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام = v—«—r««‏ 


واللفظ الأول هو الذي يستدل به على أهمية الوقف؛ لأنه أنكر عليه أنه 
وقف على يعصههماء فجمع وصف الرشد للمطيع والعاصي. 

وقد Gy‏ عليه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ب GLY‏ بيان مشكل 
ما روي عن رسول الله يل ما يدل على أنه لا ينبغي للرجل في كلامه أن 
يقطعه إلا على ما بحسن قطعه عليه» ولا UGA‏ به معناه عا تكلم به من 
أجله». ثم قال بعد أن ذكر الحديث: «وكان المعنى عندنا -والله أعلم- أن 
ذلك يرجع إلى معنى التقديم Wy‏ فيكون من يطع الله ورسوله ومن 
یعصھ| فقد رشد وذلك CAS‏ وإنما كان ينبغي له أن يقول: ومن یعصھم| 
فقد غوی» أو يقف عند قوله فقد رشدء ثم يبتدئ بقوله ومن یعصھ| فقد 
غوى» وإلا عاد وجهه إلى التقدیم والتأخير الذي ذكرنا». إلى أن قال: «وإذا 
كان ذلك مكروما في الخطب وف الكلام الذي یکلم به بعض الناس بعضًا 
كان فی كتاب الله عز وجل ASI‏ كراهة وكان المنع من رسول الله يد من 
الكلام بذلك 5 OWS‏ 

Li‏ لفظ مسلم فإنه لا يدل على ذلك» بل هو صريحٌ في أن النهي كان 
بسبب التشريك بين اسم الله واسم الرسول #5 في ضمير واحدٍء حيث 
أرشده إلى الصواب فقال: (قل: ومن يعص الله ورسوله). 


٣-عن Al‏ سلمة رضي الله عنها Lal)‏ ذكرت -أو كلمة غيرها- قراءة 


)١(‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي (۳۷۱۱۳۷۲/۸). وينظر: القطع والائتناف للنحاس 
(ص۲۸). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


(یقول Loh}‏ یک ست اتيت 4 ثم يقف Sore‏ اير 4 ثم 


¢ te 


يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: «الوقف التام أكثر ما يكون في 
رؤووس الآي وانقضاء القصص۔ نحو الوقف على as a‏ أل 
WS‏ م4 والابتداء # اند لل نت Sub‏ £ ونحو الوقف على # تیب 


بے الت چ والابتداء ۾ لك AS‏ ولاك OE Ane‏ 
ووقوف النبي #5 على رؤوس الآي تعليمٌ للأمة أنه ينبغي الوقف على 
٤-عن‏ ابن عمر رضى الله عنھم قال: (لقد عشنا برهة من دهرنا وإن 
أحدنا ليؤتى الإیمان قبل القرآنء وتنزل السورة على محمد BB‏ فنتعلم حلاها 


)١(‏ أخرجه ابو داود في سننه (٤/۳۷)ء‏ والترمذي في جامعه )0/ »)١185‏ وأحمد في المسند 
)11/88 والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ »)٤٤‏ والدارقطني في السنن (۳۱۲/۱) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)8/١5(‏ والداني في المكتفى (ص۲۳-٤۲)»‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۳٢‏ -۲۳۳). وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه". وصححه GUY‏ في صحيح الجامع الصغير برقم )0889( وينظر: بحث في 
حكم الوقف على رؤوس الآي وتخريج الحديث الوارد في GY US‏ محمد عبد الله بن 
علي الميموني المطيري. وقد حكم على الحديث بالحسن بعد دراسة مطولة. 

)1( النشر في القراءات العشر لابن الجزري .)۲٥٢ /١(‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام E‏ 


وحرامها وما ينبغي أن By‏ عنده منهاء كا تتعلمون أنتم اليوم COLA‏ 
ولقد رأيت اليوم Sees‏ أحدهم القرآن قبل الإیمانء فیقرأً ما بین 
فاتحته إلى fe‏ ما يدري ما آمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده 
منه» وینثرہ نثر الدقل)” ". 

قال النحاس: «فهذا الحديث يدل على wel‏ كانوا يتعلمون التمام IS‏ 
20 ۶" الو بد هل أن 
ذلك إجماغ من الصحابة)”". 

لکن قال ابن عاشور: (وما ذکر عن ابن النحاس من الاحتجاج 
لوجوب ضبط أوقاف القرآن بکلام لعبد الله بن عمر ليس واضحًا في 
اس La) gb OF AUS tangy Peay eral‏ يدش أن رک aL (elie‏ 
به الوقوف عند حدود الله کا هو ظاهرٌ من سياق كلام ابن عمر cde‏ لا 
الوقوف على الآلفاظ القرآنية. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )۳٥/١(‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له 
علة''ء ووافقه الذهبي بقوله: "على شرطههما ولا علة له"» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(86/5)» والنحاس في القطع والائتناف (ص۲۷) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ CVV‏ 
وابن منده في Ole!‏ (۱/ ۳۷۰) وقال: "هذا إسنادٌ صحيحٌ على رسم مسلم والجاعة إلا 
البخاري". وقال الميثمي: "رجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد .)٥٤ 5 /١(‏ 


)1( القطع والائتناف للنحاس (ص۲۸-۲۷). 


(۳) التحریر والتنویر لابن عاشور .)۸٤ /١(‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


٥-عن SEO pall‏ «إذا قرأت + SF‏ کان )4 فلا تسکت حتى 
تقرأ ¥ وسا فد رك ذو الكل JONG‏ ۰ 

قال ابن القيم Glee‏ على كلام الشعبي-: «وهذا من فقهه في القرآن 
وكال علمه؛ إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه سبحانه» 
فإن الآية سيقت لتمدحه بالبقاء وحده» ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدحة 
yl‏ المدح في بقائه بعد فناء خلقه. فهي نظير قوله gh Bp‏ مالك !ا 


ع تو یا 
وجههء 4 ( 


٦-عن‏ ميمون بن مهران"" قال: «إني لأقشعرٌ من قراءة أقوام GH‏ 
أحدهم E>‏ عليه ألا يقصر عن العشرء إنما كانت القرّاء تقرأ القصص إن 


(1) هو ple‏ ین شر لحيل الشعبي» أب و cy pee‏ لن مشهوة في فاضل :"قال مکحرل: "ما 
رأيت أفقه منه". مات بعد المائة وله نحو من ثانين. ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر 
YAY /۱(‏ 

۔۲۷-۲٢ سورة الرحمن:‎ )٢( 

(۳) نسبه له ابن النحاس في القطع والائتناف (ص۰۹٣)ء‏ وابن القيم فی مدارج السالکین 
CPA /۳(‏ وابن كثير في تفسيره (۷/ 45 5)» وابن الجزري في النشر في القراءات العشر 
.)۲٥٢/١(‏ وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم في الدر المنثور )8 CVVA/V‏ والإتقان في 
علوم القرآن (۱/ ۲۲۲). 

AN سورة القصص:‎ )٤( 

)0( مدارج السالكين لابن القيم (۳/ .)۳٦۸‏ 

)٦(‏ هو ميمون بن مهران الجزري أبو أيوب الرقي الفقيه. Ls‏ بالكوفة ثم نزل الرقة. ذكره 
أبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين. مات سنة ست عشرة ومائة بالجزيرة. ينظر: 
تہذیب التهذيب لابن حجر (۱۰/ .)١١١-۳٤۹‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام = 


طالت ہے يقرأ أحدهم ce gl‏ دا So‏ لَهُمْ لا LLB‏ في BG BAT‏ 


COs BBY‏ ویقوم في الركعة الثانية فيقراً: + آلا el‏ هُم 
O 5201‏ 


قال الدانی' Ca‏ عليه -: «هذا يبين أن الصحابة فد کد کانوا یتجنبون 
فى قراءۃ ہے Aa‏ ای یل بعلت ربعن راع ای 


بأوله؛ OY‏ ميمون بن مهران إا حكى ذلك عنهم إذ هو من كبار التابعين 
وقد لقی جماعة ای 0 


.٠١-١١ سور ۃ البقرة:‎ CV) 

)1( أخرجه الداني بإسناده في المكتفى (ص5١-/17).‏ 

(۳) هو أبو عمرو الذاني» عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد ابن الصيرفي القرطبي ثم الداني. 
ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثاثة. وكان أحد الأئمة في علم القرآن» روايته وتفسيره 
ومعانيه وإعرابه» وله معرفة با حدیث وطرقه ورجاله» وكان جيّد andl‏ من أهل 
الحفظ والعلم والذكاء والفهم والتفنن؛ ديا ورعًاء وكان مجاب الدّعوة» مالكيّ المذهب. 
وكتبه في غاية الحسن والإتقان» منها جامع البيان في القراءات السبع وطرقها المشهورة 
والغريبة» وإيجاز البيان في قراءة ورش» والتلخيص في قراءة ورش» والتيسير» والمقنع في 
رسم المصحف» والمحتوى في القراءات الشواذء والأرجوزة في أصول السنة» وطبقات 
القراء وأخبارهم» والوقف والابتداء. وتوفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة وله ثلاث 
وسبعون سنة. ينظر: شذرات الذهب لابن العماد Lett‏ )40/0( وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (۱۸/ ۸۰-۷۷)ء ومعرفة القراء الكبار للذهبي (۱/ ٢٢۲٦-۔۲۲۷)‏ 
والوافي بالوفيات للصفدي (۲۰/ (VO‏ 

.)١172-1١5ص( المكتفى للداني‎ )٤( 

)٥(‏ للاستزادة من الآثار المروية عن السلف في الوقف والابتداء ينظر: القطع والائتناف 
للنحاس (ص۳۱-۲۹). باب ذكر من تكلم من الصحابة والتابعين في القطع والائتناف. 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وما يجدر التنبيه عليه أن كثيرًا من القراء وعلماء التجويد قد تواردوا 
على إيراد أثر عن عل de‏ أنه سل عن قوله تعالى: وَل GIG SAT‏ 
فقال: (الترتيل معناه: تجويد ا حروف ومعرفة الوقوف"". وهذا الآثر م 
يرد عن Ue‏ ذه oll‏ صحيح ولا ضعيفيء فلا ينبغي ذكره والتعويل 
عليه. والله أعلم. ٤‏ 


ثانيًا: أقوال الأئمة في بيان أهمية هذا العلم: 

١-قال‏ ابن مجاهد": «لا يقوم بالتمام في الوقف إلا Ble Sd‏ 
بالقراءة» عام" بالتفسیں ‘dle‏ بالقصص وتخليص بعضها من بعض » ‘dle‏ 
باللغة التی نزل مها القرآن». 


-قال ابن الأنباري: «ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه 


a) 

toll )9(‏ فی القراءات العشر لابن المحزري .)۲٢٢/۱(‏ 

(۳) هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي» أبو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ 
الصنعة وأول من سبّع السبعة» ولد سنة مس وأربعين ومائتین وتونی سنة أربع وعشرين 
وثلاثاثة. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري /١(‏ 57-51). 

PEK /١( القطع والائتناف للنحاس (ص۳۲)ء والبرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )٤( 
.)۲۳۱ /۱( والإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ 

)٥(‏ هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر ابن الأنباري. ولد سنة إحدى وسبعين 
ومائتين. وكان من بحور العلم في اللغة والعربية والتفسير وا حدیث: وكان من أعلم 
الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم حفظًا له» وصلّف GS‏ كثيرة ني علوم القرآنء وغريب 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام تلح | م 


وغريبه معرفة الوقف والابتداء aga‏ 

٣-قال‏ النحاس: «وهو علمٌ يحتاج إليه جمیع المسلمين» لأنهم لا بد هم 
من قراءة القرآنء ليقرؤوه على اللغة التي أنزله اللہ جل وعز بهاء وهو 
فضلها ومدحهاء فقال جل ثناؤه: # يِلِسَانٍ nd We‏ 4 وقال جل وعز: 
Ely‏ (ی) SNE © Goll GES seal Ee‏ . فمن 
البيان تفصیل الحروف» والوقف على ما قد تمٌء والابتداء با يحسن الابتداء 
به» وتبيين ما يجب أن يجتنب من ذلك)'““. وقال أيضاً: «قد صار في معرفة 
الوقف والائتناف التفريق بين المعاني» فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يتفهم 
ما يقرؤه» ويشغل قلبه به» ويتفقد القطع والائتناف» ويحرص على أن يفهم 
المستمعين في الصلاة وغيرهاء وأن يكون وقفه عند كلام مستغن أو شبيدء 
(ee per eel‏ ميو" 


ا حدیث: والمشكل» والوقف والابتداء» والردٌ على من خالف مصحف العامة» وكتاب 
الزاهرء وغير ذلك. وتوفي ليلة النحر من ذي الحجة سنة OE‏ وعشرين وثلاثمائة. ينظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٤/۲۹۹)ء‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن 
الجوزي (۱۳/ PAV‏ والبداية والنهاية لابن كثير (۱۱/٦۱۹)ء‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلکان »)۳٤۱١ /٤(‏ والوانی بالوفيات للصفدي (5/ (YEO‏ 

)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۷۸). 

(۲) سورة الشعراء: N40‏ 

(۳) سورة الرحمن: .5-١‏ 

.)۲٠-۱۹ص( القطع والائتناف للنحاس‎ )٤( 

)0( المصدر السابق (ص٤").‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


٤-قال‏ ابن الطحان”": «القارئ مأمورٌ عند العلماء بإحسان الوقف 
والابتداء» حفظاً على النظم الذي أعجز البلغاء تسويره وتفصيله: Fp‏ كبا 
يما گر al OF wb the‏ كوب 4. فيإحسان الوقف cis‏ للسامع 
فوائده الوافرة» ومعانيه الفائقة» وتتجل للمنتجع مقاصده الباهرة» ومناحيه 
الرائقة)... إلى أن قال: «أليس من AL‏ العظيم أن يقرأ كتاب الله تعالى» فيقطع 
القطع يفسد به المعنى» فيتولى تغيير الذكر ا حکیم؛ رضی مال 

٥-قال‏ النكزاوي: «باب الوقف عظيم القدر جليل الخطرء لأنه لا 
يتأتى لأحدٍ معرفة معانی القرآن» ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا 
بمعرفة الفواصل» ‏ . 

DUN‏ ارک 2S gagh‏ گل مد ف کرت ءادن 
ويترتب على ذلك فوائد Ges‏ واستنباطات غزيرة» ay‏ تتبین Glee‏ 
الآيات» ويؤمن الاحتراز عن الوقوع فی UIT‏ 
)١(‏ هو عبد العزيز بن علي بن محمد بن debe‏ أبو حميد وأبو الأصبغ الساتي الإشبيلٍ 

cts pil‏ ويعرف في بلده بابن الطحان. ولد سنة ثمان وتسعين وأربع مئة. وتوفي بحلب 

بعد الستين وخمس مئة. ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (۲/ ٤4-٥٤۸‏ 0). 


.۳۹ سورة يونس:‎ )٢( 

)1( نظام الآداء في الوقف والابتداء لابن الطحان (ص١55-57).‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد الله القاضي معين الدين أبو بكر النكزاوي الإسكندراني 
القرئ النحوي» ولد بالإسكندرية سنة أربع عشرة وست مئة توفي سنة ثلاث وثانين 
وست مثة فجأة. ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (۲/ 585). 

)0( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۱/ ۲۲۲-۲۲۱). 

(5) البرهان في علوم القرآن للزركثي (۱/ (FEY‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کک | 


۷-قال ابن الجزري: «في كلام ابن sae‏ برهانٌ على Of‏ تعلمه إجماغ 
من الصحابة te‏ وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف 
الصالح...)”". وقال: «اشترط كثيرٌ من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز 
أحداً إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. وكان أثمتنا يوقفوننا عند كل حرف 
ويشيرون إلینا فيه بالأصابع ES‏ أخذوها كذلك عن شيوخهم ad‏ 

۸-قال الصفاقسی'“: «معرفة الوقف والابتداء متأكدٌ غاية التأكيد؛ إذ 
لا يتبين معنى كلام الله ويتم على أكمل وجو إلا بذلك» فربما قارئ يقرأ 
ويقف قبل تمام المعنى» فلا يفهم هو ما يقرأ ومن يسمعه كذلك» ويفوؤت 
بسبب ذلك ما لأجله يقرأ كتاب الله تعالى» ولا يظهر مع ذلك وجه 
الإعجازء بل ربا يفهم من ذلك غير المعنى المراد» وهذا فساڈ عظيمٌ؛ ولهذا 
اعتنى بعلمه وتعليمه والعمل به المتقدمون والمتأخرون, وألفوا فيه من 
الدواوين المطولة والمتوسطة والمختصرة ما لا يعد كثرة. ومن لم يلتفت لهذا 
ويقف أين شاء فقد خرق الإجماع» وحاد عن إتقان القراءة وتمام التجوید 
وهو الغالب في قرّاء زماننا فإياك وإياك). 


(۱) سبق ذكره وتخريجه. 

.)۲٥٢ /١( النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه (۱/ .)۲٥٢‏ 

)٤(‏ هو علي بن محمد بن pel dle‏ ا حسن النوري الصفاقسي: مقرئ من فقهاء ا مالکیة. من 
آهل صفاقس. ۱۰٥١١(‏ --۱۱۱۸ھ). ينظر: الأعلام للزركلي (5/ .)١5‏ 

.)۱۲۸ تنبيه الغافلین وإرشاد الجاهلين للصفاقسي (ص‎ )٥( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


۹ -قال ابن عاشور: «لما كثر الداخلون في الإسلام من دهماء العرب 
ومن عموم بقية الأمم» توجه اعتناء أهل القرآن إلى ضبط وقوفه تيسيراً 
لفهمه على قارئيه» فظهر الاعتناء بالوقوف وروعي فيها ما يراعى في تفسير 
OLY‏ فکان ضبط الوقوف مقدمة لما يفاد من المعاني عند واضع 
الوقف)”". 

ما سيق من الأحادیٹ والآثار والأقوال يمكن أن ستخلص bls‏ 
تتبين بها أهمية هذا العلم: 

١‏ -أنه ورد ما يدل على أهمية مراعاته في كلام الناس عموماًء فکلام الله 
أولى وأحرى لترتب فهم الشريعة عليه. 

٢-للوقف‏ والابتداء أثرٌ على المعنى المراد» فله أثره على التفسير وعل 
الفقه وعلى العقيدة ley‏ اللغة» Glory‏ تفصيل الكلام على ذلك في 
مبحث: آثر الوقف والابتداء في سائر العلوم التي يحويها القرآن. 

۳-آنه يعين القارئ والمستمع على فهم Ghee‏ الآيات» فكم من معنىّ 
لاح بسبب وقفة قارئ» وكم من معنى اختلط أو لبس أو عمي بسبب 
وقفةٍ. وبالتالي فهو طريقٌ إلى تدبر القرآن» والقرآن إن أنزل للتدبر والتذکر؛ 
كا قال تعالی: Gi Mey ce CR Be a AS ES}‏ 


OG CAV‏ فبه frat‏ المقصود الأعظم من تنزيل القرآن. 


. ۲۹ سورة ص:‎ (Y) 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام —— Vv‏ 


“-أنه He‏ يحتاج ad]‏ جميع المسلمين» ليقرؤوا القرآن كا أنزل بلسان 
عرب toe‏ ولا يوجد مسلمٌ إلا وهو بحاجة إلى قراءة القرآن. 

ه-أنه ورد عن الصحابة والتابعين د الاعتناء به. وهو علمٌ تلقاه 
الخلف عن السلف» والعمل عليه عند القراء من العصور الأولى حتى 
أيامنا vod‏ 

”-أنه من العلوم الدقيقة التي لا يقوم بها إلا من جمع شتى العلوم 
وب ہو کے وٹ کہ 
a oll‏ المطلوت» فيتعلمه ویعلمه للثاس: 

/ا-أنه Sb‏ دخل منه بعض البتدعة لتقرير بدعهم» Os‏ أعناق 
النصوص إلى ما يوافق أهواءهم» كا سيظهر ذلك Che‏ من الباب الأول من 
هذا البحثء فكان لزامًا على أهل السنة del Als‏ أن ینبروا لينفوا عن OLS‏ 
الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

۸-بدأ التصنیف فيه مبكرًا منذ القرن الثاني الهجري» وكثرت المؤلفات 
فيه كا سيظهر جليًا من مبحث: نشأة علم الوقف والابتداء» وأهم 
المصنفات فيه. 

4-أن الإخلال به يؤدي أحيانًا إلى تغیبر المعنى» وخطر ذلك عظیمٌ 
حتى ولو لم يتعمده القارئ» فينبغي على المسلم أن يحذر من ذلك. 

٠-أنه‏ لا يكمل علم أحدٍ بالقرآن ومعانيه وغريبه وإعرابه» ولا 
يمكنه استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الوقف والابتداء. 


١-به‏ يظهر إعجاز القرآن وبلاغته» OY‏ القرآن أنزل بلغة العرب» 


0 


2 
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وتحدى الله به وببلاغته فصحاء العرب» والمقاطع التي يوقف عليها يظهر 
مها فصاحة القرآن وإعجازه وبلاغته وسلامة تراكيبه. 


سرس شيم ل 
المبحث الثاني: بيان أنواع الوقف بالأدلة. 

قشم علماء القراءة الوقف إلى أقسام» واختلفوا في عددها وتسميتهاء 
وتقسياتهم في ذلك متقاربة المقصود. oly‏ كانت مختلفة الاصطلاح"". 
ولعل من أقرب تلك التقسيمات ما ذكره الإمام ابن الجزري رحه الله" 
وهو الذي عليه الأكثر» وهاك تلخيص ما ذكره في ذلك: 

الوقف ينقسم إلى قسمين: اختياريٰ واضطراريٌّ. فإن تمّ الكلام كان 
Lobe!‏ وإن لم یتم كان اضطراريًا. 

والوقف الاختياري ينقسم إلى: 

١‏ -الوقف التام: وهو الذي لا يكون له GLE‏ بيا بعده البتة لا من جهة 
اللفظ ولا من جهة المعنى» وسمي تامًا؛ لتمام المعنى به» فهذا النوع يوقف 
عليه ويبتداً بها بعده. وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآي. 

مثاله: الوقف على قوله تعالى: © وولَيِكَ عَلَ oi‏ من يهم GS‏ هُمْ 
OG puss‏ انتهى الکلام عن ا مؤمنین هناء وابتدأ الكلام عن الكافرين. 


)٣۰۳-۱۰٢١ص( ينظر لأقسام الوقف: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 
والمكتفى للداني» باب ذكر البيان عن أقسام الوقف وما بعده في تفسير أقسام الوقف‎ 
(ص۱۸-۔۲۹)ء والمرشد للعّاني - الرسالة الأولى (ص١٦۱۹-۱)ء ونظام الأداء في‎ 
-١١57/١( الوقف والابتداء لابن الطحان (ص۹-۲۸)ء وعلل الوقوف للسجاوندي‎ 
.)18-١5ص( ۹ء ومنار ا هدی للأشموني‎ 

)1( ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (۱/ .)۲٦٢-۲٥٢‏ 

(۳) سورة البقرة: .٥‏ 
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واستدلوا له بحديث GI‏ بكرة od‏ وفيه (قال: اقرأه على سبعة أحرفٍ 
كلها GL‏ كاف ما م تختم آية رحمةٍ بعذاب أو آية عذاب برحة)'. 

وجه الاستدلال به: يقول النحاس ibe‏ على الحديث-: «فهذا تعليم 
التمام توقیفاً من رسول الله 4 بأنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر 
الجنة والثواب» ويفصل ما بعدها إن كان بعدها ذكر النار أو La‏ 

-الوقف الکافی: وهو الذي يكون له تعلق بيا بعده من جهة المعنى 
فقط. وسمي كافيًا؛ للاكتفاء به عا cole‏ واستغناء ما بعده عنه وهو كالتام 
في جواز الوقف عليه والابتداء ہم| بعده. 

مثاله: الوقف على قوله تعالى: # es at Seeks CAL SR Gat‏ 
رت Of Ga‏ فإنه متصل با بعدہ معي فقط؛ لأن ما بعد تكملة 
لصفات المتقين. 

واستدلوا له بحديث عبد الله بن مسعود ذه قال: (قال لي النبي 5: 
(اقرأ le‏ قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: (نعم). وفي 
لفظ: (فإني Col‏ أن أسمعه من غيري)» فقرأت سورة النساء حتى أتيت 
إلى هذه الآية: # GSS‏ | دا Nie LAE ns sages ail Kin he‏ 
62( © قال: (حسبك Gad CO‏ إلبه فإذا عہناء تذرفان)". 


)1( سبق 53 0 وتخريجه والكلام عليه في المبحث السابق. 
(Y)‏ القطع والائتناف للنحاس (ص۲۸). 

(۳) سورة البقرة: 7. 

aa)‏ الفا اق 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام Hw‏ 


وجه الاستدلال به: قال الداني: «ألا ترى أن القطع على قوله 
}143 4 كاف ولیس بتامٌ OY‏ المعنى: فكيف يكون ble‏ إذا كان هذا 
« ومین US BSG‏ 4 فیا بعده متعلقٌ ہما قبله. والتمام GY‏ گنود له 
Go‏ 4 ؛ لأنه انقضاء القصة وهو آخر الآية الثانية» وقد أمر النبي كل 
عبد الله أن يقطع دونه مع تقارب ما بينهما فدل ذلك دلالة واضحة على 
جواز القطع على الكافي ووجوب استعاله». 

٣-الوقف‏ الحسن: وهو الذي يكون له تعلق ہما بعده من جهة اللفظ 
وسمي Hee‏ لأنه في نفسه Fe‏ مفيدٌ يجوز الوقف عليه دون الابتداء ہم 
بعده للتعلق اللفظي. إلا أن يكون رأس آية فيجوز الابتداء ہما بعده. 

مثاله: الوقف على قوله تعالى: Ey‏ لله ؛ فإنه يفيد معنىّ 
pee‏ ولا يجوز الابتداء ہما بعده f alti a5}‏ للتعلق اللفظي» 
Yay‏ بحسن الابتداء بالمجرور. 

واستدلوا له بحديث أم سلمة رضي الله عنها (أنها ذكرت -أو کلمةً 


غيرها- قراءة رسول الله : + بهي اکر القن ایر ALSO‏ 6 


ےط 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآنء باب قول المقرئ للقارئ حسبك 
(٦/٦۱۹ء‏ ح٥٥۰٠)ء‏ وأخرجه مسلم بنحوه في صحيحه» كتاب الصلاة» باب فضل 
استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستاع والبكاء عند القراءة والتدبر (ص TNT‏ 
ح۸۸۰). 

)1( سورة النساء: ٤١‏ . 

(۳) المكتفى للداني (ص۱۷). 
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Gi ai يقطع قراءته‎ fai Fe MEO po SEO) ysl 
4 اير‎ te ثم يقف‎ 4 Siti ب‎ AEH وفي لفظ: (يقول‎ 
OC 9 oS 

و dN‏ يدة أذ الات الأول من سرد القاقة متعلقة با 
بعدها لفظاء (ey‏ حسن الابتداء ہما بعدها لكونه ابتداء آية» وإلالم يحسن. 

٤‏ -الوقف القبيح: وهو الذي لا يؤدي Cone‏ صحيحًا لشدة تعلقه با 
بعده لفظًا ومعنىّ مع عدم الفائدة» أو أوهم معنىّ فاسدًا. ولا يجوز تعمد 
الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه» By‏ حالة الضرورة 
ينبغي على القارئ أن يرجع فيصل الآية ہما يتبين معه المعنى. 

والقبيح يتفاوت: فإن تغير به المعنى المراد فهو الأقبح» ويحرم تعمدہ. 
وستأتي له أمثلة كثيرةٌ في هذه الرسالة مما يتعمده بعض المبتدعة للاستدلال 
به على ما يوافق أهواءهم» ومتعمد الوقف عليه يأثم باعتقادہ قبل وقفه. 
وإن لم يتغير به المعنى فهو دون ذلك. 

مثال ما يتغير به المعنى: الوقف على قوله تعالى: # Of BN SEAM‏ 
والابتداء بها بعده؛ لإنكار صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. 


مثال ما لا يتغير به المعنى: الوقف على قوله ff oat be dbs‏ فان 


)١(‏ سبق ذكره وتخريجه والكلام عليه في المبحث السابق. 


(۲) سورة طه: 0 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام گے کم 


الوقف هنا لا يفيد معنى”". 


واستدلوا له بحديث عديّ بن حاتم 44# أن خطيبًا خطب عند النبي تل 


فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهاء فقال: (قم -أو: 
اذهب- بئس ا خطیب OC cat‏ 

وجه الاستدلال به: أن النبي SIE‏ عليه أنه وقف على يعصهماء 
فجمع وصف الرشد للمطيع والعاصي. وهو أحد التوجيهين لذمٌّ النبي كل 
لذلك ال خطیب؛ والوجه الآخر هو الجمع بين الله وبين رسوله # في ضمير 


(DD 
. واحد کیا سبق‎ 


a buen) 


ذهب القاضى أبو يوسف -صاحب GI‏ حنيفة- إلى OF‏ تقدير الموقوف 
ومتعمد الوقف على نحوه مبتدعٌ» قال: Sy‏ القرآن Crees‏ وهو كالقطعة 


(6) % 


سی د 5 
الواحدة» فكله قرآن وبعضه قرآنء وكله تام حسنْ وبعضه تام حسن 


)١(‏ للاستزادة من أمثلة أقسام الوقف ينظر: المكتفى للداني (ص۲۸-۱۹)ء ونظام الآداء 
لابن الطحان 6(04-YA yo)‏ والبرهان للزرکٹی )\/ \ (YO-YO‏ والنشر لابن 
الجزري (۱/ ۲٥٢‏ -٦٦۲))ء‏ ومنار ا مدی للأشموني (ص5١-18).‏ 

(Y)‏ سبق ذكره وتخريجه والكلام عليه في المبحث السابق. 

)1( ينظر: المبحث الأول من التمهيد. 

)٤(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي /١(‏ ٣٥۳)ء‏ والتمهيد في علم التجويد لابن 
الجزري (۱/ ۱۷۷)ء والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۱/ ۲۳۳-۲۳۲). 
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وأجاب العلاء عنه أنه ليس الأمر ى) ذكر؛ «لأن الكلمة الواحدة 
ليست من الإعجاز في شيء» وإنا المعجز الرصف''' العجيبء والنظم 
الغريب» وليس ذلك في بعض الکلمات. 

وقوله: إن بعضه pl‏ حسنٌ کما أن كله تامٌّ حسنٌ فيقال له: إذا قال 
القارئ: (إذا جاء) ووقف أهذا تام وقرآن؟ فإن قال: نعم. قیل: إنما يحتمل 
أن يكون القائل أراد إذا ele‏ الشتاء وكذلك كلما أفرد من کلمات القرآن 
وهو موجوڈ في كلام البشرء فإذا اجتمع وانتظم وانحاز عن غيره وامتاز 
ظهر ما فيه من الإعجاز. 

ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني القرآن 
العظيم» وتعريف مقاصدہہ وإظهار فوائده» وبه يتهيأ الغوص على درره 


OT‏ کت 3ل 
وفوائدہ فإن كان هذا بدعه» فنعمت البدعة oda‏ " 


Bale )۴۹۹/۲( الرصف هو ضم الشيء بعضه إلى بعض. مقايبس اللغة لابن فارس‎ )١( 
(رصف).‎ 


)1( التمهيد في علم التجويد لابن الجزري (۱/ ۱۷۷). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام Eo‏ 


المبحث الثالث: نشأة علم الوقف والابتداء وأهم المصنفات فيه. 

أولاً: نشأة علم الوقف والابتداء: 

Le‏ الاہتمام بهذا الفن الجليل منذ بدايات نزول القرآنء وذلك أن 
BI‏ كان مأمورًا بإبراز معاني القرآنء كا قال تعالى: A) Wb}‏ 
as Sei‏ لئاس ما رل iE AG od)‏ 4 » ومن وسائل إبراز 
المعاني حسن الوقف والابتداء» ومراعاة ذلك أثناء التلاوة والأداء. 

والمتأمل في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الوقف على رؤوس 
OC‏ وني UY‏ المروية عن الصحابة والتابعين في الوقف والابتداء 
السالفة الذكر -كأثر ابن عمر والشعبي وميمون بن مهران Oe nbs‏ 
يعلم یقینًا أن بدايات هذا العلم كانت مع تنزّل آيات القرآنء وأن الاهتمام 
بهذا العلم ظهر من أيام الصحابة. ويكفي في ذلك قول ابن الجزري رحمه 
الله تعالى: «وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف 
الصالح)””. 

وبوادر هذا العلم كانت ظاهرة في عهد الصحابة والتابعين» وبعض 
المؤلفين في هذا العلم ينقل عن ا حسن البصري رحمه الله (ت: ١١١ه)‏ 


EE سورة النحل:‎ )١( 

(؟) سبق ذكر الحديث وتخريجه والكلام عليه في المبحث الأول من التمهيد. 
(۳) سبق ذكر هذه الآثار في المبحث الأول من التمهيد. 

.)786 5 /١( النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ )٤( 
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مصطلح التام والکائی'''ء فهو أول من نقل عنه مصطلحات في الوقف. 
وكذلك التدوين في هذا العلم بدأ مبكرًا: 

٭ فألّف فيه شيبة بن نصاح COGS! gall‏ (ت: 0٠17هاكتابه‏ 
الوقوف. 

© وصنئف فيه أبو عمرو بن العلاء المازني og pal‏ (ت: 54١١1١ه)‏ 
كتابه الوقف والابتداء. 

٭ وصئف فيه حمزة بن حبيب الزيات OG SI‏ (ت: ١٥۱ھ)‏ كتابه 


الوقف والابتداء. 


)١(‏ ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (۲/ 5 ۸۰)ء والقطع والائتناف للنحاس 
(ص٥٥٤)ء‏ والمكتفى للداني (ص۲۱۷). ومصطلح GIS!‏ المنقول عنه محتمل غير 
صريح في المكتفى )2 CV‏ 

)٢(‏ هو شيبة بن نصاح القارئ قاصّ أهل المدينة» تمن عني بالقرآنء وكان مواظبًا على الورع 
والدين الصحيح. Calo)‏ ينظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص۲۰۹). 

)1( هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان» وكان أبو عمرو من fal‏ الفضلء تمن عني 
بالأدب والقراءة حتى صار إمامًا يرجع إليه فيها ويقتدى باختياره منهاء توفي سنة أربع 
وخسين ومائة بالبصرة. ينظر: مشاهير elde‏ الأمصار لابن حبان (ص (VEY‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان (”/ .)٥٦۷٤‏ 

)٤(‏ هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» ويكنى أبا عمارة» مولى لآل عكرمة بن ربعي 
التيمي. وكان صاحب قراءة القرآن وصاحب فرائض. ومات حمزة بحلوان سنة ست 
وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر. وكان رجلاً Le‏ وكانت عنده أحاديث» وکان 
صدوقًا صاحب سنۂ. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد /٦(‏ ۳۵۹). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سک vw_‏ 


e‏ وض فيه نافع بن عبد الر حمن بن أبي نعیم ای (ت: 
٭ ily‏ فيه محمد بن Gl‏ سارة الکوفی الرؤاسي» أبو جعفر 
Og gall‏ وهو Jl‏ من وضع من الكوفيين bes‏ ف النحوء (ت: 
٭ وألّف فيه ضرار بن 2 3 (ت: ۲۲۹ھ) كتابه الوقف والابتداء. 


وجميع هذه المصنفات كانت في القرن الثاني أو الثالث الهجري» مما Jay‏ 
دلالة ظاهرةً على البداية المبكرة للتأليف في هذا الفن. 
كانياً: أهم المصتفات 2 الوقف والابتداء: 


کثر التأليف في هذا العلم» حتی زادت المؤلفات فيه على المائة» ولم يخل 
قرنّ من التأليف في هذا الفن الجليل» ابتداءً من القرن الثاني المجري حتى 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن Gl‏ نعيم القارئ» أبو عبد الرحمن» من قراء Jal‏ المدينة 
وأفاضلهم من عني بالقرآن حتى صار علا يرجع إليه» ومركزا يدار عليه فيه» مات سنة 
تسع وستين ومائة. ينظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص5 77). 

)٢(‏ هو محمد بن Gl‏ سارة le‏ أبو جعفر الرؤاسي» كان إمامًا في النحوء بارعا في العربية» 
وهو أستاذ الكسائي. وكان أبو جعفر الرؤاسي رجلاً صا حا ورعًاء وله تصانيف كثيرة. 
ينظر: معجم الأدباء لیاقوت الحموي .)۲٥۷٢۲ /٦(‏ 

)1 هو ضرار بن صرد الطحان ويكنى أبا نعيم. توفي بالكوفة في النصف من ذي الحجة سنة 
تسع وعشرين ومائتين في BE‏ هارون بن أبي إسحاق. وقال عنه الدارقطني: ضعيف. 
ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ PVA‏ وميزان الاعتدال للذهبي (۲/ ۳۲۸). 

)٤(‏ جميع هذه المصنفات في عداد المفقودات. 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


القرن الخامس عشر ال هجريء وأكتفي هنا بذكر أشهر المؤلفات المطبوعة في 
هذا العلم» وما في حكمها من الكتب المحققة في رسائل علمية: 

١-الوقف‏ والابتداء» GY‏ جعفر محمد بن سعدان الضرير الكوفي 
المقرئ النحوي» (ت: ١71ه).‏ مطبوع بتحقيق: محمد بن خليل الزروق» 
ومراجعة: عز الدين بن زغيبة» طبع : مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - 
دي» 571 اه. 

۲-إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجلء GY‏ بكر بن محمد 
ابن القاسم بن بشار ابن الأنباري العلامة المقرئ الحافظ النحوي» صاحب 
التفاسیں (ت: ۳۲۸ھ)ء وهذا الكتاب طبع عدة طبعات منها: تحقيق 
الدكتور محيي الدين عبد الرحمن رمضانء ضمن منشورات مع اللغة 
العربية بدمشقء سنة: ۱۳۹۰ف وتحقيق: عبد الرحيم الطرهوني» طبع: دار 
الحديث - القاهرة» سنة: 57/8 ١ه.‏ 

۳-القطع والائتناف» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بابن 
النحاس النحوي المصري» (ت: (APPA‏ وهذا الكتاب طبع عدة طبعات 
منها: تحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر» ضمن منشورات وزارة الأوقاف 
العراقية» طبع : مطبعة العاني - colby‏ سنة: ۱۳۹۸ف وكذلك تحقيق: أحمد 
بن فريد المزيدي» طبع: دار الكتب العلمية - بيروت» 577 ١ه.‏ 

٤-شرح OS)‏ و (بلى) و (نعم) والوقف على كل واحدةٍ منهن في 
كتاب الله عز وجلء لمكي بن أبي طالب القيسي» (ت: ۳۷٤ه)»‏ وهذا 
الكتاب حققه الدكتور: Jal‏ حسن فرحات» طبع: دار المأمون للتراث 
بدمشق» الطبعة الأو لى» سنة: ۱۳۹۸ھ. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کک 


٥-المكتفى‏ في الوقف والابتداء GY‏ عمرو عثان بن سعيد الداني 
الأندلسي» (ت: ٤٤٤ه)»‏ وهذا الكتاب طبع عدة طبعات منها: تحقيق 
الدكتور: يوسف بن عبد الرحمن المرعشلء طبع ونشر: مؤسسة الرسالة - 
ببروت؛ سنة: 5٠5١اهه‏ وتحقيق: Sle‏ الدين محمد شرف» نشر: دار 
الصحابة للتراث بطنطاء OV EV‏ وتحقيق الدكتور: حيي الدين رمضان» 
طبع: دار غبار بالأرذن. 

5-الوقف والابتداء في كتاب الله تعالى» GY‏ القاسم يوسف بن علي 
الهذلي (ت: Catto‏ تحقیق الدكتور: عار الددو» مطبوع ضمن US‏ 
الشريعة والقانون بالإمارات العربية المتحدة. 

/ا-المرشد في معنى الوقف التام والحسن والكاني والصالح والجائز 
والمفهوم وبيان تہذیب القراءات وتحقيقها وعللهاء GY‏ محمد الحسن بن 
علي ابن سعيد العّاني» (ت: بعد الخمسائة)» وهذا الكتاب GE‏ في 
رسالتين علمیتین بجامعة أم القرى: الآولى: (من أول الكتاب إلى نہایة 
سورة النساء) تحقيق: هند بنت منصور العبدلم» والثانية: (من أول سورة 
المائدة إلى نہایة الكتاب) تحقيق: محمد بن مود الأزوري. 

۸-الوقف والابتداء لعلي بن أحمد بن ا حسن الغزال النيسابوري 
العلامة المقرئ» (ت: (CON‏ وقد حقق الدكتور: عبد الكريم بن محمد 
العثمان من أول الكتاب إلى نہایة سورة الكهف. 

4-نظام الأداء في الوقف والابتداء» لعبد العزيز بن علي بن محمد بن 
سلمة أي الفتح» المعروف بابن الطحان البسماتي الأندلسي» (ت: (BOTS‏ 
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وهذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور: علي بن حسين البواب. طبع: مكتبة 
المعارف - الرياض. 

ple -۰‏ الوقوف» GV‏ عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي» (ت: 
ه). وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور: محمد بن عبد الله العيدي. 
طبع: مكتبة الرشد - الرياض. 

-١‏ وقوف القرآنء للسجاوندي Las)‏ وقد طبع في شوال سنة 
۹ه طبعة حجر ضمن مجموع. 

۲- الحادي إلى معرفة المقاطع والمبادي» للحسن بن أحمد بن الحسن 
العطارء أبو العلاء الهمذاني» (ت: e014‏ وهذا الكتاب حقق في رسالةٍ 
علمية بجامعة الإمام» حققه الدکتور: سلم|ن الصقري. 

-٣۳‏ الاقتضاء -أو الاقتداء- في معرفة الوقف والابتداء لمعين الدين 
عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن عمر بن Gl‏ زيد أبي محمد النكزاوي» (ت: 
۳ھ). وهذا الكتاب حقق في رسالةٍ علمیة بالجامعة الإسلامية» تحقيق 
الدكتور: مسعود إلياس. 

-٤‏ وصف الاهتداء في الوقف والابتداء» لإبراهيم بن عمر بن إبراهيم 
الربعي الجعبري المحقق المصنف. (ت: ۷۳۲ھ)ء حقق في رسالة علمية 
بجامعة الإمامء تحقيق: نواف ا حارثي. 

-٥‏ كتاب وقوف القرآن وماءاته وأجزائه وتقسياته وعدد آياته» لمحمد 
بن محمود بن محمد بن أحمد شمس الدين السمرقندي (ت: ۷۸۰ھ) 
تقريباًء وهذا الكتاب GE‏ في رسالة علمية بجامعة الإمامء تحقيق: محمد 


مصضطفی السید, 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام DI‏ 


-٦‏ المقصد لتلخيص ما في المرشد» اختصره الشيخ زكريا الأنصاري» 
(ت: ٢٦۹۲ھ)ء‏ وقد طبع عدة طبعات: منها طبعة GUI‏ الحلبي بمصرء 
الطبعة الثانیة سنة: ۱۳۹۳ھ بہامش: منار الهمدى في بيان الوقف والابتداء 
للآشموني. وطبع بهامش تنوير المقباس بمصر عام ۱۲۹۰ھ. 

۷- تقييد وقف القرآن الكريم» محمد بن أبي جعة المبطي (ت: 
۰ھ). مطبوع بتحقيق: الحسن بن أحمد وكاك» بمطبعة النجاح الجديدة 
بالدار البیضاء ١١51١ه.‏ 

۸- مار الحدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد بن محمد بن عبد الكريم 
الأشموني الشافعي المقرئ الفقيه» من أعيان القرن الحادي عشر الهجري» 
وهذا الكتاب طبع عدة طبعات: منها طبعة مطبعة بولاق بمصر عام 
٦ھ‏ (حجرية)» وطبع في المطبعة الميمنية بمصر عام 77١١ه»‏ وطبع 
أكثر من مرةٍ بمطبعة البابي الحلبي بمصرء وطبعة: دار المصحف - دمشق» 
سنة: ٤١‏ اه. 

۹- رسالڈ في شرح وقوف الهبطيء لعبد الواحد ا مارغني التونسي. طبع 
على هامش النجوم الطوالع» ترجم للمؤلف عبد الفتاح المرصفي في هداية 
القاري (ص .)٦۷۲‏ 

۰- معام الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء» للشيخ محمود بن خليل 
الحصريء Cale Vie)‏ نشر: المجلس الأعل للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة (۱۳۸۷ھ). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام Bi‏ 


المبحث الرابع: بيان أثر الوقف والابتداء 2 سائر العلوم التي 
يحويها القرآن. 

للوقف والابتداء أثرٌ على معنى الآية وتفسيرها کیا OF‏ للتفسير أثرًا على 
الوقف والابتداء» وبيان ذلك: 

أله لا شك أن العام إذا فشر الآية بتفسير ما فإله سيختار الوقف أو 
الابتداء الموافق لذلك التفسيرء وهذا ple‏ في جميع الآيات سواءً كانت 
عقدية أو فقهية أو غير ذلك ففي العقيدة مثلاً لو اختار العالم قولاً في 
مسألة من مسائل أصول الدين فإله سيبنى الوقف أو الابتداء على ما يتوافق 
مع القول الذي اختاره» وهذا ظاهر. 

لکن كيف يكون للوقف والابتداء أثر على التفسير والمعنى؟ 

فالجواب OF‏ ذلك من جهتين: 

الأولى: تأثيره على السامع» فإنه عندما يسمع الوقف والوصل من 
القارئ يتأثر فهمه للمعنى وتفسيره للآية بحسب وقف القارئ. 

الثانية: أن علماء السلف وإن كانوا قدیاً فسّروا ونظروا في المعاني ثم 
استقرارها عنهم في الكتب والمصاحف فندرس تأثيرها على التفسير. فلو 
ضربنا Me‏ بأي وقفِ من الوقوف الموجودة في كتب الوقف والابتداء 
واخترنا أن نقف على Cy‏ فيه تنازعٌ مشهورٌ بین علماء الوقف بحيث يكون 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الوقف الذي اخترناه أو الوصل الذي رجُّحناہ'''. 

والأمثلة التي ستأتي تبيّن ذلك بوضوح إن شاء الله. 

ولعلم الوقف والابتداء BI‏ على سائر العلوم التي يحويها القرآنء من 
عقيدةٍ وفقو وقراءاتٍ ونحو وقصص وغیر ذلك» فهو يؤثر في فهم معاني 
الآيات» كا أن له أثراً ظاهراً على جميع العلوم التي يحويها علم التفسيرء 
وهاك بعض الأمثلة على ذلك: 

كال :لوق عل ls Id‏ وھ oe ceed ga OSG, SL‏ 
الوقف على قوله: f GI}‏ ؛ OV‏ إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من 
إضافة عدم الوصول إليها؛ لآن المراد بالآيات العصا وصفاتها وقد غلبوا 
بها السحرة ول تمنع عنهم فرعون»”". 

وأصل هذا العلم للتمييز بین المعاني المختلفة» OY‏ معرفة مقاطع الكلام 
|G]‏ تكون بعد معرفة معناه. 

ال آخر: إذا وقت عل قوله مان EZ ERY‏ عم eh‏ 
OE‏ كان gall‏ محرمةٌ عليهم هذه المدة ثم یدخلونہا. وإذا وقف على: 
L2G}‏ عَم كان المعنى حرمة عليهم Oly al‏ التيه يستمر 
أربعين سنة» وعليه فإن من دخلها بعدهم هم ذرية أولئك الذين أبواء 


.)۷-٦ص( ينظر: الوقف والابتداء في القرآن العظيم وأثرهما نی التفسير والأحكام‎ )١( 
Yo: سورةا لقصص‎ )٢( 
.)۲۳۲ /۱( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ (1) 


YU سورة المائدة:‎ )٤( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڇڪ 


ولیسوا هم أنفسهم”" 

Ll,‏ أثره نی القراءات فمن «قرأ قول الله تعالى: re CS]‏ نبا 
اک اس راک ON GIG oO‏ .255 0 
CS GAG gah Bat‏ فهذا التمام عنده إذا نصبء وهي 
قراءة نافع وعاصم والأعمش وحمزة» ومن قرأ Sully)‏ بالعين) فرفعها 
ورفع ما بعدها فالوقف عندہ: Ih Ctl Ny‏ *# وهذه قراءة 
الكسائي» واختیار أبي عبيد... فعلى هذه القراءة» العين بالعين ابتداء حكم 
في المسلمين» ويجعل ما كتب عليهم في التوراة أن النفس بالنفس». 

وأما أثره في فهم معاني الآيات الفقهية» وكذا نی الترجيح بین قولين 
فمثاله: من وقف على قوله تعالی: +( ولا UE‏ َم 107 OCG‏ يقبل 
شهادة القاذف وإن تاب ومن جعل الاستثناء في قوله DLS‏ إلا Gal‏ نبوأ bo‏ 
َد AL as‏ فإ لله عو OF RS‏ راجعاً إلى الوصفين وهما: عدم قبول 
الشهادة والفسق وصل LAM‏ بعدهاء وقبل شهادة القاذف إذا تاب“ 


قال القرطبي: «قال شريح القاضي وإبراهيم النخعي وا حسن البصري 
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.)۱۹۱-۱۹۰ /۱۰( ينظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
£0 سورة المائدة:‎ )۲( 

)1( القطع والائتناف للنحاس (ص۳۳). 

.٤ سورة النور:‎ )٤( 

.٥ سورة النور:‎ )٥( 
ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص۳۲).‎ )٦( 
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وسفيان الثوري gly‏ حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته» وإنما یزول 
فسقه عند الله تعالى. وأما شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب 
نفسه ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عاملٌ في رڈ 
الشهادة» فإذا تاب القاذف CLS‏ شهادته؛ [ily‏ كان Lady‏ لعلة الفسق فإذا 
زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقاً قبل الحد وبعده» وهو قول عامة 
OG gal‏ 

وأما أثرہ في المسائل النحوية فمثاله: الوقف على قول الله تعالى: 53H‏ 
بم GIs fs‏ إذا علقت Sp‏ )4 في الآية التي بعدها بمبتدأ محذوفٍ 
تقديره: من الذين هادوا ناس» فإن علقت بقوله BY‏ َصِرًا چ أي : اكتفوا بالله 
ناصراً لكم من الذين هادوا لم يكن الوقف على تسيا Of‏ 

وأما أثره في علم العقيدة فهذه الرسالة كاملة في دراسة المواضع القرآنية 
التي للوقف والابتداء فيها أثرٌ على العقيدة. 

وأنقل هنا كلاماً Gls‏ للإمام عبد العزيز الکنانی''' حيث يقول في 
مناظرته لبشر المريسي: «قال الله عز وجل: ٣‏ سهد الله آذ UST‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۷۹/۱۲). 
(Y)‏ سورة النساء: £0 
)1( المكتفى للداني (ص١۷۲-۷).‏ 
)٤(‏ هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن ميمون الكناني المكي» قدم بغداد في يام 

الملأمون» وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآنء وهو صاحب كتاب الحيدة. 


وكان من fal‏ الفضل والعلمء وله مصنفات عدة» وكان من تفقه بالشافعي واشتهر 
بصحبته. ينظر: تاريخ بغداد (۱۲/ ۲۱۲). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام BI‏ 


ج سلسم ہے 


3 ال وى ورج <> سلسم رم مم‎ Ay Bee vere 
a) لا‎ bial CoG والملتيكة واؤلوا العا‎ 


و م 


ِا هو ol Of ASSN EN‏ الله 
عز وجل أنه لا إله إلا هو» وشهد بذلك لنفسه وشهدت له الملاتكة وأولو 
العلم بمثل ذلكء فلو قال رجلُ: شهد الله أنه لا إله وقطع الکلام والصلة 
عامداً كان كافراً؛ لأنه زعم أن الله شهد أن لا cal]‏ وشهدت له الملائكة 
وأولو العلم بذلك» ومن قال هذا عامداً كان کافراً حلال الدم؛ لأنه أعظم 
على الله عز وجل الفرية» وأبطل الربوبية» وجحد أن يكون الله تعالى Lb]‏ 
واستشهد ملائكته وأولو العلم على قوله» فإذا وصل الكلمة كا وصلها الله 
عز وجل فقال: + هد LY AT‏ إِلا ہُو f Ast sh AIG‏ كان 
col,‏ وكان قد قال ما قال الله je‏ وجل وشهد به لنفسه وشهدت به 
الملائكة وأولو العلم. 

وقال عز وجل: ‏ الہ یحی أن یرب OSE‏ بوص اوھ Od‏ 
لو OT‏ رجلاً قال: إن الله لا يستحيي وقطع الکلام عامداً كان كافراً؛ BY‏ زعم 
أن الله لا يستحيي» ومن قال هذا فقد أعظم الفرية؛ إذ أخبر عن الله أله أخبر 
عن نفسه أنه لا يستحبي فقد كفر وحل دمه بقوله هذا. 

وكذلك قوله في سورة الأحزاب: Of NG GEL GB‏ فلو 
قال رجلٌ: والله لا يستحيي وقطع الصلة عامداً كان كافراً حتى يصل ما 
وصل الله في الحرفين فيقول في الأول: أن يضرب Oe‏ ويقول في الآخر: 


.۱۸ سورة آل عمران:‎ )١( 
.75 سورة البقرة:‎ )۲( 


)۳( سورة الأحزاب: oY‏ 
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من الحق» فيكون قد وصل ما وصل الله dy‏ يقطعه. وإن لم يصله كان کافراً 
حلال الدم. 

Ul,‏ الفصل الذي لا يجوز صلته فقول الله عز وجل: + لان لا يوُمبُوتَ 
J 93h‏ اَمَو Of‏ هاهنا تم الكلام» ثم يبتدئ القارئ فيقول: #إ ويه JEN‏ 
GI‏ وهو الْمَزِدٌ cof ASI‏ فلو قال رجلٌ: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء 
ولله» وقطع الكلام عامداً كان كافراً حلال الدم؛ لأنّه زعم أن لله مثل السوء 
وشبّهه جل ذكره بالذين لا یؤمنون بالآخرة وأدخله معهم في المثل السوء فإذا 
فصل الکلام کا فصله الله ولم يصله با لم يصله الله به فقال: + لن SEBS‏ 
eV‏ مکل اَمَو of‏ وقطع الکلام كان صادقاًء وكان قد وقف على تمام الکلام؛ 
وفصل ما فصل الله عز وجل» ولم يصل ما فصل الله. 

وقال الله عز وجل: ۾ مَجَسل YAS OM IE.‏ 
StH‏ 4 هاهنا تم الكلام ثم يبتدئ القارئ فيقرأ: «وَكَلمَةٌ أيه م 
of ce‏ فلو قال رجل: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وقطع 
عامداً كان كافراً حلال الدم؛ لأنه قد أعظم الفریة على الله عز وجل وزعم 
أن الله قد أخبر أن كلمته سفلى مع كلمة الذين كفروا فشبّه الله تعالى بالذين 
كفرواء فإذا فصل الکلام من الصلة فقال: جل eh FV‏ 
مروا SSI‏ 4 ووقف على ذلك وقطع الصلة كان صادقاً وكان فصل 


1۰ سورة النحل:‎ )١( 


(۲) سورة التوبة: و 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام E‏ 


ما قد فصل الله عز OU fey‏ 

فتبين من الأمثلة السابقة أثر الوقف والابتداء في تفسير القرآنء بل Bs‏ 
et‏ العلوم التي يحويها القرآنء مما يتبين معه أهمية هذا العلم وضرورة 
الاعتناء به» وفهمه على الوجه الصحيح. والله الموفق. 


)١(‏ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن لعبد العزيز الكناني (ص۸۰-۷۸) 
باختصار. 


الفصل الأول: 
أثرالوقه 7 
لوقف والابتداء 2 تة 
2 تقرير مسائل 
الإيمان cals‏ 


وف 0-0 7 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ww:‏ 


ا مبحث الأول: قوله تعالى: # وَإِدَا eget SIGE‏ قالوا إِنَامعکم کم 
غم وی رم الله يتمع جوم HSS‏ دف aera ah‏ . 
اختلف العلماء في الوقف على رأس Sx AI‏ )4ء وهم في ذلك 

قولان: 
القول الأول: المنع من ذلك. 
القول الثاني: جواز الوقف على رأس الآية. 
ووجه القول الأول: بيّنه Gd‏ رحمه الله فقال: «لأنه إذا وصل 

الكلام كان أبين عن المجازاة» فيستدلٌ بالأول على أن الثاني مجازاةً له؛ إذ لا 

يجوز على الله تعالى الاستهزاء”". فإذا قال رجلٌ لآخر: «أنا أعتدي عليك) 

مبتدثًا بهذا الكلام كان ظاهره يدل على الاعتداء الذي هو الظلم» وإذا قال: 

«إن اعتديت عل اعتديت عليك» علم بالأول أن الثاني ليس باعتداءِء وإنما 

: 2 ا ۶و ہو سے و ے‎ eae 
بم *# مع اتصاله با قبله‎ tepid هو مجازاة. فظهور المعنى في قوله: # اَل‎ 
يظهر ني حال الابتداء‎ oY يكون أسرع من ظهوره في حال الابتداء به؛‎ 

.١6-1١5 سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن علي بن سعيد أبو محمد العماني المقرئ. قال عنه السجاوندي: "الإمام 
املسم له في زمانه» الطائع الطبيعة في مباغلة التعبير» الرائع الصنيعة في معاودة التقرير ... 
كان مبدعًا في كل oly‏ بالذهاب حذر التقصير". وله في الوقوف كتابان: أحدهما الوقف 


Wy 


والابتداء» SVL‏ المرشد وهو aol‏ منه وأبسط أحسن فيه وأفاد. وكان حيا بُعيد 
الخمسمائة. ينظر: le‏ الوقوف للسجاوندي »23١0-١٠١ 5 /١(‏ وغاية النهاية في طبقات 
القراء لابن الجزري (۱/ ۲۲۳). 

GL )۳(‏ الرد بعد قليل بإذن الله على قول Glad‏ "لا يجوز على الله تعالى الاستهزاء". 
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بضرب من الاستنباط» وفي الاتصال يظهر المعنى من فحوى UNS‏ 
وقال بهذا القول: أبو حاتم السجستاني”"» والعّاني”". 
ووجه القول الثاني: بينه ابن الأنباري رحمه الله فقال: «يحسن الابتداء 

إن فلانًا ليُستهزأ به منذ اليو إذا فعل فعلاً (ps ale‏ وأنكروه عليه» 

فكان عيب الناس له بمنزلة الاستهزاء به» والدليل على هذا قوله تعالى: 

."4 پا‎ Gas عم کرت ا گنز پا‎ GI فى الكتب‎ Ek SH) 

فالآيات لا تعقل الاستهزاء والسخرية. إنم| المعنى (يكفر مها ويعاب). وقال 

أصحابنا: + الہ tS‏ بم * معناه: يجازيهم على استهزائهم. فيكون 
1 ہی سج 3 
الاستهزاء والمكر والخديعة واقعة ae‏ 

)١(‏ المرشد للعاني- الرسالة الأول (ص57١-57١):‏ وينظر: منار الهدى للأشموني 
(ص۳۱). 

(۲) هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثان بن يزيد الجشمي السجستاني النحوي اللغوي 
القرئ؛ نزيل البصرة وعالمها؛ كان lal]‏ في علوم الآداب» وعنه أخذ علماء عصره» وكان 
GUL Uk‏ والشعر» حسن العلم بالعروض. توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين» وقيل غير 
ذلك. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (۲/ .)٣٣٤- ٣٤٣‏ 

)1( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص٢٦۲)ء‏ والقطع والائتناف للنحاس 
(ص٥٢)ء‏ والمكتفى للدانی (ص۱۹)ء وا مرشد للعمانی- الرسالة الأولى (ص57١-57١).‏ 

2 سورة النساء: ٠٤١‏ . 

GIL إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص٢٦٦-٦٦۲)ء وينظر: منار‎ )٥( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کن | 


وقال بهذا القول: ابن الأنباري» والنحاس» والداني» وزكريا 
انا ee‏ 

ويؤيد هذا J sill‏ ما اعتمده واضعو علامات الوقوف في المصاحف 
المطبوعة حيث لم يضعوا أي علامةٍ على رس هذه الآية» FEST‏ بكونه رأس 
آية. والأصل في رؤوس الآي أنه يصح الوقوف عليها. 

وأما المصحف المغربي الذي اعتمد وقوفات البطي» فقد وضع عليه 
علامة Olas)‏ وفيه إشارة إلى الوقف على رأس الآية. ably‏ أعلم. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 


القائلون all‏ من الوقف عللوا ذلك بأنه «أبين عن المجازاة». فظهور 
المعنى في الآية مع اتصاها بها قبلها أسرع من ظهوره في حال الابتداء بها. 


)١(‏ هو أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الستيكي المصري الشافعي 
شيخ الإسلام» كان Lal‏ وإمامًا في التفسيرء حافظًا للحديث» عالًا بالفقه والأصولء 
مقدمًا في القراءات والتجویدہ وله مصنفاتٌ كثيرةٌ معروفة في العلوم الشرعية والتجويد. 
ولد سنة ثلاث وعشرين وثانائة وتوفي سنة ست وعشرين وتسعائة. الأعلام للزركلي 
.)٦۷-٥٤/٣(‏ 

)1( ينظر على الترتيب: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص٢٢٦-٦٦۲)ء‏ والقطع 
والائتناف للنحاس (ص + 01-0( والمكتفى للداني (ص۲۰-۱۹))ء والمقصد لتلخيص 
ما نی المرشد لزكريا الأنصاري (ص١١)‏ 

)1( هو محمد بن Gl‏ جمعة الهبطي المتوفى سنة as‏ صاحب OLS‏ (تقييد وقف القرآن). 

)٤(‏ وهي علامة الوقف الوحيدة عنده» ولا يفرق بين الوقف اللازم والجائز والأولى 
وغير ذلك. 
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وهذا صحیحٌء فإن الذي عليه معتقد أهل السنة والجاعة OF‏ الله 
سبحانه وتعالى يوصف بالاستهزاء لا على وجه الإطلاق» وإنم على وجه 
ALLL‏ 

يقول ابن عباس رضي الله عنهم): (قول الله عز وجل: + أله زئ بوم 4 
يسخر منهم للنقمة منهم)"". وظاهرٌ من كلامه أنه أثبت الصفة في حال 
الانتقام منهم» وفسّرها LAK‏ مرادفةٍ AB‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله: (إن الله تعالى لم یصف نفسه بالكيد والمكر 
وا خداع والاستهزاء مطلقَاء ولا ذلك داخلٌ في آسمائہ الحسنى». إلى أن 
قال: «والمقصود أن الله سبحانه م يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا 
على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير LO So‏ 

وأما القائلون بجواز الوقف فقوهم Cie‏ على المراد من معنى الاستهزاء 
كما في كلام ابن الأنباري السابق» حيث قال: معناه: «الله يجهلهم» ويخطئ 
فعلهم» کا تقول: إن UD‏ ليُستهزأ به منذ الیومء إذا فعل Shed‏ عابه الناس» 
وأنكروه عليه» فكان عيب الناس له بمنزلة الاستهزاء به). 

وقد تنوّعت عبارات الأئمة في بيان حقيقة الاستھزاء مع إثبات صفة 
الاستهزاء حقيقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: «قال بعضهم: استهزاؤه: 
استدراجه لهم. وقيل: إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱/ »)۳۰٤‏ وابن أي حاتم في تفسيره .)٦۸/۱(‏ 


)1( مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ( ص٥‏ ۳۰۷-۳۰) ختصراء ويراجع كلام ابن القيم 
في هذا الموضع SUIS‏ فإنه مهم ومفيد. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام Ki‏ 


وقيل: إنه يظهر لحم في الدنیا خلاف ما أبطن في الآخرة. وقيل: هو تجهيلهم 
وتخطئتهم [od‏ فعلوه. وهذا كله (Ge‏ وهو استهزاء بهم حقيقةً)!". 

وبعض من قال بالوصل fle‏ ذلك بأنه يوهم معنىّ فاسداً لا يليق بالله 
je‏ وجل» وهو وصف الله بالاستهزاء فنفى صفة الاستهزاء عن الله ALS‏ 
Gling‏ ص و 

Noi‏ أن الله سععانه وتعال edt‏ ثبت لنفسه الاستھزاء وهو سبحانه أعلم 
بنفسه» فلا يجوز أن ينفى عن الله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه. قال ابن 
جرير رحمه الله: «وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: + ال رئ 
بم )4ء إنما هو على وجه ol tl‏ وأنه لم يكن من الله استهزاءٌ ولا مكرٌ ولا 
dor shy 9 ao Le bey je 7 2‏ 
لها ےر ےو ولا مكز کہ 
ولا سخرية , بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به» أو قال: لم يخسف الله 
بمن أخبر أنه حسف به من الأمم» وم يُغرق من أخبر أنه أغرقه ges‏ 

ثانيًا: إن صفة الاستهزاء «إذا كانت من الله لم تكن سفهاً؛ ON‏ الله 
eS‏ والحكيم لا يفعل السفه» بل ما يكون منه يكون صوابًا وحكمة). 

dine UU‏ الاه اء نا يوضقت الله ماعل وجه ALL‏ والاسعيزاء 
وما شاه كالمكر والخديعة «إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلاً 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ .)١١17‏ 


(۲) تفسير الطبري (۱/ .)۳۰٣‏ 
(۳( الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (Y00/\)‏ 
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cal‏ وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله كانت 


OW as 


رابعا: نقول: ليس كل ما كان قبيحًا في G>‏ المخلوق يكون كذلك في 
حق pele‏ فالتکر والتعالی مذمومٌ في حق المخلوق» والله هو المتكبر 
الال ستحانه وتغالل: 

خامسًا: أما دعوى المجاز في هذاء فقد بین ابن القيم رحمه الله تعالى 
والاستهزاء ونحوها -: «لا ريب أن هذه المعاني یم بها كثيراء فيقال: فلان 
صاحب مکر وخداع وكيد واستهزاء. ولا تكاد تطلق على سبيل المدح 
بخلاف أضدادهاء وهذا هو الذي غرّ من جعلها مجارًا في حق من يتعالى 
ويتقدس عن كل عيب 9 Med‏ 

ثم بين رحمه الله الصواب فقال: «والصواب: أن معانيها تنقسم إلى 
محمودٍ ومذموم» فالمذموم منها يرجع إلى الظلم والكذب» فیا يذم منها إن 
يذم لكونه متضمنًا للكذب والظلم أو لما جيعًاء ... فلا كان غالب 
استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن المعطلون أن ذلك هو حقيقتهاء 
فإذا أطلقت لغير الذم كان مجارّاء والحق خلاف هذا الظن» وأا منقسمة 
إلى محمودٍ ومذموم» فیا كان منها متضمتا للكذب والظلم فهو مذمومٌ وما 


2 
2 


كان منها Gow‏ وعدلٍ ومجازاة على القبيح فهو حسن MD got‏ 


.)١١1١ /۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ult‏ 


إلى أن قال: «والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
وا داع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد عَلِم أن المجازاة 
عل ذلك حسدة من المخلوق» فکیف من ا حالق سبحانه OU‏ 

سادسًا: يقال له: op‏ كان الأمر Sue‏ على ما وصفتٌ من معنى 
8 سخر il‏ مم 4 و(مکر الله بہما؛ وإن لم يكن من الله عندك هزء ولا 

فإن قال: لاء كذب بالقرآن» وخرج عن ملة الإسلام. 

وإن قال: ech‏ قيل له: أفنقول من الوجه الذي قلت: + Hyg AEN‏ 
و سخ cof a il‏ يلعب الله بهم ویعبث: ولا لعب من الله ولا عبث؟ 

فان قال: نعم» وَصّف الله با قد أجمع المسلمون على نفيه عنه» وعلى 
تخطئة واصفه به» وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال 
مضيفه إليه. 

وإن قال: لا أقول: يلعب الله بہم؛ ولا يعبث» وقد أقول: «يستهزئ 
بہم) و«(يسخر منھم). قیل: فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث» واهزء 
هذاء افترق LAL‏ فعُلم أن لكل واحدٍ منھما Gas‏ غير معنى OOPS‏ 
)1( مختصر الصواعق المرسلة (ص٣٣٠-۳۰۷)‏ مختصرّاء ويراجع كلام ابن القيم في هذا 

الموضع OLS‏ فإنه مهم ومفيد. 
)٢(‏ تفسير الطبري (۱/ 0700-101). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الذي ینہ ينبغي أن يقال في الوقف في هذا الموضع 


Noi‏ أن الوقف على رؤوس الآي سنة ثابتةٌ عن النبي LS BE‏ کاؤردل 
حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 8 (كان يقطّع قراء GN ٣۷‏ 
وقد بحسن الوصل نی بعض الآيات OLS‏ معنى ما . 


)1( للاستزادة في معتقد أهل السنة والجاعة في صفة الاستهزاء ينظر: تفسير ابن جرير 
الطبري (۱/ 0707-1701 وتفسير السمعاني :)0١/١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(۱۷ وما بعدھا)ء و(١7/١51)»‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (۳/ ۸٦۳)ء‏ وختصر 
الصواعق المرسلة للموصلي (75/7): ومعارج القبول لحافظ الحكمي (۱۱۸/۱- 
۹. وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين CV ENN)‏ وتفسير القرآن لابن عثيمين 
(۳/ ۲۹-۲۷). والإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام لناصر الفهد (ص .)٥٦-٦٦‏ 

() سبق ذكره وتخريجه. 

)1( اختلف العلماء في الوقف على رؤوس الآي التي تتصل با بعدها لفظًا ومعتى» مثل قوله 
تعالی: NITY‏ بین الہ STN‏ كك تَتَمَكرُونَ Ow)‏ في Gal‏ 355 (البقرة: 
۲۲۰-۹) وقوله تعالى :لغ واشہدوا أن برض یا درو @ من دونو چ (هود: ٤‏ - 
)٥‏ وما أشبههاء وهم في ذلك ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الوقف على رؤوس الآيات كالوقف على غيرها مما ليس برأس آية؛ 
ولذا وضع أصحاب هذا القول علامات الوقف فوق رؤوس الآي. وهو قولٌ ضعيفٌ. 
القول الثاني: يوقف على رأس الآية ولو اتصلت با بعدها لفظًا ومعتّی Woe‏ بالسنة. 
القول الثالث: يوقف على رؤوس GW‏ إن لم يكن هناك bis‏ لفظیٌ بينها وبين ما 
بعدهاء فإن كان هناك bis!‏ لفظیٌ بین رأس الآية وما بعدها فإنه يقف على رأس الآية 


[ سرسس سم ل 

SE‏ الابتداء بقوله سبحانه: ‏ أله رئ بهم * بعد الوقف حسن؛ لأنها 
te‏ مستأنفة”» ولكون ما قبلها رأس آية. أما الابتداء ها عند الشروع في 
القراءة» أو بعد قطع القراءة على سابقتهاء فإنه قبيحٌ وإن كان ابتداء آية» OF‏ الله 
سخا [i]‏ مت sgr VL‏ اقل رجہ Lalas Y ALLL‏ 


عملاً بالسنة» ثم يعود فيصل آخر الآية بها بعدها ہم يتبين معه المعنى المراد. ينظر: الوقف 
والابتداء وصلتھ| بالمعنى في القرآن الكريم لعبد الكريم إبراهيم عوض صالح 
(ص ٣۳۔۳۷).‏ 

والقولان الأخيران متجھانء لکن الوقف على رؤوس الآي مراد للشرع» يقول ابن 
عاشور رحمه الله: "وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع إلى حسنات الكلام من فن 
البديع» ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر وأزجاع etl‏ وهي Bale‏ 
في نظم القرآن لا حالة... فكان عدم الوقف عليها تفريطًا في الغرض المقصود منها". إلى 
أن قال: "فكان الاعتبار بفواصله التي هي مقاطع آياته عندهم أهم لأن عجز قادتهم 
وأولي البلاغة والرأي منهم تقوم به الحجة عليهم وعلى دهمائهم". مقدمة التحرير و 
الور لابق عاقيور (؟ )1 احة قار 


.)۳ /١( مشكل إعراب القرآن للخراط‎ )١( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام KI‏ 


قد 
المبحث الثاني: قوله LG Ss Thad‏ تاوا 4 إل الله وَالدسِحُونَ في 


GCG ods Buy Cor IE LM 

هذه الآية من AST‏ ما تكلم العلماء على الوقف فيهاء حتى لا تكاد تجد 
مفسرًا إلا وقد تطرق للوقف نی هذه الآية. 

وقد اختلف العلماء في الوقف في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الوقف على قوله تعالى: + إلا الله 4. 

القول الثاني: أنه لا يوقف على قوله: + إلا اله £ بل توصل ly‏ بعدها. 

القول الثالث: ترجيح الوصل باعتبار والوقف باعتبار آخر 

ووجه القول الأول عدة أمورء وهي: 

أولاً: أن AAG}‏ 4 في موضع مبتدأً؛ لأنه جاء قبلها (أمَا) وهي لا 
تأي في القرآن حتی تثنى أو eds‏ أو أكثر. كا قال الله تعالى: Ty‏ السَیِنَةُ 
ESE‏ 4 ثم أتبعه + MEIC‏ )4ء + of SALTON‏ وقال ههنا: + CE‏ 
ol‏ فى (CHO AGE tt‏ ثم لم يقل (UI)‏ ففيه دلیل على أن 
الموضع موضع مبتدأ منقطع من الكلام الذي ads‏ 

وقد رد ابن الأنباريٌ هذا التوجيه فقال: «وهذا غلط؛ GY‏ لو كان 
المعنى Lely)‏ الراسخون في العلم فيقولون) لم بجز أن تحذف (أما) والفاء؛ 
)١(‏ سورة آل عمران: ۷. 


(۲) ينظر: المكتفى للداني (ص۳۸). 
)1( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۲۹۳-٣٢۲۹).‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


ae سد عا‎ ey 
وأجاب العاني عن الإشكال الذي أورده ابن الأنباري فقال:‎ 

«وجوابه: أن (أما) لما حذفت ذهب حكمها التي يختص بها فجرى مجری 
الابتداء والخير)”". 

ثانيًا: قراءة dele‏ من الصحابة» حيث كان ابن مسعود 4ه یقرأ: (إن 
تأويله إلا عند اللہ والراسخون في العلم یقولون). وفي قراءة أبيّ: (ویقول 
الراسخون في العلم). وكان ابن عباس یقرأ: (وما يعلم تأويله إلا الل 
ويقول الراسخون في العلم)””. 

Wu‏ «أن الآية ols‏ على ذم متبعي المتشابه لوصفهم بالزيغ وابتغاء 
الفتنة»» والعطف Gly‏ ذلك. 

رابعًا: أن الله مدحهم بالإیمانء «ولو كانوا عالمين بتأويل المتشابه على 
التفصیل لما كان في الإيهان به مدح» OV‏ من علم شيئاً على التفصيل لا بد أن 
يؤمن Mas‏ 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۲۹۳-٣۲۹).‏ 
)٢(‏ المرشد Gla‏ الرسالة الأولى (ص٤١٦).‏ 
)1( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الآنباري (ص۲۹۳)ء والقطع والائتناف للنحاس 
(ص۱۱۸). قال الحافظ ابن حجر في قراءة ابن عباس: "أقل درجاتها أن تكون Fe‏ 
بإسنادٍ صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدم كلامه في ذلك على من دونه". فتح الباري لابن 
حجر (۸/ .)۲٦۰‏ 


(EV /۲( حيان‎ GY البحر المحيط‎ )٥( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کک | 


خامسًا: «أنه لو وصل فهم أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه كا 
يعلمه اللہ وهذا لیس بصحيح» بل شرط الإيان بالقرآن العمل بمحكمه 
والتسليم لمتشابهه)”"2. ١‏ 

سادسًا: OW‏ التو كيد cts‏ ف الابتدای وتخصیص اسم اللہ بالاستثناء» 
يقتضى أنه ما لا يشاركه في علمه سواه» فلا يجوز العطف على قوله: إلا 
|S ai‏ على : لا إله إلا Ud‏ 

وهذا قول pale‏ أهل bad‏ 

فممن قال به من الصحابة: أبي بن كعب» وعائشة» وابن عباس» وابن 

(6) ly 

مسعو د BSD‏ 5 
ومن التابعين: الحسن البصري» وابن Dee‏ والضحاكع”'. 


)1( علل الوقوف للسجاوندي (۱/ .)۳٦٣‏ 

)1( المصدر السابق (۱/ .)۳٦٣‏ وللاستزادة من الآدلة ينظر: روح المعاني للألوسي 
(AY -۸۳ /۳(‏ 

(۳) لمعرفة القائلين بهذا القول ينظر: القطع والائتناف (ص۱۱۸). 

)٤(‏ أخرجه عنهم ابن جریر الطبري في تفسيره ٣١٢ /٦(‏ -٦۲۰)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
»)٠١ ٠-۹۷ /0(‏ وللاستزادة ينظر: الدر المنثور للسيوطي (۳/ .)٦٦٤- ٦٤‏ 

)٥(‏ جاء في بعض النسخ أبو the‏ ولعله الصواب كما ورد عند ابن جرير الطبري أثره في 
ذلك» وهو: القاسم بن محمد أبو نهيك الأسدي؛ يروي عن أنس بن مالك» روى عنه 
منصور والثوري. ينظر: الثقات لابن حبان (0/ .)۳۰٣‏ 

)٦(‏ هو الضحاك بن مزاحم DBI‏ أبو حمد» وقیل أبو القاسم» صاحب التفسير. كان من 


أوعية العلم» وليس بالمجوّد att‏ وهو صدوق في نفسه» حدث عن ابن عباس» وأبي 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


ومن الفقھاء: مالك بن أنس. ومن القراء: نافع» ویعقوب'' 
والکسائی'''. ومن النحويين: الأخفش od BN Ogee‏ وغيرهم. 

وواضعو علامات الوقف في أكثر المصاحف المطبوعة أَيّدوا هذا القول» 
فوضعوا على قوله تعالى: ل إلا اله 4 علامة الوقف اللازم (م)ء وأما 
المصحف المغربي فقد وضعت فيه علامة الوقف الوحيدة عندهم وهي 
(صه) وهي لا تدل على لزوم أو جواز أو أولوية» بل تدل على أن هذا 
الموضع ينبغي الوقف عليه. 


(958/5ه-699). 

)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق الحضرميء قارئ fal‏ البصرة في عصره. الإمام gil‏ حمد» مولى 
ا حضرمیین, توفي سنة مس ومائتین. ينظر: معرفة القراء الکبار للذهبي (۱/ ۷٥۱۔٥۸٥۱).‏ 
)1( هو علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو ا حسن الأسدي مولاهم الكوفي» المقرئ النحوي» 

القراء الكبار للذهبى (۱/ .)١158-1١7١‏ 

)1( هو الأخفش إمام النحوء أبو الحسن» سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصريء مولى بني 
مجاشع. أخذ عن الخليل بن chal‏ ولزم سيبويه حتى برع» وكان من أسنان سيبويه» بل 
أكبر. ينظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي .)5١77/١١(‏ 

)٤(‏ هو at‏ بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم الکوفیء نزيل بغداد» الفراء النحوي 


حجر (۱/ 048( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام Ki‏ 


ووجه القول الثاني عدة أمورء وهي: 

أولاً: أن لايخ 4 مرفوعٌ على Guill‏ على لئ 4”". 

ثانيًا: أنه لا معنى لمدحهم بالرسوخ في العلم إلا لأنهم يعلمون ما يخفى 
على غيرهم» ولو كانوا يقولون آمنا به فقط» فإنه يقوله غيرهم من العامة”". 

BE‏ يُروى عن ابن عباس رضي الله Lee‏ أنه قال: of UN‏ يعلم 
ak sh‏ واحتج بقوله تعالى: BAD‏ يو Pf SIGS SSE‏ 

رابعًا: الواقع أن «الكل قائلون ذلك» ونحن لم نر المفسرين إلى هذه 
الغاية توقفوا عن شيءٍ من القرآن فقالوا: هو متشابة لا يعلمه إلا الله بل 
أمروه على التفسير حتى فسروا ا حروف المقطعة) . 

خامسًا: أن القرآن إن| أنزل للتدبر» ولو كان في القرآن ما لا يفهم معناه 


يتحقق المقصود من إنزاله”. 


)١(‏ ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن GLY‏ (ص۲۹۳-۲۹۲)ء والمكتفى للداني 
(ص۳۸). 

)1( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (۳/ AVVO‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره /٦(‏ ۲۰۳). وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٦٦٤‏ لابن 
المنذر وابن الأنباري. وهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بالقولين. 
والله أعلم. 

.79 سورة ص:‎ )٤( 

.)۷۳ /۲( البرهان في علوم القرآن للزرکشی‎ )٥( 

.)۸۷ -۸۳ /۳( للاستزادة من الأدلة ينظر: روح المعاني للألوسي‎ )٦( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


ابن جعفر بن الزبير” '» والربيع بن dl‏ وغيرهم'”". 
ووجه القول الثالث: أن فيه جعاً بين القولين السابقين الواردين عن 

السلف في الوقف في الآية كل على اعتبار. ويؤيده أنه ورد عن ابن عباس 

رضي الله gue‏ أنه كان يقول بالقولين» ولا شك أن ذلك ليس تناقضاً منهء 
بل كل قول باعتبار le‏ لاعتبار القول الآخرء وهذه الاعتبارات ترجع 

إلى معرفة المراد بالمتشابه والتأويل في الآية. 
وقد جاء في التقرير العلمي لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

الشريف: «درجوا -يعني: واضعو علامات الوقف في المصاحف- في سائر 

المصاحف على وضع رمز الوقف اللازم على لفظ الجلالة في هذه الآية 
السابعة من سورة آل عمران. وفي ذلك ترجیخ لأحد وجهي التفسير في 
الآية مع إبطال الوجه الآخرء وهذا تحكمٌ من غير دليل؛ إذ أن كلا الوجهين 
صحيحٌ في المعنى.... كا أن كلا الوجهين ذهب إليه بعض السلف» ولا 
تعارض بينههما... وا كان كلا الوجهين من حيث المعنى معتيرًا فقد وجدت 
اللجنة أن اللزوم هنا لا يصح في الوقف؛ لأن فيه sx gl War]‏ صحیحء 

)١(‏ هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني» ثقة مات سنة بضع عشرة ومائة. 
ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر (ص١57)‏ 

(۲) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري» الخراساني» المروزي بصري. سمع أنس بن مالك 
وأبا العالية الرياحي وأكثر عنه» والحسن البصري. يقال: توفي سنة تسع وثلاثين ومئة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۰-۱٦۹ /٦(‏ ۱۷). 

(۳) لمعرفة القائلين به ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص۱۱۹). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کس شش ا ہا 


فاختارت جواز الوقف على لفظ ا جلالة أو الوصلء مع أولوية الوقف؛ 
oY‏ القائلین به اعتبارًا للمعنی الثاني -أي: أن ا مراد بالتأويل كنه الشيء 
وحقيقته- أكثره فوضعت رمز OWS)‏ 

وهذا AUS‏ وجیڈ فيه Bel po‏ للأوجه الواردة عن السلف في الآية. 

وهذا القول قال به dele‏ من المحققين من أهل العلم» منهم: ابن 
تيمية» وابن أبي العز الحنفي» والألوسی؛ ومحمد الآمين الشنقيطي» 
وغیره. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

يظهر أثر الوقف والابتداء في هذه الآية ببيان المراد بالمتشابه والتأويل فيها: 

أولاً: بيان المراد بالمتشابه في الآية: 

قال لی أن jal‏ رخ ا اترل سال :+ رات تی للا اخ 
ف الأو £ الآية فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله: ل إلا الہ cA‏ وقراءة 
با وت late‏ ا ا ن olay‏ بالا ول altel‏ ھت 
الذي استأثر الله بعلم تأويله» ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف 


الراسخون تفسيره» وهو tlt‏ 


)1( التقرير العلمي عن مصحف الدینة النبوية» إعداد GA‏ مراجعة المصحف (ص ١-5٠‏ 0). 

)٢(‏ ينظر على الترتيب: مجموع الفتاوى لابن تيمية CEEY-TOA/VY)‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (ص٣٢٣۔-٢۲۱)ء‏ وروح GLU‏ للألوسي (۳/ ۸۷-۸۳)ء 
وأضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي (۱/ 4-1717 AVY‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص7١5-17١7).‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وقال الألوسی رحه الله: «ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضربٌ لا 
سبيل للوقوف عليه: كوقت الساعة» وخروج الدابة» وغير ذلك. وقسة 
للإنسان سبيلٌ إلى معرفته: كالألفاظ الغريبة» والأحكام الغلفة”". وضربٌ 
متردّدٌ بین الأمرين» بختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم» ويخفى على 
من دونهم... وقال بعض أئمة التحقيق: الحق أنه إن أريد بالمتشابه ما لا 
سبيل إليه للمخلوق GLU‏ الوقف على caf if VR‏ وإن أريد ما لا يتضح 
بحيث يتناول المجمل ونحوه GLU‏ العطف» ويجوز الوقف أيضاً لأنه لا 
يعلم جميعه أو لا يعلمه بالكنه إلا الله تعالى)”". 

وخلاصة ما سبق: أنه يراد بالمتشابه أحد أمرين: 

إما المتشابه الكلي وهو المتشابه في نفسه. وهذا لا يعلم تأويله إلا الله. 

أو المتشابه النسبي الإضافي» وهو الذي يخفى على بعض الناس دون بعض. 

وكلا المعنيين - أعني: التشابه الکلی والنسبي- في الآية محتمل. 

لکن من gb‏ أن المراد بالمتشابه في الآية التشابه الكلي» oly‏ معاني 
نصوص الصفات من المتشابه الكلي فقد خالف بقوله السلف الذين فسروا 
جميع آيات القرآن بلا استثناء؛ لأن السلف متفقون على أن نصوص 
الصفات معلومة المعاني» ولذلك قال الإمام مالك am)‏ اللّه: «الاستواء غير 


)١(‏ غَلَفَ: كلمة تدل على غشاوة وغشيان شيء لشيء. يقال: GE‏ السيف والسكين. 
وقلب أغلف: كأن) أغشي غلافا فهو لا يعي شيئا. مقاییس اللغة لابن فارس /٤(‏ ۳۹۰) 
مادة (غلف). 

)1( روح المعاني للألوسي (۳/ ۸۵-۸۰) باختصار. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام رر 


مجهول» والكيف غير OU gine‏ فالاستواء غير مجهول المعنى في اللغة 
العربية» لكن كيفية استواء الله سبحانه وتعالى تما لا ندركه بعقولناء وما ورد 
من أقوال للسلف فيها إطلاق التشابه على نصوص الصفات (EB‏ يعنون 
كيفية الصفات لا معانيهاء أو التشابه النسبي لا الكلي. کما جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: «آنه رأى رجلاً انتفض لا سمع حديثاً عن النبي BE‏ 
في الصفات» استنكاراً لذلك» فقال: (ما بال هؤلاء؟ يدون عند محكمه. 
ومبلكون عند متشاببه؟)2”". وقد أراد التشابه النسبي الذي يشتبه على 
بعض الناس دون بعض. وهذا ظاهرٌ من سياق BY‏ 

lips‏ عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات بل لا بد من 
التفصیل: فإن أريد معاني آيات الصفات فهي ظاهرة المعنى» وليست من 
المتشابه» وإن أريد كيفيات الصفات وحقائقها فهي من المتشابه الذي لا 
يعلمة الا الله 

ثانياً: بيان المراد بالتأويل في الآية: 

oles BW على‎ Gh التأويل‎ 

الأول: التفسيرء والعلماء يعلمون تفسير معاني القرآن» وقد ورد عنهم 


VAY /۷( ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص٦٦)ء والإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۱/ CENT‏ ح٥۲۰۸۹)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(۱/ ٤۰۱۲۲۱۷-۲م۱۸۸)‏ واللفظ له. وقال الألبانی في تحقيقه للسنة لابن أي عاصم: 
"إسناده صحيح» رجاله ثقات على شرط مسلم غير ابن ثور واسمه محمد وهو ثقة اتفاقا 
وهو صنعاني ومثله محمد بن عبد الأعلى شيخ المصنف". 

(۳) ينظر: جموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ 00( AV 5-10 /٥(‏ 
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تفسير القرآن cals‏ کا قال عبد الله بن مسعود 12 dilly)‏ الذي لا إله غيره 
ما أنزلت سورةٌ من كتاب الله إلا نا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت AT‏ من 
كتاب الله إلا آنا أعلم فیا أنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله 
تبلغه الإبل لركبت إليه)' . 

يقول ابن Gl‏ العز رحمه الله: «ولا يريد مَنْ وقف على قوله: + إلا لہ )4 
أن يكون التأويل بمعنی التفسير للمعنى» > فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل 
على رسوله كلاماً لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول» ويكون الراسخون 
في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قوطم: {Beds Key neh‏ 
وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم 
يجب امتيازهم عن عوامٌ المؤمنين في ذلك» وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله»”". ولقد صدق 
ذه فان النبي 38 دعا له وقال: (اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل) رواه 


الخارى وغ 


الثانی: ا حقيقة ol‏ يؤول إليها ce SII‏ وهذا هو المعروف من معنى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآنء باب القراء من أصحاب النبي كل 
"Yo ۷/7‏ 0°(« ومسلم 5 صحيحه» کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما (ص۹۹۸ء ح۹۳٤‏ ۲). 

(۲) سبق ذكره وتخريجه ص VV‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» OWS‏ الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاء /١(‏ 681 
(VEN‏ 

.)۲۱٢ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص۲۱۳ء‎ )٤( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سر 


التأويل في الكتاب والسنة كما قال تعالى: +[ هَل طروت إلا agli‏ 4 . 

«فتأويل الکلام الطلبي -الأمر والنهي-: هو نفس فعل المأمور به 
وترك المنهي عنه... وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر: 
فهو نفس ال حقیقة التي أخبر عنھاء وذلك في حق الله: هو aS‏ ذاته وصفاته 
التي لا يعلمها غيره» Libs‏ قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلومٌ 
والكيف 592 )0 

الثالث: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به والتأويل بهذا المعنى لم يأتِ نی القرآن. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما التأويل بالمعنی الثالث» وهو صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال ا مرجوح: فهذا الاصطلاح لم يكن 
بعد عرف في عهد الصحابة» بل ولا التابعين» بل ولا الأئمة الأربعة» ولا 
كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفًا في القرون الثلاثة» بل ولا علمت أحدًا 
منهم ar‏ لفظ التأويل بہذاء ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل بهذا 
شائعًا في عرف کثبر من ا تآخرین فظنوا أن التأويل في الآية هذا معنا 
صاروا يعتقدون أن لمتشابه القرآن معانٍ تخالف ما يفهم منه». إلى أن قال: 
«ولكنْ كثيدٌ من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى» إما معنى يعتقده» وإما 
معنیٌ باطلاً فيحتاج إلى تأويله» ويكون ما قاله باطلاً لا تدل الآية على 


.07 سورة الأعراف:‎ )١( 
باختصار.‎ )۲۰۷-٦٠٢ /۱( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )۲( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


معتقده» ولا على المعنى الباطل. وهذا كثيد Oe‏ 

وكثيدٌ ممن تكلم في الوقف في هذه الآية تكلّم من فهمه هذا المعنى 
للتأويل» فقادهم ذلك إلى القول بصحة مذهبي Oe stl‏ والتفويض”'" في 
نصوص الصفات. بناءً على جواز وجهي الوصل والوقف في الآية. 

فاستدلٌ المفوضة بالوقف في هذه الآية على قوله: + إلا ال )4 على صحة 
مذهبهم» بل واستدل الأشاعرة”” بجواز الوقف والوصل في هذا الموضع 
على جواز التأويل والتفويض في نصوص الصفات: على حد قول قائلهم: 


.)٥٥١-٥٤٤ /۱۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ ا مراد بالتأويل هنا: صرف اللفظ عن ظاهره إلى gles‏ أخرى لدلیل يقترن بهه ومذهب 
ف رالمات عل ضرف سان اصرص الات امرض ا 
عندهم إلى oles‏ أخرى تليق بالله. ويقولون: "إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد 
بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا 
دهم عليها؛ ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك 
النصوص عن مدلوها". ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ 00( APY /٥(‏ 

(۳) المراد بالتفويض هنا: الحكم Glee Ob‏ نصوص الصفات مجهولة غير معقولة» لا يعلمها إلا 
الله. أو هو إثبات الصفات» وتفويض المعنى والكيفية. والقائلون بالتفويض صنفان: صنف 
يزعم: أن ظواهر النصوص تقتضي التمثيل» فيحكمون بأن المراد خلاف ظاهرهاء وأنه غير 
نراف thy hey‏ قرف عل al! ale Lb by cle al‏ لا لی إل الله 
وهؤلاء متناقضون. ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية AY 80-8 /١(‏ 

)٤(‏ الأشاعرة هي فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن 
الاعتزال» وعامتهم یثبتون الصفات السبع؛ ويقولون بالكلام النفسي» وكسب العبد. 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 15 وما بعدها). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کد | 


وكل نص أوهم التشبيها ee‏ أوله أو oes‏ ورم eS‏ 

فالقول JL‏ على bd‏ الجلالة يويد مذهب cdo yi!‏ والقول 
بالوصل يؤيد مذهب المؤولة -زعموا-. Flay‏ عليه قالوا تلك المقولة 
السيئة: طريقة السلف -يعنون: التفويض- أسلم» وطريقة الخلف - 
يعنون: التأويل- أعلم Sols‏ 

وهذا كله Uae‏ على خطئهم في فهم المراد بالمتشابه في الآية» وكذا 
خطؤهم في معرفة المراد بالتأويل» وبا سبق من بيان المراد من هذين 
الأمرين ينتقض قول هؤلاء» ويظهر المراد AVL‏ والمراد بجواز وجهي 
الوصل والوقف في الآية الواردين عن السلف رحمهم اللہ تعالى. 

وقد وصف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موقف الطوائف المنتسبة إلى 
الإسلام من الوقف في هذه الآية فقال: «كل طائفةٍ تعتقد من الآراء ما 
يناقض ما دل عليه القرآن» يجعلون تلك النصوص من المتشابه» ثم إن كانوا 
من یری الوقف عند قوله:  fait YALE LES‏ قالوا: لا يعلم معناها 
إلا الله فيلزم ألا يكون محمد وجبریلء ولا oT‏ علم Glas‏ تلك الآيات 
والأخبار» وإن رأوا أن الوقف على قوله: ولاح في اللو af‏ جعلوا 
الراسخين يعلمون ما يسمّونه هم OL gE‏ 


)١(‏ تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص۹۱). 

(۲) للرد على هذه المقولة ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٥/۱۲-۸)ء‏ وفتح رب البرية 
بتلخیص الحموية لابن عثيمين (ص 5-76 AP‏ 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۷/ (PAV‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وهؤلاء يخشى عليهم أن یدخلوا في قوله تعالی: عَم ان ف مويو C5‏ 
AG‏ أا اشن es‏ تأويلوء 4 نسأل الله أن Li‏ طريقهه”". 

الترجيح: 

بالنظر إلى المعاني المحتملة لكل من المتشابه والتأويل في الآية يمكن 
القول OL‏ القول الثالث هو الصحيح في الآية» وبيان ذلك: 

أن الوقف الصحيح فی الآية يختلف باختلاف المراد بالمتشابه والتأويل: 

فان أريد بالمتشابه في الآية التشابه الكلي مثل: معرفة كيفيات الغيبيات من 
صفات الله تعالى» وخلق ا ASW‏ وحقيقة ما في الجنة من النعيم وما في النار 
من العذاب. وكذلك معرفة مواعيد بعض الغيبيات: كوقت خروج المهدي. 
ونزول عيسى SEE‏ وخروج الدجال» وقيام الساعة فهذا لا يعلمه إلا الله 
ومن فهم هذا المعنى من الآية لزمه الوقف على قوله تعالى: إلا له . 

وأما إن أريد بالمتشابه التشابه النسبي وهو الذي يخفى على بعض الناس 
ويعلمه البعض الآخر ممن أوتوا رسوحًا في العلم» كمعاني بعض الآيات 
المتوهم إشكاهاء أو تلك التي يتوهم تعارضها مع غيرهاء فهذا يعلمه 
الراسخون في العلم» ومن فهم هذا المعنى من الآية لزمه وصل قوله تعالى: 
Ug 56}‏ با قبله. ولكن لا يعلم تأويل جميع المتشابه النسبي إلا 


)١(‏ للتوسع في الأقوال في هذه الآية ومناقشتها والرد على استدلال المبتدعة بها ينظر: تفسیر 
ابن جرير (٦/٠٢۲۰۹-۲۰)ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (EEY-TOA/VV)‏ وقد 
توسع كثيرًا في ذلك رحمه الله وفي كلامه بعض الاستطرادات» وروح المعاني للألوسي 
(۳/ ۸۷-۸۳)ء وأضواء البيان للشنقيطي (۱/ 4-171 ۳۲). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام vm‏ 


لله OLS‏ فليس هناك شخص بيط (de‏ بجميع المتشابه النسبي» وعليه 
يجوز الوقف على قوله: TB‏ 

أما التأويل فإن كان بمعنى التفسير فالوصل هو الصحيح لأن 
الراسخين في العلم علموا تفسبر معاني القرآن كله. 

وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (تفسير القرآن على 
أربعة أوجد: تفسية تعرفه العرب من كلامهاء وتفسية لا يعذر Bot‏ 
بجهالته» وتفسيرٌ يعلمه العلماء» وتفسيرٌ لا يعلمه إلا اللہ فمن ادعى علمه 
فهو کاذب)'''. فالمراد بالتفسير الذي لا يعلمه إلا الله حقائق ما أخبر الله به 
عن نفسه» وعن اليوم الآخرء فإن هذه الأشياء نفهم معناهاء وإلا لما كان 
للخطاب بها فائدة» لکن لا ندرك حقیقة ما هي عليه في الواقع“. 

ومن أراد بالتفسير الوجه الرابع وهو الذي لا يعلمه إلا الله فالوقف هو 
الصحيح» Lely‏ على باقي الأوجه المذكورة فالوصل هو الصحيح. 

وإن كان التأويل بمعنى ا حقیقة التي يؤول إليها الكلام فمعنى الآية: أنه لا 
يعلم حقائق ما أخبر الله عن نفسه وعن الملاتكة واليوم الآخر إلا الله سبحانه 
وتعالى» فتأويل آيات الصفات ذا المعنى هو الكنه والحقيقة التي هي عليهاء 
وهذا لا يعلمه إلا الله. Fly‏ عليه يجب الوقف على قوله AIG‏ 


.)5١١ص( ينظر: المرشد للعاني الرسالة الأول‎ )١( 
.)۷٥/۱( (؟) أخرجه ابن جریر الطبري في تفسيره‎ 
ينظر: فتح رب البرية بتلخیص ا حمویة لابن عثيمين (ص۱۰۸-۱۰۷).‎ (1) 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وخلاصة ما سبق: 

- أنه يلزم الوصل باعتبارين: 

الأول: باعتبار أن المراد بالمتشابه التشابه النسبي الإضافي؛ OY‏ 
الراسخين في العلم يتميزون عن غيرهم بمعرفته. 

الثاني: باعتبار أن ا مراد بالتأويل التفسیر؛ لآن العلماء يعرفون معاني القرآن. 

- ويلزم الوقف باعتباراتٍ ثلاث: 

الأول: باعتبار أن المراد بالمتشابه التشابه الكلي؛ oY‏ مما استأثر الله بعلمه. 

الثاني: باعتبار أن المراد بالتأويل as‏ الشیء وحقيقته؛ فكيفيات الأمور 
الغيبية وحقائقها لا يعلمه إلا الله. 

الثالث: باعتبار أن المراد علم جميع المتشابه النسبي؛ لأنه لا بحیط به عدا 
إلا الله. 

وهذه الاعتبارات كلها واردةٌ وحتملة في الآية» فينبغي مراعاة ذلك 
عند وضع علامةٍ للوقف في الصحف. وقد فعل ذلك واضعو علامات 
الوقف في مصحف الدینة النبوية فوضعوا هنا علامة الوقف الأولى مع 
جواز الوصل (قلى). والله أعلم. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ررر 


المبحث الثالث: قوله تعالى: # وَمَکورُوا E‏ اک 
SSI‏ 1 وقوله: +( VERN‏ وکر سڪ وما 
مشعرورت OF‏ 
اختلف العلماء في الابتداء بقوله تعا ی: ۾ واه حَيْرُ ألْمَحكرِنَ » وقوله 
تعالى: ۾ وَمَکڑتا کا *# على قولين: 
القول الأول: المنع من ذلك. 
القول الثاني: أنه لا بأس به. 
ووجه القول الأول: أن الابتداء بذلك Gul‏ عن المجازاةء والوقف قد 
يوهم معنّی فاسدًا لا يليق بالله عز وجل 
وقال Lip‏ القول: أبو حاتم السجستاني» وابن الأنباري» والنحاس» 
5 )2( 


والداني» واللأشموني 


ووجه القول الثاني: أنه ليس في الابتداء بذلك ما يوهم معتى فاسدًا. 


08 سورة آل عمران:‎ )١( 

.٠٥ سورة النمل:‎ )٢( 

(۳) هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن محمد الأشموني الشافعي» فقيةٌ» مقرئ. له كتاب 
منار ا ٰمدی في بيان الوقف والابتداء» والقول المتين في بيان أمور الدين. وعاش في القرن 
الحادي عشر ال حجري. ينظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)۱۲١/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر على الترتيب: المرشد للعاني - الرسالة الأولى (VET)‏ وإيضاح الوقف 
والابتداء لابن الأنباري (ص٥٣٥۳)ء‏ والقطع والائتناف للنحاس (ص۲۲۹)ء والمكتفى 
للداني (ص۸۳)ء ومنار الهدی للأشمونی (ص۹١٦۳۲۳-۱).‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وقال بهذا القول: العّاني» والسجاوندي . 

ہس جھوپ جب اس 
الطبوعة حيث وضعوا علامة (he)‏ قبل قوله تعا ی: ‏ واه fe‏ 
of Geel‏ وقولہ تعالی: + of CEES‏ وهي تعني أن الوصل al‏ 
مع جواز الوقف. والمصحف المغربي دن في الموضعين علامة الوقف 
الوحيدة عنده وهي (صه) للدلالة على أنه ينبغي الوقف be‏ والمصحف 
7 و اف المطلق”". 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 


القائلون all‏ من الابتداء عللوا ذلك ol‏ «أبين عن المجازاة». فظهور 
المعنى في الآية مع اتصاها بها قبلها أسرع من ظهوره في حال الابتداء بها. 
وهذا صحیحٌء فإن الذي عليه معتقد أهل السنة والجاعة OF‏ الله 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن طیفور الغزنوي السجاوندي. BL]‏ كبيرٌ محققٌ مقرئ نحويٌ 
مفسرٌ. صئف كتابًا في تفسير القرآن العزیز سماہ: ne)‏ التفسير)» وله كتاب (علل 
القراءات)ء وكتاب «الوقف والابتداء». توفي سنة ستين وحمساثة. ينظر: تاریخ 
الإسلام للذهبي (۳۸/ ۸٦۳)ء‏ وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي (۳/ CVO‏ 
والوافی بالوفيات للصفدي (۳/ ۷١٢۱)ء‏ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 
Voy /Y)‏ 

)1( ينظر على الترتيب: المرشد للعاني - الرسالة الأولى )0 £04( وعلل الوقوف 
للسجاوندي )۳۷۰٣/۱(‏ و (۲/ (OVO‏ 

(۳) والمراد بالمطلق عندهم: ما ينبغي أن يوقف عنده» لکن ل يتم المعنى عندہہ فهو rate‏ ہما 
بعده معنى فقط. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ww‏ 


سبحانه وتعالى يوصف بالمكر لا على وجه الإطلاق» وإنما على وجه إيصال 
المكر إل مسعحقه عقوية لن 

والقائلون بجواز الابتداء قوهم ae‏ على آنه لا محذور في ذلك؛ OY‏ 
الوقف المؤقت لا يؤثر في بيان المجازاة من عدمها. 

وجاء في السنة ما يدل على صفة ا لکر BIS‏ حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن النبي 4 كان يقول في دعائه: gel Sy)‏ ولا تعن عل 
وانصرني ولا تنصر the‏ وامكر لي ولا تمكر علٌ... الحديث )”'. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
وا خداع والاستهزاء مطلقَاء ولا ذلك Jets‏ في آسمائہ الحسنى». إلى أن 
قال: «والمقصود أن الله ae‏ الل 
عل رحااف انت fas‏ تلك وين OG‏ 

لکن ورد في القرآن إطلاق SU‏ من غير مقابلة» كا في قوله تعالى: 
LUT‏ مکر اہ اام مکر BSS aT YA‏ 4 فكيف يجاب 
عن ذلك؟ 


والجواب أن يقال: إن المكر نوعان: ممدوح ومذموم» والله يوصف 


)١(‏ أخرجه gl‏ داود في سننه (00A/1)‏ والترمذي في جامعه )0/ 008( وقال: حديث 
حسن صحيح. وابن ماجه في سننه (۹/۲٥۱۲)ء‏ وأحمد في المسند (۳/ .)٥٥٤‏ وصححه 
الالبانی في صحيح Gl‏ داود (0/ ٢٥٤۲ء‏ ح "اه 17). 

)1( ختصر الصواعق المرسلة للموصلي (ص 017-1١5‏ 7) ختصرا. 

)1( سورة الأعراف: ۹۹. 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


بالممدوح منهء وهو إيصال SU‏ إلى مستحقه عقوبة له» ويدخل فيه المكر بمن 
يمكر به وبرسله وعباده الصا حين مقابلة له على صنيعه» فال مقابلة Bye‏ من 
أجزاء المكر الممدوح» وليس هو الممدوح فحسب. لکن هذا لا يعني أن الله 
يوصف به مطلقا؛ بل لا يوصف الله به إلا بقيدِ فيقال: (يمكر بمن يستحق 
المكر» ويمكر بمن يمكر به وبرسله وعباده الصالحين). وهو الصحيح. 

قال ابن القيم رحمه الله: «فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفيٌ» 
وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: قبيح : وهو إيصال ذلك لمن لا 
يستحقه» وحسنٌ: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له» فالأول مذمومٌ 
والثاني Gone‏ والرب تعالى إن يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلاً منه 
ےئ 


وقال رحمه الله: «وكذلك المكر ينقسم إلى محمودٍ ومذموم» فإن 
jal Ugh] cde‏ ا fue ged‏ به الور coal‏ لمق الضرہ 
مكره تعالى بأهل المكر مقابلة هم بفعلهم وجزاءً هم بجنس عملهم)”". 
فقول Co pared ye)‏ يدل عل أله حو مه اولء Y co gamed SU‏ أنه 
هو المحمود فحسب. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر 
مع أن ظاهره أنه مذمومٌ؟ قيل: إن المكر في محله محمودٌ يدل على قوة الماكر, 
وأنه CSE‏ على خصمه. ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق؛ فلا يجوز 


.)۲۱۸-۲۱۷ /۳( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
(YANN) اللهفان لابن القيم‎ BE! CY) 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام که 


أن تقول: إن الله ماکز [ily‏ تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه UF da‏ 

وبعض من قال بالوصل fle‏ ذلك بأنه يوهم معنىّ فاسداً لا يليق بالله 
عز وجل» وهو وصف الله بالمكر فنفى صفة SU‏ عن الله تعالى» وهذا خطاً 
7٦‏ وقد سبق في المبحث الأول الرد على من زعم أن صفات المكر 
والاستهزاء والكيد ونحوها لا يوصف الله بها حقيقة» وإنها هي من باب 
المجاز والمشاكلة اللفظية”". 

الترجيح: 

الذي ينبغي أن يقال في الوقف في هذه الآية: أنه يصح الابتداء بقوله 
تعالى: Gy‏ 2 اشكر ؛ dle GY‏ مستأنفةء ولا محذور يمنع من 
ذلك» والوصل أولى؛ لأنه يظهر به OF‏ الله م يوصف بالمكر مطلقَاء Lily‏ 
مقيدًا با حال التي يكون فيها المكر تمدوحًا. 

وبذلك يعلم أن ما اعتمده واضعو علامات الوقف في أكثر المصاحف 
المطبوعة من وضع علامة أولوية الوصل (صلى) قبل قوله تعالى: # واه Fe‏ 
انشرب * أنه هو الأقرب للصواب. والله أعلم. 


.)٠١ ١ القول المفيد لابن عثيمين (؟5/‎ )١( 
ينظر: المبحث الأول من هذا الفصل.‎ )٢( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کد 


الملبحث الرابع: قوله تعالی: ۾ بر بل يذاه عتسوطتان قق GE‏ کاو کی“ 
اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: # مبَسوطتانِ )4 على قولين: 
القول الأول: ترجيح الوصل في هذا الموضع. 
القول الثاني: ترجيح الوقف. 
ووجه القول الأول: a‏ السجاوندي فقال: «لأن قوله # یق 4 من 

مقصود الكلام» فلا يستأنف» بل هو Je‏ لضمير ا هاء على قول من جوّز 

ال حال للمضاف إليه» وتحقيقه: أن الله تعالى هو الباسط الرازق» وذكر اليدين 
زائدٌ Old‏ عموم الإنعام"“ على المؤمن الذي هو من أصحاب اليمينء 

والكافر الذي هو من أصحاب OSES‏ 
وقال بهذا القول: ابن الأنباري» والنحاس؛ والداني» edly‏ 

والسجاونديٌء 5 OF get‏ 
وهذا القول هو الذي اعتمده واضعو علامات الوقف في المصحف 
الباكستاني حيث وضعوا هنا علامة الوقف الممنوع (لا). وأكثر الصاحف 


VE سورة المائدة:‎ CV) 

(۲) في هذا تأويل لصفة اليدين لله تعالى وسيأتي بعد قليل الرد على ذلك 

)1( علل الوقوف للسجاوندي .)55١/7(‏ 

)٤(‏ ينظر على الترتيب: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۳۲۲)ء والقطع 
والائتناف للنحاس (ص۱۸۰)ء والمكتفى للداني (ص٦٦)ء‏ والمرشد للعّاني - الرسالة 
الثانية (ص۸۳)ء وعلل الوقوف للسجاوندي (۲/ ٤٦٦)ء‏ ومنار الهدى للأشموني 


(ص500-765). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


المطبوعة لم تضع Col‏ علامةٍ للوقف هنا إشارة إلى الوصل. 

ووجه القول الثاني: أن EE Beh yale‏ يماد £ wn‏ وا 
وبالتالي يصح الابتداء Ue‏ 

وقال به: أبو البقاء re OG Sal‏ حيان الأندلسبي”". 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

القول بجواز الوقف على قوله f CLE} Sls‏ مبنيٌ على أن قوله تعالی: 
Me 4 LOG‏ تام وبذلك تثبت صفة اليدين لله على حقيقتها. 

وأما من منع من الوقف على قول الله تعالى: ELEY‏ # فقد بنى 
ذلك غل أن بين geld‏ اتصالآ؛ OY‏ الالفاق من عقات البدينء وهذا 

ولكن بعض من منع من الوقف بنى ذلك على تأويل صفة اليد لله سبحانه 
وتعالى» وزعم أن ذكر اليدين في الآية زائڈ وأن المقصود بها الإنعام. 


)1( ينظر: منار cdl‏ للأشمونی (ص .)۲٥٥- ٥٥٢‏ 

(۲) هو الشيخ الإمام العلامة النحوي البارعء حب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن 
أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي الأزجي الضرير النحوي الحنبلٍ 
الفرضي صاحب التصانيف. صنف (تفسير القرآن) و (إعراب القرآن)» و alice)‏ 
القرآن). ولد سنة COTA)‏ وتوفي سنة CUNY)‏ ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
/¥Y)‏ )4( 

(۳) ينظر على الترتيب: إملاء ما منّ به ال رمن للعكبري (۲۲۱/۱)ء والبحر المحيط لأبي 
حيان (۳/ .)٢٤٥ ٥‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ww‏ 


وهذا يخالف نصوص الكتاب والسنة» وما عليه fal‏ السنة والجاعة 
فأهل السنة والجاعة يثبتون لله سبحانه وتعالى يدين تليقان بجلاله وعظمته 
سبحانه» |S‏ جاءت به النصوصء ولا lee glade‏ بالنعمة أو القدرة. 

ولفظ اليد في هذه الآية لا يحتمل الزيادة ولا المجاز ولا التأويل بحال» 
وهذا ظاهرٌ لمن تأمل سياق الآية» فبدايتها قول الله MLS‏ وقالتِ الود يذ الله 
تنلا غك از را کال بن AMS Bes pecs‏ 

يقول ابن خزيمة رحمه الله: «(وزعمت ال حھمیة''“ المعطلة أن معنى قوله: 
ابل يداه oA‏ 4 أي: نعمتاہ: وهذا تبديلٌ لا تأويلٌ» والدليل على نقض 
دعواهم هذه: أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا ا خالق البارئ» وله يدان لا 
أكثر منهما... ولو كان معنى اليد النعمة کما ادعت الجهمية لقرئت: بل يداه 
مبسوطة أو منبسطة؛ لأن نعم الله أكثر من أن تحصىء Sey‏ أن تكون نعمه 
نعمتين لا أكثر» فلا قال الله عز وجل: ZG AL ER‏ )4 كان العلم Uae‏ 
أنه أثبت لنفسه يدين لا أكثر منھماء وأعلم آنا + مبسوطان EE EE‏ 
والآية دالة LAT‏ على أن ذكر اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة» حكى الله 
جل وعلا قول اليهود فقال: ۾ وَثَالتِ الود يد آله KE.‏ )4 فقال الله عز وجل 
ردا عليهم: peal CE‏ )4 وقال: + بل يداه of SAE‏ وبيقينٍ يعلم کل 


)١(‏ الجهمية هم أتباع جهم بن صفوانء ظهرت بدعته بترمذ» ومن عقائدهم: نفي الأسماء 
والصفات عن الله تعالى» وأن العبد حبور على عمله. وأن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيهان 
هو جرد المعرفة» وأنه لا يزيد ولا ينقص» إلى غير ذلك. ينظر: الفرق بین الفرق 
للإسفراييني (ص۱۹۹-٠۲۰)ء‏ والملل والنحل للشهرستاني (ص٦۸۷-۸).‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


مؤمنٍ أن الله لم يرد بقوله غلّت أيديهم أي: غلّت نعمهم» لا ولا الیھودہ أن 

نعم الله مغلولڈ ily‏ رد الله عليهم مقالتهم وکذہم في قولهم: © يد أله 
Sk‏ 4 وأعلم yee gl‏ أن يديه: # Gb Ai‏ ق GS‏ کا . 

ويقول الدارمي -مبيئًا استحالة صرف النصوص الواردة في صفة اليد 
للنعمة أو القدرة أو ادعاء المجاز فيها-: «قال هؤلاء -أي: الجهمية-: ليس 
a‏ ا وما خلق آدم بيديه» إن یداہ نعمتاه ورزقاه» lest‏ في يدي اللہ 
أوحش ما ادّعته اليهود» قالت اليهود: © يد لَه TIE‏ )4ء وقالت الجهمية: ید 
الله خلوقة؛ OY‏ النعم والأرزاق غلوقة لا شك فيهاء وذاك محال في كلام 
العرب» فضلاً أن يكون 1525 لأنه يستحيل أن يقال: خلق آدم بنعمته 
ويستحيل أن يقال في قول الله تبارك وتعالى: + OG FE BG‏ بنعمتك 
ہے ج ا ب سے 
جل: SS Sty:‏ یں کپ | نعمة الله فوق أيديهم به سط يقال: 
و ای یق 
نعمه ولا تستدرك» فلذلك قلنا: إن هذا التأويل محال من الكلام» فضلاً أن 
يكون UGS‏ 

والأدلة من القرآن والسنة على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كثرة 


(۱) التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة (۱/ ۱۹۸-۱۹۷). 
(۲) سورة آل عمران: 75. 


1١ سورة الفتح:‎ )٣( 
)4:3-11/1( gosh الردعل لهم‎ © 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام طح || ۰۹ 


be‏ وهي أدلة صريحة ظاهرةٌ لا تحتمل الزيادة أو التأويل أو المجاز بحال. 
وقد أفاض أئمة التوحيد والسنة من السلف في إثبات صفة اليد والرد 
على من عطلها أو USI‏ 
الترجيح: 
الذي يظهر والعلم عند الله أنه يجوز الوقف والوصل هناء فينبغي أن 
يوضع هنا في المصاحف المطبوعة علامة (ج) الدالة على جواز الوقف 
والوصلء أو علامة (صلى) الدالة على جواز الوقف مع أولوية الوصل. 
ووجه الوقف هنا: 
AGI‏ أن الوقف أبين عن عقيدة أهل السنة في إثبات الیدین لله سبحائه. 
ثانيًا: للرد على من آلزم بالوصل لتأويل صفة اليدين لله سبحانه. 
النًا: أن الجملة مستأنفة ولا يصح أن تكون حالاً. يقول العكبري: 
«قوله تعالى Sth‏ )4 مستأنفٌ, ولا يجوز أن يكون حالاً من الماء لشیئین: 
الأول: أن ell‏ مضاف إليها. الثاني: أن الخبر يفصل بينهما. ولا يجوز أن 
)١(‏ للاستزادة من الأدلة ينظر: کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة 
(۱۹۳-۱۱۸/۱)ء والرد على الجهمية لابن منده (ص 58-174 ). 
() للاسترادة ينظر: تقض الدارمي (۲۹۹-۲۳۶/۱)ء وكباب tell‏ لابن خؤيمة 
(۲۰۱-۱۱۸/۱)ء والرسالة المدنية لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى “YAY /٦(‏ 


۲) ومختصر الصواعق المرسلة (ص507-791) وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 
عشرين وجا في الرد على من أنكر صفة اليد أو تأوها. 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


يكون حالاً من اليدين» إذ ليس فيها ضمير يعود LU Geel}‏ 
ووجه الوصل هنا: أن قوله have 4 TS SS dele dls‏ ہما قبله 


.)57١7/١( إملاء ما من به ال رمن للعكبري‎ )١( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام $$ 


2 sea 


AS BMT وف‎ SCE فى‎ GBS (+ المبحث الخامس: قوله تعالی:‎ 
OF Sp SEU Ss رکم وجھرکم‎ 

هذه الآية من أشهر OLY‏ التي دار عليها كلام آهل العلم في تقرير 
عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال الوقف والابتداء فيها. 

ولأهل العلم في هذه الایة أربعة أقوالٍ من حيث الوقف والابتداء» وهي: 

القول الأول: أن الوقف على قوله: + NSS‏ 4. 

القول الثاني: أن الوقف على قوله: ‏ ف GCE‏ 

القول الثالث: أن الوقف على قوله: # وف PNT‏ 

القول الرابع: أنه لا وقف في الآية» بل ينبغي أن توصل الآية حتى نہایتھا. 

ووجه القول الأول: جعل «(هو) ضميرًا عائدًا على الله تعالى» وما بعده 
خبره» وجعل قوله: SSCS ٣‏ وَفِ f BAT‏ متعلقًا ب © OG‏ 4 ء أي: يعلم 
سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض» فتكون الآية من المقدّم والمؤخر». 

وقال بهذا القول: العباس بن الفضل'"ء والزركشي وأيدهم باعتبار 


¥ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) ينظر: منار ا مدی للأشموني (ص٢ .)۲٦٥- ٦٢‏ 

)1( هو العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسى الرازي المعرئ» Fe‏ محققٌ مجوّدٌ كان يقرئ 
مع والده بالري» قرأ على أبيه وأخذ قراءة الكسائي» وبقي إلى سنة عشر وثلاث مئة. 
ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي CEVO-EVE/V)‏ 

)٤(‏ ينظر على الترتيب: القطع والائتناف للنحاس (ص CIMA‏ والبرهان في علوم القرآن 
للزركشي (۱/ TEV‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


% 3 5 ۴ \ 
کل من: أبو جعفر النحاس؛ والأشموی' : 


وأيّد هذا الوقف من المصاحف المصحف المغربي (المبطي). 

ووجه القول الثاني: وهو الوقف على قوله تعالى: # ف SLE‏ 4. هو 
أن «(هو) ضمير cel‏ و Cle‏ مرفوعٌ على الابتداء» وخبره Se‏ 
َلسَمْوَتِ of‏ والجملة خبرٌ عن ضمير الأمر وتم الكلام. ثم استأنف فقال: 
35% لی کے كه 4 أي: ويعلم في الأرض». 

ومعنى الآية على هذا القول: أنه جل وعلا «مستو على عرشه فوق جميع 
خلقه» مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك. 
ويبټّن هذا القول» ويشهد له قوله تعالی: Kale of hp‏ أن SLE‏ 
BNI‏ بادا ہے تمور Oy‏ آم أن من في الما Ll‏ کہ عاص با چ ral gi‏ 
GIS EY‏ استویٰ OH‏ مع قوله: +[ وھومعک ای ماحم OOK‏ 

وقال بهذا القول: الفضل بن شاذان OCHA!‏ وهو منسوبّ إلى إمام 


)١(‏ ينظر على الترتيب: القطع والائتناف للنحاس OM ie)‏ ومنار الهدى للأشموني 
(ص556-755). 

(۲) البحر المحيط GY‏ حيان /٤(‏ ۷۸). 

.١1/-1١5 سورة الملك:‎ OF) 

.0 سورة طه:‎ )٤( 

.٤ سورة الحديد:‎ )٥( 

.)5١15-1١8 /۲( أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي‎ CV) 

(۷) ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص ۱۸۸). وهو الفضل بن شاذان أبو العباس 
الرازي cts pall‏ أحد الأعلام وشيخ الإقراء بالري. قال أبو عمرو الداني: لم يكن في دهره 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڇڪ 


الفسرین ابن جریر الطری"' ول سنا الہ نظ“ 

ووجه القول الثالث: وهو الوقف على قوله: # وف BT‏ 4. هو أن 
ا جار والمجرور في قول الله عز وجل: ل في لسوت BMT G5‏ 4 متعلق le‏ 
تضمنه اسم الله تعا ی من المعاني”". 

ومعنى الآية على هذا القول: أن «المدعوٌ الله في السموات وف اللأرض» 
أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلحية من في السموات ومن في الأرض» 
ويسمونه اللہ ويدعونه رَعَبّا ورَهَبّاء... وهذه الآية على هذا القول كقوله 
تعالى: +[ وهو ol‏ فى الک إل وض الَْرْضٍ OL‏ أي: هو إله من فی السماء 


ا 


(6-1 /١( 

)١(‏ نسبه إليه البغوي في تفسيره (۳/ ۱۲۷)ء وابن كثير فی تفسيره (۳/ 5٠‏ 7) وغيرهما. 

)1( ولعل أول من نسب إليه ذلك البغوي حيث قال: ''وقال محمد بن جرير: معناه: هو الله 
في السماوات: يعلم سکم وجهركم في الأرض". فإذا كان ما نقله عن ابن جرير كذلك 
بالنص فنسبة هذا القول إليه صحيحة؛ ولكن ما نقله ليس مطابقا لما هو مثبت في النسخ 
الموجودة بين أيدينا OW‏ فابن جرير لم يذكر أقوالاً في معنى الآية» وإنما اقتصر على قوله: 
"يقول تعالى ذكره: إن الذي له الألوهة التي لا تنبغي لغيره» المستحق عليكم إخلاص 
الحمد له بآلائه عندكم أبها الناس» الذي يعدل به كفاركم من سواه» هو الله الذي هو في 
السموات وف الأرض يعلم سركم وجهركم» فلا يخفى عليه شيء". تفسير ابن جرير 
.)۲٦٦/١(‏ وواضحٌ من كلامه أنه لم يشر إلى مسألة الوقف على Ol glad‏ فتبقى هذه 
النسبة محل نظرء وتحتاج إلى تحرير. 

)1( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۲۸/۲)ء وجامع المسائل لابن تيمية (۳/ VATA VAY‏ 


.۸٤ سورة الزخرف؛‎ )٤( 
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وإله من في الأرض». 

وقال بهذا القول جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم» ومنهم: 
البيهقي» والعاني» والسجاوندي» والقرطبي» وابن تيمية» وابن ES‏ وابن 
Ge‏ الكلبي» والزرکشی؛ والأشموني» والشوكاني» والسعدي» ومحمد 
الأمين الشنقيطي» وابن باز» وابن عثيمين. 

ووجه القول الرابع: وهو الذي يرى وصل الآية حتى نہایتھا. هو: «أنه 
سبحانه معبوڈ في السماوات وني الأرض» ويعلم ما في السماء والأرض فلا 
اختصاص لاحدی الصفتين بأحد الظرفين». ويبين هذا القول ويشهد له 
قوله تعالی: +( فلار یی یکم لير فى لسوت BM‏ )00014 . 


لکن انتقد ابن عاشور رحمه الله هذا الوقف فقال: «ولا يجوز تعليق BF‏ 


VEY) ابن کت‎ pend (1) 

)1( ينظر على الترتيب: الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ٤٣۳)ء‏ والمرشد للعماني - الرسالة 
الثانية (ص۹۸)ء ples‏ الوقوف للسجاوندي (۲/ »)٤۷۳-٤۷١‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي /٦(‏ ۳۹۰)ء وجامع المسائل لابن تيمية (۳/ »)١77"-1757‏ وتفسير ابن 
كثير (۳/ ٢٤۲)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۱/ ٢٦۲)ء‏ والبرهان للزركشي 
(۸۳/۲)ء ومنار الهدى للأشموني (ص٢٦۲)ء‏ وفتح القدير للشوكاني »)٠٤٤/۲(‏ 
وتفسير السعدي (ص۲۷۷)ء وأضواء البيان للشنقيطي (۲/ »)۲٠١‏ ومجموع فتاوى ابن 
باز (177/1)» ومجموع فتاوى ابن عثيمين (۸/ ۳۳۹). 

(۳) التبیان في إعراب القرآن للعكبري (۱/ .)٥۸۰‏ 

.٦ سورة الفرقان:‎ )٤( 

)0( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي .)۲٦٢/۲(‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کد م 


اوت وق {ENT‏ بالفعل في Be pS‏ #؛ لأن سز ol‏ 
وجهرهم وكسبهم ele‏ في الأرض BLE‏ دون السماوات» فمن قدّر 
ذلك فقد أخطأ tee‏ خفیّا'". Gly‏ الآية التي تشهد هذا القول EB‏ فيها 
بيان علم الله للسر في السماوات والأرض وهذا عامٌ في كل سر» وأما الآية 
التي بين أيدينا فقال: fy‏ فالمقصود سر المخاطبين بالقرآن» وهم في 
الأرض دون السماء. 

وضعّف هذا التقدير أبو حيان والسمين الحلبي» قال أبو حيان: «وهذا 
یضعّف؛ OY‏ فيه تقديم مفعول المصدر الموصول عليه)”'". والله أعلم. 


وقال بهذا القول: أبو جعفر النحاس» وأبو الحسن الأشعري» وأبو 
عمرو الداني» وأبو البقاء العكبري”". 

وأكثر المصاحف المطبوعة وضعت علامة (صلى) الدالة على أولوية 
الوصل على قوله تعالى: 8 في cf GENT‏ وهذا فيه تأيبدٌ لقولي الوصل 
والوقف على AMT}‏ * مع ترجيح القول بالوصل. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

فأما القول الأول: وهو الوقف على قول الله تعالى: + 585 ZN‏ )4 فقد اعتبره 


ONY /۷( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

COPY /5( وينظر: الدر المصون للسمين الحلبي‎ (VA /5( حيان‎ GY البحر المحيط‎ )٢( 

)1( ينظر على الترتيب: إعراب القرآن للنحاس (٢/٥٢)ء‏ والبرهان للزركشي (۲/ CAT‏ 
والمكتفى للداني (ص 10( والتبيان في إعراب القرآن للعكبري (۱/ .)٥۸۰‏ 
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الزركشى «مراعاة للتنزيه»”". ويقصد بذلك تنزيه الله عن وصفه بأمرين: 
الأول: وصف الله بالعلو؛ OV‏ من وقف على قوله تعالى: # وَهُوَ BN‏ 
َلسَمْوتِ * أثبت العلوٌ لله سبحانه من خلال هذا الوقف. ويدل لذلك قول 
5 14 کی ٠ ms‏ 5 ہے مهو . ۳ے 5 2 
الزرکشی في موطن اخر: «وقيل: # وهو الہ في dle * SLI‏ تامة» # Bo‏ 
NT‏ * کلام آخرء وهذا قول المجسّمة)"". فاعتبر هذا الوقف قول 
المجسّمة؛ OY‏ فيه إثبات العلوٌ لله سبحانه تعالى» ومقصوده بالمجسمة أهل 
السنة del Ll,‏ الذين يثبتون العلو لله سبحانه ىا GL‏ به سبحانه على ما 
تواترت به Dal‏ الكتاب والسنة. فلا يسلّم له ذلك. 
الثاني: وصف الله بأنه في كل مكانِ» وهذا مذهب حلولية الجهمية ومن 
وافقهم» حيث وقفوا على قوله تعالى: ‏ وف NT‏ » وتأوّلوا الآية على ما 
يؤيد مذهبهم من أن الله في كل مكانء تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا. ويدل 
لذلك قول الزركشى: «واستدلت الجهمية ذه الآية على أنه تعالى في كل 
lt‏ وظاهر ما فهموه من الآية من أسخف الأقوال».“ لکن هذا 
المعنى اتفق المفسرون على إنكاره کما ذكر ا حافظ ابن کثبر'“۔. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزرکشی (۱/ FEV‏ 
(۲) المصدر نفسه (۲/ AN‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ MAY‏ 
GL )٤(‏ بإذن الله إبطال قول الجهمية القائلین بأن الله في كل مكانٍ تعالى الله عن قوهم. 
)٥(‏ قال ابن كثير رحمه الله: "اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد الاتفاق على إنكار 
قول الجهمية الأول القائلين بأنه -تعالى عن قوم علوًا كبيرًا- في كل مكانِ؛ حيث حملوا 
الآية على ذلك". تفسبر ابن کشر (۳/ 50-1514 7). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ 


فتبين أنه لا معنى لقول الزركشى عن هذا الوقف أنه «مراعاة للتنزيه». 

وأما القول الثاني: وهو الوقف على قوله تعالى: # في أسَّمْوَتِ 4. ففيه 
على قوله تعالى: # في أَلسَّمْوَتِ * يستفاد منه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى» 
وقوله تعالی: ٣‏ وف ENT‏ عل يرم Ss‏ 4 يستفاد منه أن الله عا بسر 
العباد وجهرهم مع أنه في العلوٌء فهذه الآية نظير قوله تعالى: Gay‏ اَی GE‏ 
لکوت BG‏ فى سِنَةِ أ م ستو ل اعرش abu Ay‏ في FAS oT‏ مها وکا 
ول alg.‏ ومایعرج فيا وهو Fs IS GG EST ASE‏ 4 . فجمع بین 
استوائه على عرشه ومعيته لخلقه مما يدل على عدم المنافاة والتناقض بينه|. 

لکن هذا الاستدلال بهذا الوقف في الآية انتقد بانتقادینء هما: 

أولاً: أن جمع كلمة OCA}‏ )4 يمنع من أن يكون المراد إثبات علو 
الله تعالى. 


قال ابن القيم -في سياق كلام له عن بعض أسرار جمع السماوات» 
وافراد الأرضن ف OL dl‏ «وتأمل كيف أنت مجموعةً في قوله تعالى: 
وشو Al‏ فى الشَمنوات وق Soe BN‏ سے 4ء فإنها أتت مجموعة هنا 
لحكمة ظاهرة. وهي: تعلق الظرف با في اسمه تبارك وتعالى من معنى 
إهيته؛ فالمعنى: وهو cM‏ وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السماوات» 
ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود» فذكر الجمع هنا أبلغ 


Le jaa) 
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وأحسن من الاقتصار على لفظ ا لحنس الواحد. ولا عزب هذا المعنى عن 
فهم بعض المتسننة فسّر الآية ہما لا يليق بهاء فقال: الوقف التام على 
الوت » ثم يبتدئ بقوله تعالى: +( وَق of GT‏ وغلط في فهم 
الآية. وإنم| معناها ما أخبرتك به» وهو قول محققي أهل التفسير»'. 

وأيضاً فإن الأدلة التي فيها أن الله عز وجل في السماء؛ لا يؤتى فيها 
بصيغة الجمع» lily‏ يؤتى بلفظ السماء مفردًا؛ OY‏ المراد بيان الجهة. كا في 
الآيات السابقة» وكذلك حديث الجارية التي سأھا النبي SE‏ (أين الله؟) 
فقالت: في السماء'''. وهذا ظاهرٌ لمن تأمل النصوص الواردة في ذلك. 

ثانياً: أن هذا الوقف فيه مخالفة لنظم الآية وارتباطها وشمول معناهاء 
وني ذلك يقول الشیخ ابن عثيمين -بعد أن ذكر هذا القول-: «وهذا المعنى 
فيه شيءَ من الضعف؛ لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها 
OU ame‏ 

فين أن هذا الوقف Oly‏ كات فيه Uo‏ قوية عل fal Cade‏ السئة 
والجماعة فی إثبات علو الله على عرشه» ومعيته لخلقه. إلا أنه محل نظرء 
والقائلون به من المفسرين قليل. 

وأما القول الثالث: وهو الوقف على قوله تعالى: + وَفِ ANT‏ 4. ففيه 


.)۲٠۳-۲۰۲/۱( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
5 أخرجه مسلم 5 صحيحه» کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام‎ (٢ 
COPVE ء۲۱٢ص( الصلاة ونسخ ما کان من إباحته‎ 


ال لر 
دلالة ظاهرةٌ على OF‏ المستحق للعبادة في السماوات والأرض هو الله سبحانه 
وتعالى» وأنه هو الإله الحق وحده سبحانه. 

وقد أخطأ فريقان من وقف هذا الوقف في المعنى المراد AVL‏ وهما: 

الفريق الأول: حلولية الجهمية الذين فسروا الآية بأن المراد أن الله في 
كل مکان» تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا. قال شيخ الإسلام -عند ذكره 
أقسام الحلول والاتحاد-: «الحلول العام: وهو القول الذي ذكره أئمة آهل 
السنة والحديث عن طائفة من الجهمية ا متقدمینء وهو قول غالب متعبدة 
الجهمية الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكانٍء ويتمسّكون بمتشابه من 
القرآن كقوله: کے وهو GI‏ في Ocal‏ ون (ENT‏ وقوله: KE oy‏ 4 
والرد على هؤلاء كثيرٌ مشهورٌ في كلام أئمة السنة وأهل المعرفة وعلماء 
OF Sgt‏ 

وصدق رحمه الله فلا تكاد تجد es‏ لأئمة السنة في العقيدة إلا 
وفيه رد على من يقول: إن الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن قولهم 
علو Nes‏ 


.٤ سورة الحديد:‎ )١( 

.)۱۷۲ /۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٢( 

(۳) للتوسع ينظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص٣۷٤٤١٦)ء‏ والرد على 
الجهمية للدارمي (ص 3١١-54٠‏ 2» ونقض الدارمي على بشر ا مریسی )٤٥٥- ٥١۷ /١(‏ 
وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية /١(‏ 07-1777 5)» وكتاب العلو للعلي الغفار للذهبي 
كاملاء وإعلام الموقعين لابن القيم (5/ 7/5-517).. 
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وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله استدلال الجهمية ode‏ الآية فقال: 
GT Bs yD‏ في GN 35 S502‏ 4 ليس ظاهره أن نفس الله في 
السماوات والآرض» فإنه لم يقل: «هو في السماوات والأرض)ء بل قال: 
لإ SI‏ في َلسَمْوَتِ 35 GAT‏ )4ء GWG‏ مذكورٌ بعد tbe‏ لا بعد مفروِء 
فهو متعلقٌ با في اسم «الله» من معنى الفعلء هو الله في السماوات: أي 
المعبود الإله في السماوات: والإله المعبود في الأرضء كقوله: © وهو ای في 
at‏ لک“ aS‏ لک OF‏ بخلاف قوله: daly‏ من في GES LA‏ 
ANTS‏ بدا ہے موہ وقوله: + FAVA‏ في السا Sk Lod‏ 
Oe Cet‏ فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله +( TANG‏ ¥ غير نفسه)”". 

قال ابن القيم -بعد أن ذكر ثانية عشر Ey‏ من الأدلة على علو الله 
واستوائه على عرشه-: «فهذه أنواعٌ من الأدلة السمعية المحكمة» إذا 
بسطت أفرادها كانت ألف Js‏ على علو الرب على خلقه واستوائه على 
عرشه» فترك الجهمية ذلك كله» وردّوه بالمتشابه من قوله: ۽ وهو CSE‏ 
BY‏ .... ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا 
ایق DVS‏ من مقسوة هذه التضصوضي» فإذا كانت ماب فال day‏ كلها 
متشابهة» وليس فيها شی محكمٌ البتة» ولازم هذا القول لزومًا لا محيد عنه: 
أن ترك الناس بدونہا خير لهم من إنزاها إليهم»“. 


.۸٤ سورة الزخرف:‎ )١( 

.١1/-1١5 سورة الملك:‎ CY) 

)1( جامع المسائل لابن تيمية (۳/ .)١77-1517‏ 

)٤(‏ إعلام الموقعين لابن القيم )۷٦-١۷ /٤(‏ باختصار. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام رر 


الفريق الثاني: عامّة المتكلمين الذين فسروا الآية بالربوبية دون cde JVI‏ 
أي: أن الله HE‏ من في السماوات والأرض ورازقهم ومدبّر أمورهم. 

قال ابن عطية رحمه الله: «وإيضاحه أنه أراد أن يدل على خلقه وإيثار 
قدرته وإحاطته واستيلائه ونحو هذه الصفات فجمع هذه كلها في قوله: 

ا # أي الذي له هذه كلها في السماوات وف الأرض كأنه قال: : وهو 
الخالق الرازق المحيي المحيط في السماوات وف OB‏ 

وقال العّاني: «معناه: هو المتفرد بالتدبير في السماوات وني الأرض» 
والعالم با يصلح به أمر السماوات والأرض». 

وهذا التفسير ie‏ لآن da JV‏ هي المعنى المطابق لاسم (الله)» 
وهذا نص عليه أكثر fal‏ العلمء بل هذا الموضع من ضمن الأدلة التي فيها 
الاستدلال على ألوهية الله تعالى بربوبيتة» وهذا بين لمن قرأ بداية السورة 
حتى هذه الآية» يقول الله تعالى: + المد GE cal‏ لسوت NG‏ وَجَعل 
لفت SAG‏ شم الد ag WS‏ يقرت ot Ka lll CO)‏ طز سی 
OY BKK BIS e‏ ولعل القائلین بهذا ممن يفسرون 
كلمة التوحيد (لا إله إلا Gl‏ بأنه لا خالق ولا مدبر إلا الله. وهذا معنّى 
باطل. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربعة: «القاعدة 
الأولى: أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله #5 مقرون: أن الله هو الخالق» 


.)۲٦۷ /۲( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
الرسالة الثانية (ص۹۸-۹۷).‎ - GI المرشد‎ 0 
Y=) سورة الأنعام:‎ )۳( 
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الرازق» المحيي ا ممیت المدبر لجميع الأمور؛ ولم يدخلهم ذلك في الإسلام» 
والدليل قوله تعالى: 


ہے یدص رص ہے سح کے Bor SE‏ 7 22 ہےر ارح و مدي ے 
# قل من يرزقكم من LEN‏ والأرض ol‏ يملك السمع والابصر ومن رج ال مِن 


ر >< و zo‏ ىو 


OL فلا كفو‎ JS NACE AN GS ومن‎ GI یں‎ EM EZ ec 
بل ينبغي أن توصل الآية‎ AY وأما القول الرابع: وهو أنه لا وقف في‎ 
Bs حتى نہایتھا. ففيه أن الله هو الإله المستحق للعبادة في السماوات‎ 
الأرض» وهو يعلم سر ا خلق وجهرهم في السماوات وني الأرض. وهذا‎ 

ظاهرٌ واضح. 

الترجيح: 

الذي يظهر -والله أعلم- OF‏ الآية محتملة للأقوال كلها عدا القول 
الأول ففيه نظرّء فإني لم أجد أحدًا من أهل التحقيق من المفسرين ذكره””. 
بل ذكروا الأقوال الثلاثة الباقية. 

وقد فسّر الإمام tel‏ رحمه الله هذه LV‏ تفسيرًا جمع فيه الأقوال الثلاثة 
فقال: «معنى قول الله جل ثناؤہ: # GIGS‏ في أَلسَمْوتِ 35 of GENT‏ يقول: 
هو إله من في السموات» وإله من في الأرض» وهو على العرش وقد أحاط 
علمه با دون العرش» ولا يخلو من علم الله مان ولا يكون علم الله في 
)١(‏ سورة يونس: ۳۱. 
(؟) متن القواعد الأربعة ضمن Ul‏ السنية (۲/ AYE‏ 
)1( ينظر: تفسير البغوي (۳/ ۱۲۷))ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٦(‏ ۳۹۰)ء وتفسير 

ابن كثير (۳/ ٤۰-۲۳۹‏ ۲)» وأضواء البيان للشنقيطي (۲/ .)515-51١6‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کل 


مکانِ دون مكان)”". 

فقوله: «هو إله من في السموات» وإله من فی الأرض». موافقٌ للقول 
الثالث الذي يرى الوقف على قوله تعالى: + وف ON‏ 

وقوله: «وهو على العرش وقد أحاط علمه با دون العرش». Sil ys‏ 
للقول الثاني الذي يرى الوقف على قوله تعالى: + ف GLEN‏ 

وقوله: «ولا يخلو من علم الله مكانٌء ولا يكون علم الله في مكانٍ دون 
مکانٴ) موافقٌ للقول الرابع الذي يرى الوصل حتى نہایة الآية. 

ils‏ كيف جع هذا الإمام الموفق هذه الأقوال بعبارة وجيزةء 
وأسلوب سهل. وجعل الآية دالة عليها كلهاء ولا تناقض بينها. 

والذي عليه جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم الوقف على قوله 
تعالى: # وف GAT‏ )4 على معنى: أن الله هو JY!‏ المعبود في السماوات وفي 
اللأرض. ولعله هو الأقرب بإذن الله. 

والقول بالوصل في الآية قوي Lael‏ فلو وضع في المصاحف المطبوعة 
علامة (قلى) الدالة على أن الوقف أولى على قوله: # BNT35‏ 4 لكان أولى. 


والله أعلم. 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص۳۹). 


المبحث السادس: قوله تعالى Std noe‏ شہندۃ فل الله شہید یہی 
کا OG‏ 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: BIB}‏ )4 على قولين: 

القول الأول: ترجيح الوصل في هذا الموضع. 

القول الثاني: ترجيح الوقف على قوله تعالى: ASE‏ 

ووجه القول الأول: بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله فقال: JS?‏ 
del‏ يعلم أن الله أكبر شهادةء فلا قال :ا تدم أذ کک »علم أن الله 
أكبر شهادة من کل شيءِ٬‏ فقيل له: + ل اله کھیڈ بيت ويد کھج . dbl,‏ +[ اک 
هيديب KES‏ » كان في هذا ما يغني عن قوله: إن الله أكبر doles‏ وذلك 
أن کون الله أكبر شهادةً هو معلومٌ» ولا يثبت يثبت بمجرّد AGB: 14) gb‏ 
بخلاف كونه شهيدًا بینہ وبينهم: Sb‏ هذا ا aly lal‏ والامتد USN‏ 

ومما یؤید هذا القول: 

أولاً: خلوٌه من الإضمار مع صحة المعنى كما ذكره أبو POLE‏ والقول 
بالاستقلال» مقدّمٌ على القول بالإضمار. 

ثانيًا: ما روي عن مجاهد في قوله تعالى: BIRR:‏ تبك پک قال: 
«أمر محمد يه أن يسأل فريشًا: أيّ شيء ا أن يخبرهم 
)١(‏ سورة الأنعام: V4‏ 


.)۱۹٣-۱۹۳/۱٤١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٢( 
(40/8) حيان‎ GY البحر المحيط‎ )۳( 
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فيقول: اليتق BE‏ 

وقال بهذا القول: العّاني» وابن تيمية» وأبو حیان الأندلسي”. 

وأكثر المصاحف المطبوعة وضعت على هذا الموضع علامة (صلى) 
الدالة على جواز الوقف مع أولوية الوصل» وفيه ترجيحٌ لهذا القول. 

ووجه القول الثاني: وهو ترجيح الوقف على قوله تعالى: VCS}‏ 
فا للسؤالء فلا سأل عن أكبر الأشياء شهادة أمر بالإجابة فقال: Joy‏ 
ا )4 فإذا كان الله هو أكبر الأشياء شهادةً فهو شهيدٌ بيني وبينكم. 

فهو «خبر مبتدأ حذوف تقديره: قل هو اللہ ويبتدئ LEH‏ )4ء على أنه 
خبر مبتداً حذوف تقديره: هو شهيدٌ بيني وبینکم». 

فالقائلون ہذا یقڈرون Ede‏ في الجملتين» حملة: Je}‏ أله 4 وجملة: 

icone. 

ولذلك اعترض على هذا القول أبو حيان فقال: «هو مرجوحٌ لكونه 
wel‏ فيه آخرًا وأولا والوجه الذي قبله لا إضار فيه مع صحة معناه 
فوجب حمل القرآن على الراجح لا على المرجوح». 


»)۱۲۷۱/٤( أخرجه الطبري في تفسيره (۲۸۹/۱۱))ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
وهو مرسل.‎ CEN /۲( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 

)1( ينظر على الترتيب: المرشد للعماني - الرسالة الثانية (ص۹۹)ء ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية /١5(‏ ۱۹۳-٣۱۹))ء‏ والبحر المحيط GY‏ حيان )40/8( 

(۳) منار الهدى للأشموني AY Ve)‏ 

(40/8) حيان‎ GY البحر المحيط‎ )٤( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ELI‏ 


لکن الإضار هنا ظاهرٌ يدل عليه سياق الکلامء لأنه وقع في جواب 
Sl jee‏ فلا OSE‏ 


وقال بهذا القول: الإمام نافع» وابن جرير الطبري» وأبو عمرو الداني» 
والبغويٗء وابن ا حوزيٌء والقرطبي» والنسفي» والسعدي''. 

وقد وضع في المصحف الباكستاني هنا علامة (قف)» وهي تعني أن 
الوقف أولى مع جواز الوصل. وكذا في الصحف المغربي (المبطي) تم وضع 
علامة (صه) في هذا الموضع. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 


القول بالوقف أظهر في الدلالة على مذهب أهل السنة والجاعة في أنه 
يقال عن الله أنه شيءٌ ويخبر ae‏ أنه شيءَ. قال الإمام البخاري رحمه اللہ : 


8 م ےر‎ ran, 


اس 4 یرد رو سے ےر ہر ow + ert‏ چ 2 و # ۲ 
باب GS STARR‏ هل ال پ4 فسمی الله SLE‏ نفسه OEE‏ 


يقول النسفی: ‏ وقولہ: Sh‏ أنه پ4 جواب» أي: الله أكبر شهادة ف (ail)‏ 
مبتدأء والخبر محذوف فيكون دلیلاً على أنه يجوز إطلاق اسم الشیء على الله 


)1( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۱۹/۲). 

)1( ينظر على الترتيب: منار الحدى للأشموني (ص٢٦۲)ء‏ وتفسير الطبري (۲۸۹/۱۱)ء 
والمكتفى للداني (ص٥٦٦)ء‏ وتفسير البغوي (۳/ ۱۳۳)ء وزاد المسير لابن الجوزي 
Y/Y)‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/۳۹۹)ء‏ وتفسير النسفي ALY)‏ 
وتفسير السعدي (ص ۲۸۰). 

(۳) صحيح البخاري» کتاب التوحيد (9/ 5 .)١7‏ 
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Oe bs 

ويقول السبكي -ذاكرًا حجة من أنكر أن يكون الله شيئًا وموقفه من 
الوقف في الآية-: : «فإن قلت: فما تصنع في قوله تعالى GADD:‏ 
Tl f‏ قلت: : لعله لا یری الوقف على قوله OCB SE:‏ 

يقول الفخر الرازي: «نقل عن جهم أنه ینکر كونه تعالى شيئًا.. 
واحتج الجمهور على تسمية الله تعالى بالشيء بہذہ الآية» وتقريره أنه قال: 
أي الأشياء أكبر شهادةء ثم ذكر في الجواب عن هذا السؤال قوله: See‏ 
أنه 4 وهذا يوجب كونه تعالى ES‏ کا أنه لو قال: أي الناس أصدق؟ فلو 
قيل: جبریلء كان هذا الجواب OY thes‏ جبریل لیس من الناس فكذا 
Oger‏ 

فتبين أن الذين يمنعون أن يطلق على الله أنه شی لا يقفون على قوله 
تعالى: ES}‏ . وأن الوقف على قوله: + هی لق )4 أبين نی الدلالة على أن 
الله Foi‏ سبحانه وتعالى. 

لکن fal‏ السنة يطلقون على الله أنه شيءٌ من باب الإخبار لا من باب 
التسمية فليس من أساء الله الشیء. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 077 ھھھ*" 
الرب فإنه لا يدعى إلا بالأساء ا حسنی وبين ما يخير به عنه لإثبات 


2 
حق 


.)٠١ LY) تفسير النسفي‎ )١( 
.)۱۷۷ /۲( الاہہاج في شرح المنهاج للسبكي‎ )0( 
.)٦۹۹- ۹۷ /۱۲( تفسير الفخر الرازي‎ (1) 


eer‏ اناس 
نفي باطل» إلى أن قال: «فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرقٌ 
GLU‏ بالشرع والعقل» وبه يظهر الفرق بین ما يدعى الله به من الأساء 


الحسنى» وبين ما يخبر به عنه عز وجل» ...وقال تعالى: # ور GAN AEST‏ 
de See gre a‏ 
oo tes‏ 


> عم eo‏ سے و 


ل tit‏ بن 55 f‏ ولا يقال في الدعاء: يا a Oe:‏ 


لين ala yok‏ 4" ' مع قوله: EASY‏ 
الترجيح: 

القولان في الآية صحيحان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لکن 
«الأول أرجح لعدم الإضمارہ والثاني أرجح لمطابقته للسؤال». 

لکن الأولى ما فيه تأييدٌ لمذهب أهل السنة والجماعة» وردٌ على من 
خالفهم» وهو الذي عليه أكثر fal‏ التفسير من الوقف على قوله تعالى: So‏ 
Hl‏ 4 فينبغي أن توضع هنا علامة أولوية الوقف (قلى). والله bel‏ 


. ٠۸١ سورة الأعراف:‎ )١( 

)1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۱/ ۲۹۸-۲۹۷) باختصار. 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۱۹٤-۱۹۳ /١5(‏ 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .)۲٦٢ /١(‏ 

)0( للتوسع في هذه المسألة ينظر: الحيدة لعبد العزيز الكناني (ص (MOT ٠‏ ونقض الدارمي 
»)٤۳١-٤۳١/١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /٥(‏ ۱۷۹-۱۷۷) 
والصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة محمد أمان الجامي (ص CEY=EN‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام 


A7 و‎ 


الملبحث السابع: قوله تعالى: # MOLE ZANE‏ ومن BES‏ 
الہک OF‏ 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: # NALS‏ £ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ترجيح الوصل في هذا الموضعء مع اعتبار جملة: # ومن 
DAI‏ )4 معطوفةً على {BNE‏ 

القول الثاني: ترجيح الوصل في هذا الموضع» مع اعتبار Ue‏ وَمَنِ 
DAI‏ پ4 معطوفة على الكاف من قوله تعالى: # BLS‏ 4. 

القول الثالث: ترجيح الوقف على قوله MALS dW‏ 

ووجه القول الأول: OF‏ جملة: + ومن DA‏ )4 معطوفة على + ال . 

ومعنی الآية على هذا القول: أن الله سبحانه خر نبيه ب أن حسبه الله 
وحسبه المؤمنونء فالله يكفيك» ومن اتبعك من المؤمنين يكفونك OMNIS‏ 

واستدلوا على ذلك بدليلين: 

الدليل الاول: سیب وول الآية: فقد ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: أسلم مع رسول الله BE‏ تسعة وثلاثون رجلا ثم إن عمر أسلم 
فصاروا أربعين» فنزل جبريل SE‏ بقوله تعا ی: ۾ ایا BES ZN‏ الله 5 


۳ 24-7 7 oe 
7 Casall من‎ Gla 


tt 


)1( سورة الأنفال: .٦٤٦‏ 

(۲) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (POV se)‏ والمكتفى للداني (ص ۸۵). 

)1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ CV‏ والواحدي في أسباب النزول »)٠١١ /١1(‏ 
وابن آي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير (٥/۱۷۲۸))ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
2470 للبزار وابن مردويه وأبي الشيخ وابن المنذر» وذكر له شواهد. 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


لکن هذا الأثر في سنده Lind‏ وفي متنه نكارةٌ: 

فأما ضعف السند: فقد نص عليه السيوطي وغیرہ'''. 

وأما نكارة المتن: فيوضحها ابن كثير حيث يقول بعد ذكر الأثر: B59)‏ 
هذا نظرٌ؛ OY‏ هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد ال هجرة إلى 
أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة)”". 

وعلى فرض صحّة هذا الأثر» Yai‏ يدل على المعنى الذي ذكروه» بل 
يدل على المعنى الصحيح, وهو أن الله كاف ES‏ وكافٍ من اتبعه من 
المؤمنينء فإِنّه وإن Jo‏ الدين بإسلام عمر 4 إلا أن أذى المشركين لم ینقطعء 
ما حمل النبيّ يل وأتباعه من المؤمنين ومنهم عمر ذه إلى المجرة إلى المدينة. 

الدليل الثاني: دلالة سياق الآيات» وقد Gee‏ ابن عاشور بقوله: 
«فموقع هذه الآية بعد التي قبلها كامل الاتساق والانتظامء فإِنّه للا أخبره 
al‏ حَسبه وكافيه» وبيّن ذلك ol SL‏ بنصره فيا مضى وبالمؤمنين» فقد 
سار للمؤموق be‏ في کا الله مال BB pee‏ قل جرم اعم دلت أن 
حسبه الله والمؤمنون» فكانت جملة: BES ZT EG}‏ اله ومن GT‏ مِنَ 


لْمُؤِْدِيت 4 كالفذلكة" للجملة التي قبلھا)'''. 


ولكن هذا الاستدلال بالسياق غير yale‏ وذلك OF‏ قوله dls‏ قبل 


VY /۳( ينظر: لباب النقول للسيوطي (ص۱۲۹). وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
AY /5( تفسير ابن كثير‎ )٢( 

(۳) الفذلكة: foe‏ مَا فصل وخلاصته» وهي كلمة (محدثة). المعجم الوسيط (۲/ CAVA‏ 
)٤(‏ التحریر والتنوير لابن عاشور (V0 /٠١(‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام Kil‏ 


ذلك: چ هو الى اید پکشرو۔ OL reds‏ ليس كقوله: 8 حبك آله ومر 
KA‏ سج لذ مز وجل فال ما وق بن سب 
20 وَباَلْمْؤمنيت 4 ففرّق بين ا جسب ممیت 
وجعل التأييد له بنصره "2ئ0 ولو كان المعنى واحداء لكان تكراراً 
ينزه عنه كلام الباري سبحانه. 

وهذا القول Say‏ عن مجاهل”". وقال به: النحاس» gly cel ally‏ 
حيان الأندلسي» والسمين ا حلبي؛ اف عاف 

۶ Ze 

ووجه القول الثاني: أن جملة # ومن f DG‏ معطوفة على الكاف من قوله 
تعالى: # AES‏ )4 فا لحملة في محل جر“ 

ومعنی الآية: حسبك ومن اتبعك ال «فالله وحده كافيك» وكافي 
أتباعك» فلا تحتاجون معه إلى أحد». 

واعتّرض على هذا القول OL‏ العطف على الضمير المخفوض من غير 
)١(‏ سورة الأنفال: 1۲ . 
() ينظر: زاد المعاد لابن القيم (۱/ ۳۸). 
)1( ينظر: الدر المنثور للسيوطي (۷/ .)١95‏ 
)٤(‏ ينظر على الترتيب: إعراب القرآن للنحاس (۲/ »)١45‏ ومعاني القرآن للفراء 

(١/۷١٥)ء‏ والبحر المحيط GY‏ حيان /٤(‏ ٥٥٢)ء‏ والدر المصون للسمين الحلبي 


)0( ينظر: المكتفى للداني (ص ۸۵)ء والمرشد للعماني - الرسالة الثانية (ص ۱۸۰). 
)٦(‏ زاد ا معاد لابن القیم (۳۷/۱)۔ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


إعادة الخافض» ضعفه غير واحدِ من علماء العربية. 

ورڈ ذلك ابن القيم رحمه الله فقال: «ويجوز العطف على الضمير 
الجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار» وشواهده کثیرڈ وشّبه المنع 
سر امت“ 

والجواب عن هذا الاعتراض من أوجه": 

الأول: أن جماعة من علاء العربية صححوا جواز العطف من غير 
إعادة الخافض. قال ابن مالك: 

ولیس SLE‏ لازمًا إذ قد أتى ٭٭٭ في النظم والنثر الصحيح مشا 

الوجه الثاني: أنه من العطف على المحل؛ OY‏ الكاف خفوض في محل 
نصبء إذ معنى لإ BEE‏ 4: یکفیكء قال ابن مالك: 

وجر ما يتبع ماجرومن RR‏ راعی في الاتباع المحل 000-78 

SII an gl‏ اس ركو نه .تكولا cans‏ غل pl‏ ضف .وجه 
العطف. قال ابن القيم: «وهذا أصح التقديرين»» كا قال ابن مالك: 
والعطف إن يمكن بلا ضعفي Go)‏ د 

4# والنصب SLE‏ لدی ضعف النسق”". 


seal CA)‏ سه 

(۲) هذه الأوجه ملخصة من أضواء البيان للشنقيطي (۲/ .)٦۹١- ٣٤‏ وينظر: زاد المعاد 
لابن القيم (۱/ ۳۷). 

(۳) ألفية ابن مالك (ص۸٦).‏ 

)£( اضفر dent‏ اة 

)٥(‏ المصدر نفسه (ص۳۱). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ر 


وهذا القول Sa‏ عن الشعبي» وابن زید'''. وقال به جماهير 
المفسرين» ومنهم: أبو حاتم السجستاني» وابن جرير الطبري» وابن أبي 
زمنين» وابن الجوزي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» والسعدي» 
ومحمد الأمين الشنقيطي”". 

وأكثر المصاحف المطبوعة لم يوضع فيها علامة وقفٍ في هذا الموضع» 
وهذا فيه ترجيحٌ للوصل على أحد القولین السابقين. 

ووجه القول الثالث: وهو ترجيح الوقف على قوله تعالى: # BAS‏ 

ا . أن جملة: Seb A yy‏ 4 في إعراہا وجهان: 

الأول OF‏ الراو اسعنافية ابتداقية» وليست غاطفق فالمعق: 
As y‏ اه چ ثم ابتدأ فقال: + ومن GEST‏ & الْمُؤمبت * كذلك» أي: 


الثاني: أن الجملة في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: ويكفي من 
اتبعك من المؤمنين. 


.)59 /۱٤( أخرجه عنهما ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ ينظر على الترتيب: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۷٥۳)ء؛‏ وتفسير الطبري 
»)050-49/1١(‏ وتفسير ابن Gl‏ زمنين (٢/٦۱۸)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
(۳/ ۳۷۷)ء ومجموع الفتاوى لابن تيمية »)١55 /٠١(‏ و(۲۷/ »)٠٠١‏ وزاد المعاد لابن 
القيم (۱/ ۳۹-۳۷)ء وتفسير ابن كثير (٤/٦۸)ء‏ وتفسير السعدي (ص ۳۷۰)ء وأضواء 
البيان للشنقيطي (441-449/7). 

OY)‏ ينظر: زاد المعاد لابن القيم (۱/ ۳۸)ء ومنار CII‏ للأشموني (ص۳۲۸). 

.)85 ينظر: المكتفى للداني (ص‎ )٤( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


ومعنى الآية على هذا القول يتوافق مع قول من رأى العطف على 
الكاف من cf BSE‏ فالمقصود أن الله هو الذي وحده منه الكفاية 
للرسول وللمؤمنين. 

وقد انتقد ابن الأنباري هذا الوقف فقال: «وهذا غلط؛ OY‏ المفسرين 
والنحويين على خلافه» وإنما رغب النحويون عنه؛ لأنه ينقطع من الأول إذا 
فعل به ذلك» وهو uate‏ على مذهبهم؛ فليست بهم حاجةٌ إلى قطعه aia‏ 

وقال بهذا القول جمهور المصنفين في الوقف colds Vig‏ ومنهم: 
النحاسء والداني» والعّاني» والأشموني””. 

وقد وضعت في المصحف المغربي (المبطي) علامة الوقف (صه) على 
قوله: 8 SIGS‏ 4ء وفيه تأييدٌ للقول بالوقف. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

بنى العلماء الوقف في هذه الآية على اعتبار الحسب والكفاية هل هو من 
الله وحده؟ أم أنه يشاركه فيه غيره؟ 

فالقول الأول Lee‏ على أن ا خلق يشاركون الله في الحسب والكفاية 
لبعضهم» فمعنى الآية على القول الأول: أن الله سبحانه يخبر نبيه SE‏ أن حسبه 
الله وحسبه المؤمنون. فالله يكفيك» ومن اتبعك من المؤمنين يكفونك كذلك. 


.)۳٥۷ص( إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 
ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص۲۳۳)ء والمكتفى للداني (ص٥۸)ء والمرشد‎ (1) 
ومنار ال هدى للأشموني (ص۳۲۸).‎ (POV 52) الرسالة الثانية‎ -- Gal 


A 
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أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سس چچچ ڪڪ 


والقولان الثاني والثالث lee‏ على اعتبار الحسب والكفاية حقا 
خالصًا لله وحده. لا يشاركه فيه dot‏ من خلقه» وهذا هو الموافق لعقيدة 
أهل السنة el tly‏ وهو الذي Jo‏ استقراء القرآن عليه فإن الآيات كلها 
تدل على أن ا حسب والكفاية لله وحده”“. ومن الأمثلة على ذلك: 


snr 


چو ہے که 7 


قول الله تعالی: پ ولو انر روا ما ءاھ م آله وسو وقالوا CALS‏ 
سَمْؤْتِيمَا اَل ین مَضَلِو- AOS‏ 4 . يقول شيخ الإسلام: «فدعاهم إلى أن 
يرضوا ما آتاهم الله ورسوله» وإلى أن يقولوا: حسبنا الله ولا يقولوا: حسبنا 
الله ورسوله؛ OV‏ الإيتاء يكون OSL‏ الرسول». وقوله تعالى: © SG GAIN‏ 
ھم الاش ly‏ مٹیا ASS SEL AT‏ ایسا os GG‏ ال وتم 
OL Lead‏ وقوله سبحانه: # ومن OL ASE ME BE‏ وقوله عز 
وجل: # أل أله SK‏ عَبَدَمْ 4“ والحسب بمعنى: الكفاية. وقوله تعالى: 
tig By‏ کید رسكل GLI‏ 4 . وغير ذلك. 

الترجيح: 

ما القول الأول فإنه ضعيف» وضعفه يظهر من وجوو: 

.)589 /۲( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
. ٥۹٩ سورة التوبة:‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۷/ VE‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: AVY‏ 

)0( سورة الطلاق: ۳. 

.۳٣ سورة الزمر:‎ )٦( 


YA سورة الزمر:‎ (Vv) 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


آولا: أن الله سبحائه حینما يذكر ا حسب ف كتابه dale‏ لنفسه» وقد دل 
على ذلك استقراء القرآن كما سبقت الأمثلة عليه. 

ثانيًا: «إذا لم يجز أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن» كيف يكون 
المؤمنون مع الله حسباً لرسوله» وأيضًا فالمؤمنون محتاجون إلى الله كحاجة 
الرسول إلى cal‏ فلا بد لهم من حسبهم» ولا يجوز أن يكون معونتهم 
وقوتہم من الرسول» وقوة الرسول منهم» فن هذا يستلزم الدور» بل قوتہم 
من اللہ وقوة الرسول من الله» فالله وحده يخلق قوتہم؛ والله وحده يخلق 
فو ال سول 

BE‏ فرق نين الحسب والتأييد» قال الله تعالى: # ون rey‏ أن دعو 
کک حَسْبَكَ Al‏ الى eds ah‏ 14" «فالتأييد هم غير کونہم 
حسبه؛ OY‏ معنى کونہم حسبه أن يعتمد عليهم» ومعنى کونہم يؤيدونه 
أي: ينصرونه مع استقلاله بنفسہء وبينهها فرقٌ6©. 

رابعًا: «أن في قوله: ۾ وم BA‏ * ما ي يمنع أن يكون الصحابة حسبًا 
للرسول بي وذلك لأنہم تابعون» فكيف يكون التابع حسباً للمتبوع؟! 
هذا لا يستقيم OWT‏ 

خامسًا: «مقام النبي #5 bel‏ وأقوى من مقام من اتبعه» فكيف يكون 


.)۳۹-۳۸ /۱( وينظر: زاد المعاد لابن القيم‎ »)7١ 5 /۷( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
VW سورة الأنفال:‎ )۲( 

(9) القول المفيد لابن عثيمين (۲/ 45). 

.)۹۱/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام KEI‏ 


الأدنى حسباً للأعلى والأقوى)”". 

فتبين ما سبق بطلان هذا القول» بل هو كما ذكر شيخ الإسلام من 
جنس قول الكفرة”". والله المستعان. 

والقول الثاني والثالث متقاربان في المعنى» ولعل القول الثالث الذي 
یری الوقف على قوله تعالى: # SIBLE‏ 4ء هو الأقرب إلى tol pall‏ لأنه 
أظهر من القول الثاني في الدلالة على إفراد الله با حسب: aly‏ هو الكافي 
وحدہ سبحانه وتعالى؛ لأن الوصل قد يفهم منه البعض ما ذهب إليه بعض 
الفسرین من کون المؤمنين يكفون النبي BE‏ مع اللہ وهذا Le‏ فاحش كا 
سبق. فالآولى والعلم عند الله الوقف على قوله تعالى: ۾ BBLS‏ 4. 


)1( تقريب التدمرية لابن عثيمين ( ص۱۲۷). 
(Y)‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (75/ .)۱٥۸‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام RAIN‏ 


المبحث الثامن: قوله تعالی: # SEIN‏ عَلَ الْمَرشٍ آستویٰ CY‏ له ماف 
عق الا کا تھا تك الدع و 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعا ی: # BN Se‏ 4 على قولين: 

القول الأول: أنه ينبغي الوقف في هذا الموضع. 

القول الثاني: أنه لا يصح الوقف على هذا الموضع 

ووجه القول الأول: أن قوله تعالى: pr‏ لَه مَا فى LSE‏ من صلة 
استوى» وفاعل استوى (Le)‏ الموصولة بعده» أي: استوى الذي له ما في 
الساوات»“ 

ومعنى AI‏ على هذا الوقف: «استوى له ما في السموات وما في 
الأرضء أي: استقام الكل على مراده بتسوية الله تعالى إياه» كقوله: ثم 
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Nee‏ الا سو زا Ses‏ ا وقيل: معناه استوى کل شيءِ dae fe)‏ إليه» 


فلا شيء أقرب إليه من شيء» ay‏ 


وهذا القول يتسب لابن عباس رخی الله gis‏ 

ووجه القول الثاني: هو أن الفعل EIT‏ £ عدَّي ب (de)‏ في قوله 
تعالى: ee‏ الْمَرْشٍِ of‏ فالجار والمجرور هنا متعلقان ب ALTE‏ 4. وأمًا 
)١(‏ سورة طه: 1-٥‏ . 
(۲) منار المهدى للأشموني (ص585). 
)1( سورة البقرة: 79. 
)٤(‏ مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص .)۲٥٢‏ 
)0( ينظر: نقض الدارمي (۱/ (EON‏ وا مکتفی للداني (ص۱۲۹). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


5 ا خی ا موب سس ير 57 an‏ 35 ےہ دحب ل اکا ا ر 
جملة: پل ما SRST‏ » فإنها معطوفة على جملة OF NN ey‏ 

وقال ذا القول عامّة العلماء والمفسرین''. وكذلك المصاحف 
الطبوعة Le‏ لم توضع فيها علامة وقف على قول الله تعالى: © of BAN‏ بل 
الجميع على اعتبار رأس الآية وقمًا معتبرًا. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

القول بعدم الوقف ظاهرٌ لا إشكال فيه؛ إذ فيه إثبات استواء الله على 
عرشه بصريح AN! Ld‏ وأهل السنة والجاعة يثبتون استواء الله على 
عرشه كا نطقت به أدلة القرآن والسنةء إثبانًا يليق بجلاله سبحانه”". 

وقد وردت هذه الصفة في سبع SU‏ من كتاب الله OGLE‏ وأما في 


VAAN) التحرير والتنوير لابن عاشور‎ by )١( 

(Y)‏ ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص٣۳۲)ء‏ والمكتفى للداني (ص۱۲۹))ء وإملاء ما 
منّ به الرحمن للعكبري (۱۱۹/۲)ء وا مرشد للعاني - الرسالة الثانية (ص۳۸۲)» 
واجتماع ا حیوش الإسلامية لابن القيم (ص٢۲۰)ء‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
(۸۲) والدر المصون للسمين الحلبي (۱۳/۸)ء ومنار ا مدی للأشموني (ص5/5). 

)11( للاستزادة من معتقد أهل السنة والجاعة في OLY‏ صفة الاستواء والآدلة والآثار 
عليهاء والرد على من USE‏ ونفاها ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص٣۷۰۱-۳۲)‏ 
ونقض الدارمي EAE ٣٦١٤ /١(‏ والتوحيد لابن خزيمة (۱/ 47-1771 CV‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية .)١54-١5/0(‏ و(٥/۲۳-۵۱۸٥)»‏ و(۱۷/ ٣۳۷۔۳۷۹)‏ 
وكتاب العلو للعلي الغفار للذهبي كاملا ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 
(ص۳۹۰-۳۷۱)ء وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم كاملاً. 

٣٢ وسورة الرعد:‎ OM وهي على الترتيب: في سورة الأعراف: ٥٤٥٤ء وسورة يونس:‎ )٤( 
. ٤ وسورة الفرقان: ۹٦ء وسورة السجدة: ٤ء وسورة الحديد:‎ (Orb وسورة‎ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کک ٴ أ!أ٦أط([۱۳۳‏ 


ع 


السنة فقد وردت هذه الصفة في أحاديث» منها حديث Gl‏ هريرة ذه أن 
النبى ب أخذ بيده وقال: LIL)‏ هريرة إن الله GLE‏ الساوات والأرضين وما 
بینھم| في ستة أيام» ثم استوى على العرش يوم السابع...) “. 

وأما القول الأول القائل بالوقف على قوله: + SONG Sy‏ * فإنه 
یراد به نفي استواء الله على cad je‏ وذلك أن لفظ (الاستواء) يختلف معناه 
حسب ما يعدّى به» فجعله هؤلاء gales‏ باللام التي بعده لا بعلى التي قبله» 
ومن ثمّ حملوا الآية على ما يوافق أهواءهم. 

وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه 
لله قوله: «ووقف جاعة من منكري استواء الرب عز وجل على قوله: 
(BON Sey‏ وابتدءوا بقوله: CP ATP‏ لہ ما فی SEN‏ وَمَا في 

م 
ol‏ 4 يريدون بذلك نفي الاستواء الذي وصف به نفسه» وهذا خطأ 
منهم؛ OY‏ الله تعالى استوى على العرش بذاته»". 
5 
فهذا الوقف باطل وضعيفٌ من وجوه عديدة» منها: 
أولاً: نسبة هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما لا تصح”؛ لأنها 
© ^ 02 

من رواية الکلبي' عن آي صالح عن ابن عباس. 


.)١١١ص( إسناده في ختصر العلو‎ GUY أخرجه النسائي نی الكبرى (۱۰/ ۲۱۳)ء وجود‎ )١( 

)1 اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (TA Ge)‏ 

)1( ينظر: نقض الدارمي (۱/ ١‏ 55)» والمكتفى للداني (ص۱۲۹). 

)٤(‏ هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الکوفی؛ النسابة المفسرء متهم بالكذب» ورمي 
بالرفض» مات سنة ست وأربعين ومائة. ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر (۲/ ۷۸). 

)٥(‏ هو أبو صالح باذام مولی أم ات بت أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» ضعفه 
البخاري. وقال النسائي: ليس بثقة. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/۲۳۱)؛‏ 
وميزان الاعتدال للذهبي .)۲۹٦/۱(‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


والكلبي متهم بالكذب» وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس لا 
تصح. «قال سفيان الثوري: قال الكلبي: ما حدثت عن أبي صالح عن ابن 
عباس فهو SAS‏ فلا ترووه». فتبيّن أنه لا يصح إطلاقًا عن ابن عباس 


هذا الوقف. 


قال الدارمي Glee‏ على هذه الرواية التي رواها المعارض عن ابن 
الثلجي”": «فيقال لك أا المعارض: لو قد سمعت هذا من ابن الثلجي ما 
غابت للك به جا ق تمن قرتا وهذه bly dt‏ كلها لا سارى بعرة: 
وما يحتج بها في تكذيب العرش OG AY!‏ 

ثانيًا: الآدلة الكثيرة التي فيها إثبات استواء الله على العرش» والتي لا 
يمكن حملها على هذا المعنى» مثل قوله تعالى: SAT By‏ عل SN‏ 
OF HEI‏ وقوله: Spy‏ رکم اللہ الى ONG ENE‏ في AE‏ 
Of SNE GSA‏ 


ثالثا: لم أجد أحدًا من المفسرين Ul‏ القول الأول» بل معظمهم لم يذكر 


(1)هذيب التهديب لابن حجر (88/9 1). 

(۲) هو محمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي الفقيه» أحد الأعلامء أبو عبد اللہ البغدادي 
الحنفي» ويعرف بابن الثلجي عاش LAA‏ وثانين سنة» ومات سنة ست وستين ومائتین. 
سیر أعلام النبلاء (۱۲/ PVA‏ 

)1( القیس: القدر» يقال هذه خشبة قيس إصبع. المعجم الوسيط (۲/ ۷۷۰) Bole‏ (قاس). 

.)55١/1١( نقض الدارمي‎ )٤( 

)0( سورة الفرقان: ٥۹‏ . 


.05 سورة الأعراف:‎ )٦( 


لسسع شيم ل 
القول الأول Sel‏ 

je? Say : fave Ee رابعًا: پیر‎ 
OS a کلامًا تاماه ومنه‎ 4) BSI 

خامسًا: أن هذا الوقف فيه غلوٌ وتكلّفٌ Sale‏ وهو تحريفٌ للكلم عن 
مواضعه؛ ولذلك لم أجد أحدًا من العلماء قال به. 

, عن نظمبا ومراد ها‎ BI ريل‎ ELS)? هذا الوقف‎ Lobe 

ہے وی یر ا ا 
الله تعالى» والقصد إلى تحريف کل ما بخالف أهواءهم. وهذه الایة وأمثا 
جو سر و 0 
«قرأ سورة ab‏ فلا قال: Sy‏ عل عل arti‏ اسف £ قال: أما والله لو 
وجدت سیل إلى حكها لحككتها من المصحف""". 

لكنّ ربنا من عظيم لطفه تكفل بحفظ كتابه بنفسه» Lrg‏ سبحانه في كل 
زمان فترة من الرسل علاء ينفون عن OLS‏ الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. 


.)۱۱۹/۲( إملاء ما من به ال حمن للعكبري‎ )١( 
.)۸۱/۲( البرهان في علوم القرآن للزرکشی‎ )۲( 
VW /۱( dal أفعال العباد للبخاري (ص١٦۱)ء والسنة لعبد الله بن‎ gle )۳( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام 72 


البحث التاسع: قوله تعالی: + قال he‏ عند GS‏ كسب لَايَضِلٌ 
رق ولا يسى OF‏ 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعا ی: # ف CES‏ * على قولين: 

القول الأول: أنه لا Gig‏ على قوله: bf CS ae‏ يوصل حتى 
نہایة الآية. 

القول الثاني: أنه يلزم الوقف على قوله تعالى: # تب 4. 

ووجه القول الأول: اختلف أصحابه في توجيهه على قولين: 

الأول: أن جملة: + لَايضِنُ SS‏ ولا نى )4 وصففٌ للكتاب» وهو اللوح 
المحفوظ. «وما بعد كِب 4 صفة له من الجملتين و ٢إ‏ رق )4 في موضع 
نصب بحذف ا حافض تقديره: لا يضل الکتاب عن ربي ولا ينسى). 
وقيل: «تقديره: في كتاب لا dha‏ ري» أو لا يضل he‏ ري» (DPS‏ 
فاعل 8 Gk‏ £ على هذا التقدير. وقيل: تقديره: ye Ses‏ 
فيكون في [ See‏ )4 ضمیر يعود على الكتاب» و {BoB‏ منصوبٌ على 
التعظيم)””". 

والمعنى: «الكتاب غير dls‏ عن الله عز وجل» أي: غير ذاهب عنه. 


2 ar 


ولا يَنَى 4 أي غير ناس له... تقول العرب: لن الشيء )13 لم أجده. 


LOY سورة طه:‎ )١( 


)1( مشكل إعراب القرآن للقيسي (۲/ ٤٦٦)ء‏ وينظر: البحر المحيط GV‏ حيان /٦(‏ ۲۳۳). 
(") اللباب في علوم الکتاب لابن عادل الدمشقي (۱۳/ VY‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وأضللته آنا إذا تركته في موضع فلم تجده agg‏ 

وهذا القول مرويٌ عن قتادة رحمه الله(" . 

الثاني: أن الجملة وصفٗ لله سبحانه وتعالى» Lily‏ توصل MS‏ يتوهّم 
متوهمٌ OF‏ الله che‏ إلى الكتاب» بل هو سبحانه جعل علم كل شيءٍ في 
كتاب مع أنه سبحانه لا يضل ولا ينسى. 

والمعنى: أنه وإن كان علم القرون الأولى في اللوح المحفوظ فهو 
سبحانه «لا uy‏ عنه علم شيءٍ من الاشیاء ولا معرفتھاء ولا ينسى علمه 
منها»”". وهذا القول قال به: النخاس”. 

ووجه القول الثاني: أن جملة: لا dae‏ رَق iG‏ 4 ابتداء كلام لا 
علاقة له ہما قبله» بل هو Baal‏ یتضمن تفي الضلال والنسيان عن الله تبارك 
وتعالى' ". وهذا القول قال به: أبو حيان» وعزاه القرطبي OO ee LS‏ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۰۸/۱۱) باختصار. 

)1( أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره 577/1 7). 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ ٠‏ 5). 

)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه. 

.)۲٦٢ /۲( ينظر: إعراب القرآن الكريم لقاسم دعاس‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر على الترتيب: البحر المحيط GY‏ حيان (٦/۲۳۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .)١١8/11١(‏ 

(۷ والزجاج هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق CEN‏ النحوي» صاحب كتاب: 
كتاب: (معانى القرآن). کان من fal‏ الفضل والدینء حسن الاعتقاد» وله Ege‏ 
حسان في الآدب. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي (۱/ .)١915‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام م1 کک 1 1ڑ ز[ | ۱۳۹ 


أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

الوقف في هذه الآية مبنيٌ على أن قوله تعالى: Ley}‏ رَق ولا ينس 4 
هل هو وصفٌ لله تعالى أم أنه Cane‏ للكتاب؟ 

فالقول بالوقف Re‏ في أنه وصفٗ لله سبحانه وتعالى؛ إذ الجملة 
عندهم مستأنفة لا علاقة ها با قبلها. 

وأما القول الأول القائل بالوصل فقد انقسم أصحابه إلى فريقين کما سبق: 

فمنهم من قال: إن الجملة لوصف الكتاب» وأن الكتاب هو الذي لا 
يضل ولا ینسی» أو لا يضل عن ربه ولا ينسى. 

ومنهم من قال: بل الجملة في وصف الله تعالى» وفي الوصل «دفع توهم 
الاحتیاج؛ لأن الإثبات في الكتاب إنما يفعله من يفعله لخوف النسيانء والله 
تعا ی ope‏ عن ذلك» والإثبات في اللوح المحفوظ لحكم ومصالح يعلم 
بعضها UY lb‏ 

والضلال المنفيّ فسّر بأمور: 

الأول: الجهلء فمعنى: + لَايَضل رق * أي: لا جھل'''۔ ففي الآية نفیٌ 
للجهل السابق وهو الضلالء Tas‏ للجهل اللاحق وهو النسيان. 

والثاني: الغفلة» فهو كقول الله تعالى: iis, ٣‏ کال فَهَدَئ ۾ أي: 


AYO {VV روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.)0 5 5 /7( ينظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ )۲( 
NS سورة ا لضحے‎ )۳( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


Ce WE‏ يراد بك من أمر النبوة". 

والثالث: SU‏ فمعنى: + en‏ )4 لا هلكء من قوله: 8 IE BD‏ 
NIG‏ 4 أي: Osha‏ 

والرابع: الخطأء فشرہ به ابن عباس رضي الله عنھب'“ء أي: لا يخطئ في 
التدبير» أو لا بخطئ ما في الكتاب” . 

والخامس: الغياب» «قال ابن الأعرابي: أصل الضلال الغيبوبة؛ يقال: 
ضل النامي إذا غاب عنه حفظ الشيء. قال: ومعنى: + لا يضل رق ولا 
a‏ 4 أي : لايغيب عنه شيع ولايغيب عن Oss‏ 

والسادس: الفوات» يقال: ضل الشىء إذا فات وذهب» فهو سبحانه 
LV‏ عنه شي ولا يفوته صغيرٌ ولا OURS‏ ومنه في الحديث: (فلعلي 


أضل الله). 


.)۹٦/۲۰( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

.٠١ سورة السجدة:‎ CY) 

)1( إعراب القرآن للنحاس (۳/ ٠‏ 5)» وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۰۸/۱۱). 

.)۳۱۹ /۱۸( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: التنبيه والرد للملطي (ص٦٦)‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
.)555/١(‏ 

.)۹٦/۲۰( ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٦( 

(۷) تفسير ابن کشر /٥(‏ ۲۹۸). 

(A)‏ أصل الحديث: (إذا آنا مت فاحرقوني بالنار ثم اسحقوني» ثم انظروا يومًا ذا ريح 
ارون ge JB cal al ba‏ ناش فقيل اله ا لف عل ا Seine‏ قال: 


— 
mn 
— 


لوو ا 
OD. « 1 Toys,‏ 
والسابع: الذهاب عن علم حقيقة الأمر «ومن هذا المعنى قول الشاعر: 
وتظن سلمى أنني أبغي ہا ید بد بدلا أراها في الضلال تہیم 
فقوله: «أراها في الضلال» أي: الذهاب عن علم حقيقة الأمر حيث 
تظنني أبغي بها بدلآء والواقع بخلاف ONS‏ 
والثامن: النسيان» فالضلال والنسيان مترادفانء قاله dale‏ رحمه الله . 
«ولفظة je‏ تستعمل بمعنى re | eee‏ ومنه قوله تعالى: کے of‏ کیل 
OL OR,‏ چ لایضل رق وَلَايسی OG‏ 
eh 5 ‘‏ % 
وهذده الاقوال كلها متقاربة» ولیس بينها تضاد» وخلاصة القول کےا 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: (یصف علمه تعالى بأنه JR‏ شیء 


Z 2‏ 3 
حیطء وأنه لا ينسى شیئاء تبارك وتعالى وتقدس» فإن علم المخلوق يعتريه 


خشيت عذابك» قال: استقبل ذاهباً فتیب عليه) أخرجه أحمد في المسند )۲٦٦/۳٣(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير »)577/١9(‏ وقال الميثمي: "رجال أحمد ثقات" مجمع 
الزوائد (۱۰/ (TT‏ وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة (۱۰۷/۷) برقم 
AY © A)‏ 

)1( ينظر: الأساء والصفات للبيهقي (۲/ .)٦۹٤‏ 

(۲) أضواء البيان للشنقيطي ٤(‏ / 817-755 ؟). 

)1( ينظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۳۱۹). 

VAY سورة البقرة:‎ )٤( 

VRE /۲( إيضاح الدليل لابن جماعة (ص‌۲۰۱)» وينظر: تفسير الثعلبي‎ )٥( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


نقصانان أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء» والآخر نسيانه بعد علمه» فنزه 
نفسه عن ذلك)0"© 

Ll,‏ النسيان المنفي عن الله تعالى فهو الذهول عن الشيء» وهذا هو 
المراد هناء وأما ما ورد من إثبات النسيان لله تعا ی في مثل قوله تعالى: (Sy‏ 
aes a 1‏ 4 فهو بمعنى الترك لا الذهول. 

يقول الإمام أحمد رحه اللہ: «أما قوله: + وقیل الوم نٹ ہز کا KG BS‏ 
هدا OF‏ يقول: نترككم في النار 8( 5 BS‏ 4# ىا تركتم العمل للقاء يومكم 
Oda‏ 

(وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة 

لحكمته. قال اللہ تعا ی: +( وَرَكَهُمْ في oo‏ لد OF Sarat‏ وقال تعالى: ۾ ورا 

+[ ورگا بصم وميم يعض چ . 

الترجيح: 

جوّز كثيرٌ من أهل العلم الوجهين في الوقف» ومنهم: مكيّ بن أبي 


.)۲٠٢/١٦٢( وينظر: روح المعاني للألوسي‎ »)۲۹۸ /٥( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.٦۷ سورة التوبة:‎ (Y) 

(۳) سورة ا حاثیة: VE‏ 

)٤(‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص۱۸). 

)0( سورة البقرة: ۱۷۔ 

.۹۹ سورة الكهف:‎ )٦( 


(۷) فتاوى ابن عثيمين (۱/ ۱۷۲۔٣‏ ۱۷). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کل 


طالب» والنحّاسء والداني» والسجاوندي» والقرطبي» وغيرهه'". 

والراجح والعلم عند الله تعالى أن جملة: # لا Lee‏ رب ولا يَسَى 4 
ais‏ ساق رال ل uJ‏ رو هة 

أولاً: توارد أهل العلم على الاستدلال بهذه الآية على نفي الضلال 
DLS ۶‏ 

ثانيًا: OF‏ الظاهر المتبادر من الآية OF‏ الجملة في وصف الله سبحانه 
وتعالى» يقول الألوسي: «وزعم بعضهم أن الجملة في موضع الصفة 
لكتاب» والعائد إليه محذوف... والعجب كل العجب من العدول عن 
الظاهر إلى مثل هذه OU BNI‏ 

ثالثا: القول oh‏ وصفٌ للكتاب يلزم منه الإضمار» وما لا يحتاج إلى 
إضارٍ أولى من غيره. 

ووصل جملة: Led}‏ رَق OY‏ )4 با قبلھا يدفع توهم احتياج الله 
سبحانه إلى الكتاب» والوقف يدفع توهم أن تكون الجملة صفةً للكتاب» فكلا 
الأمرين fase‏ على ol MGT‏ نفي الضلال والنسيان عن الله تعالى» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر على الترتيب: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (٤/٤٦٥)ء‏ وإعراب 
القرآن للنحاس (”/ »)5٠‏ والمكتفى للداني (ص۱۳۰)ء وعلل الوقوف للسجاوندي 
)¥/ 198( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۰۸/۱۱). 

(۲) ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )9 AVEN/V‏ 

(۳) روح المعاني للألوسي .)۲۰٥/٦١(‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام o‏ 


Beer’ ae‏ و 


الملبحث العاشر: قوله تعالى: # الله ثور السملواتِ والارض مت نوروء 
Of Clas BES‏ 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: # اللہ ور NG EN‏ 
على 8 ‘od‏ 

القول الأول: أنه ينبغي الوقف على قوله: + HANG‏ ولا توصل ہما 
بعدها. 

القول الثاني: أنه يصح الوصل في هذا الموضع» فيصح أن توصل # مَل 
ورف )4 با قبلها. 

ووجه القول الأول: أن ما بعد # (GANG‏ منفصلٌ عنهاء قال ابن 
الأنباري: ١ل‏ آله ور Cabs {ANG EN‏ حسنٌ ثم تبتدئ + مكل ورو 
Ale BES‏ 4 ... ولا يجوز أن تكون الماء لله تعالى؛ OY‏ الله لا J>‏ 
لنوره»". 

فهؤلاء يمنعون أن يكون الضمير في قوله تعالى: Jy‏ ورو * لله 
سعدا نه روھال 

ويؤيد هذا القول: 

أولاً: قراءة Ul‏ بن كعب وابن مسعود رضي الله عنھما: (مثل نور 
)١(‏ سورة النور: 76. 


(؟) ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص۹٥۳).‏ 
)1( إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص٤١٦)‏ باختصار. 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الؤمن)''. 
3 

ثانيًا: ما روي عن Ul‏ بن كعب 4ه في قول الله: ۾ اله ور SEI‏ 
NG‏ #. قال: فبدأ بنور نفسه» فذكره» ثم ذكر نور المؤمن. By‏ لفظ: هو 
المؤمن الذي قد جعل الإيمان والقرآن في صدره فعند الله مثله'''۔ 

ومن قال هذا LAI J al‏ سعید بن جبير» eles y‏ الا 

ووجه القول الثاني: أن رجوع الضمبر في قوله تعالى: # JE‏ نوروء ‏ إلى 
مذكور سابق وهو الله سبحانه وتعالى''.«وممن قال هذا كعب الأحباں 
قال: مثل نور الله ونور محمد SE‏ وقال غيره: نور الله: القرآنء كما روى ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم|: + JE‏ ورو قال: مثل هداه)”2. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

ع ع ۶ہ 5 ۰ ع 

على القول الأول لا يطرأ إشكال في معنى الآية لدى السامع؛ OF‏ من 
وقف على قوله: + آله تور ANG CEN‏ فقد بعد عن elie]‏ أن يكون 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۱۷۸/۱۹))ء والقطع والائتناف للنحاس (ص۹٥۳).‏ 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷۸/۱۹))ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ ۹۳٥۲)ء‏ وعزاه 
)1( هو عطاء بن أبي رباح» سيد التابعين le‏ وعملاً وإتقانًا في زمانه بمكة. روى عن 

عائشة» Gly‏ هريرة» والكبار. وعاش تسعين سنة أو أزيد. وكان حجة إمامًا كبير COL‏ 

أخذ عنه أبو حنيفة وقال: ما رأيت مثله. ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۳/ ۷۰). 
)٤(‏ ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص۹٥۳).‏ 


.)١١ص( ينظر: اجتماع ا حیوش الإسلامية لابن القيم‎ )٥( 
.)۳٥۹ص( القطع والائتناف للنحاس‎ )٦( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام مح الا 


المثل مضروبًا لنور الله الذي هو صفته. والوقف يفيد أيضًا التفريق بين نور 
الله الذي هو صفته في الجملة الأولى» وبين النور الذي خلقه وجعله في 
قلوب المؤمنين من المداية والتوفيق. 
وأما على القول الثاني القائل بجواز الوصل يوهم أن المثل مضروبٌ 
لنور الله تعالى الذي هو صفته» والله لیس كمثله شيءٌ سبحانه وتعالى في 
أسوائه وصفاته وأفعاله» لکن أصحاب هذا القول نفوا أن يكون هذا الإیہام 
واردّاء OY‏ العلماء قد اتفقوا على أن ا مثل لم يضرب لنور الله الذي هو صفته 
سبحانه» وهم في معنى ذلك أقوالٌ سيأتي ذكرها. 
والآية قد دلت على أن الله Go‏ وأهل السنة والجاعة يثبتون أن الله 
يوصف بأنه نورٌ کا جاء في هذه الآية» وکا في قوله تعالی:  BN BN‏ 
ٹور OE‏ وکما جاء في الحديث عن الرسول 4: (اللهم لك ا حمد أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن”". إلى غير ذلك من ASV‏ فلا يعدل 
عن هذه الحقيقة إلا بدليل". 
يقول ابن القيم رحمه الله: «والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورّاء 
)١(‏ سورة الزمر: 1۹. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل (۷۰/۸ء 
CUE‏ ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(ص٤ VV ٤۳۰‏ 
)1( للتوسع في معتقد fal‏ السنة وا جماعة في إثبات النور لله سبحانه والرد على من تأول 
ذلك ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ ٣۳۷-٦۳۹)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القیم (ص۱۸-۱۲). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وجعل كتابه نورّاء ورسوله نورّاء ودينه نورّاء واحتجب عن خلقه بالنور» 
وجعل دار أولياته نورًا يتلألاً». إلى أن قال: «والنور يضاف إليه سبحانه 
على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله» ثم 
ذكر الأمثلة على ذلك ثم قال: «وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو 
معطيه لعبده وواهبه إياه» ويضاف إلى العبد إذ هو ale‏ وقابله» فيضاف إلى 
الفاعل والقايل)”". 

ولا ينافيه قول من قال: منوّر السماوات والأرضء أو هادي آهل 
Oh gle!‏ و الارضن. 

يقول شيخ الإسلام: «قول من قال من السلف: هادي آهل السماوات 
والأرض» لا يمنع أن يكون في نفسه نورًا. OB‏ من عادة السلف في 
تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات dll‏ من cele‏ أو بعض cael gil‏ ولا 
ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمّىء بل قد يكونان متلازمين»... فقول 
من قال: + الله ثور ألسَمْوتِ ENG‏ 4 هادي أهل السماوات والأرض كلامٌ 
صحيحٌ» فان من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون Gola‏ هم» 
Ll‏ أنهم نفوا ما سوى ذلك فهذا غير معلوم»... وكذلك من قال: منوّر 
السموات والأرض لا ينافي أنه نورٌ» وكل ا نو فهيا aaj‏ 

قال شيخ الإسلام في الردّ على من أوجب تأويل اسم النور: «جماهير 
)١(‏ اجتاع ا حیوش الإسلامية لابن القيم (ص7١-5١).‏ 


(Y)‏ جموع الفتاوى لابن تيمية /٦(‏ ۰--۹۲) باختصار» وینظر: اجتماع ا چجیوش 
الإسلامية لابن القيم (ص5١-15١).‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام و | 


المسلمين لا يتأوّلون هذا الاسم» وهذا مذهب السلفية» وجمهور الصفاتية 
من fal‏ الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم)"". 

الترجيح: 

الذي يظهر والعلم عند الله: أن الوقف هنا يتبين بمعرفة المراد من قوله 
تعالى : # آله ثور لسوت Flay 4 GING‏ عليه يمكن معرفة مرجع الضمير 
في قوله تعالى: deh‏ 39 = 

وقد اختّلف في المراد من قولہ تعالى: اک اَمَو GAGs‏ 4 على أقوال: 

القول الأول: ا مراد: أن الله منوّر الساوات والأرضء وقال به من 
المفسرين: ابن عطية» وغیرہ'''. ويؤيده قراءة من قرأ: (الله نوّر السماوات 
والأرض). فيكون المثل مضروباً للنور الذي خلقه الله في السماوات 
والأرض» فيصير معنى الآية: الله منور السماوات والأرضء مثل نوره 
الذي خلقه في السهاوات والأرض IES‏ فيها مصباح» وعليه فإنه يصح 
الوصل والوقف في الآية. 

القول الثاني: المراد: أن الله هادي من في السماوات والأرضء وهو 
مروي عن ابن عباس» وأنس رضي الله lege‏ واختاره ابن جرير 


.)۳۷۹ /5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (٤/۱۸۴۳)ء‏ وعزاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(Yov/1Y)‏ لابن عرفة» والضحاك» والقرظي. 

)1( ينظر: تفسير ابن كثير (57/ COV‏ 

.)۲٥۹٢ /۸( الطبري في تفسيره (۱۹/ ۱۷۷) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ Lge أخرجه‎ )٤( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الطبري''. فيكون المثل للهداية» فيصير معنى الآية: الله هادي أهل 
السماوات والأرض مثل هدايته كمشكاة فيها مصباحٌ» وعليه يصح الوصل 
والوقف أيضًا. 

القول الثالث: المراد: أن الله سبحانه صفته أنه نور السماوات واللأرض» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والسعدي» وغيرهه” 

وهنا وقع الاختلاف في مرجع الضمير في قوله تعالى: fp By‏ 
غل OI at‏ 

فقيل ا مراد: مثل نور الرسول #» فقد سمی الله جل وعلا pie‏ 
نوراً فقال: + Site‏ التب قد جات ts‏ بث کک کیا 

کا طخ id‏ به لک sis‏ مط کا ادس 
ټس الو نور ڪب Ang‏ و ا وھا مرو عن سد يخ جیا 
وكعب الأحبار” . 

ley‏ كر ن الا م J pre gh!‏ لقنا لقصو لاس نگکرت المح :الله 
نور السماوات والأرض وانتهى الکلامء ثم قال: مثل نور الرسول كمشكاة 
فيها مصباح. وعليه فلا بد من الوقف على قوله تعالى: PNG‏ 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه 

)1( ينظر على الترتيب: مجموع الفتاوى لابن تيمية /٦(‏ ۳۹۰)ء واجتاع الجيوش الإسلامية 
لابن القيم VY G2)‏ وتفسير السعدي (ص 556). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۱۷۸/۱۹))ء واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص56١).‏ 

. ٠١ سورة المائدة:‎ )٤( 


.)۱۷۹/۱۹( أخرجه عنهما الطبري في تفسيره‎ )٥( 


وقیل المراد: مثل نور العبد المؤمن”"» وهو مروي عن أي بن كعب» 
وسعيد بن جبير» والضحاك'". 

وهو مثل سابقه من ال موصول لفظاً الفصول معنىٌ» ومعنى الآية: الله نور 
السماوات والأرض وانتهى الكلام» ثم قال: مثل نور العبد المؤمن كمشكاةٍ 
فيها مصباحٌ. وعليه فلا بد من الوقف على قوله تعالى: ANG}‏ 

وقيل ا مراد: مثل نور القرآن» فقد سمى الله جل وعلا كتابه نورًا فقال: 
BOI}‏ فد جم برهن من SHU S55‏ ورا مُبِيتا Of‏ 

وهو مرويٰ عن ابن عباس» والحسن البصريء وابن زيد”“» وزيد بن 
Otel‏ ويؤيّده السياق فإنه ورد في سياق أشاد الله فيه بالعلم النازل به 
الوحي إلى الرسول # حيث قال تعالى قبل هذه الآية: # وقد Sy UT‏ 

قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك 
es‏ ضربه الله للقرآن في قلب آهل Ola Ole!‏ 


MORIN) ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)۱۷۹-۱۷۸/۱۹( أخرجه عنهم الطبري في تفسيره‎ )٢( 

)1( سورة النساء: AVE‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمَري Gall‏ وكان عبد الرمن صاحب قرآن 
وتفسيرء توفي سنة اثنتین وثانين ومائة. سیر أعلام النبلاء للذهبي (۸/ PER‏ 

.)۱۸۰-۱۷۹/۱۹( أخرجه عنهم الطبري في تفسيره‎ )٥( 

."5 سورة النور:‎ )٦( 

(0) ينظر: تفسير الطبري (۱۹/ .)١85‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


فيكون معنى الآية: الله نور السماوات والأرض» مثل نور القرآن الذي 
أنزله حجة على خلقه كمشكاةٍ فيها مصباحٌ. وعليه يصح الوصل والوقف؛ 
أما الوصل فلأن القرآن كلام الله» وهو dine‏ من صفاته» فهو سبحانه نور 
وكلامه Gg‏ وأما الوقف فلأن الضمير غير راجع إلى مذكور سابق. 

وقبل المراد: مثل نور الله في قلب sel esl‏ نور الحداية Oley‏ 
فالضمیر راجع إلى الله تعالى» وهو مؤي عن ابن عباس رضي الله es‏ 

فيكون معنى الآية: الله نور السماوات والأرضء مثل نوره الذي جعله 
في قلب المؤمن كمشكاةٍ فيها مصباحٌ وعليه فيصح الوصل والوقف؛ أما 
الوصل فلعدم الفصل بین الضمير ومرجعه وهو SE‏ 4ء وأما الوقف 
فللتفريق بين نور الله الذي هو صفته في الجملة الأولى» وبين النور الذي 
خلقه وجعله في قلوب المؤمنين من الحداية والتوفيق. 

قال ابن القيم -بعد ذكر الأقوال في مرجع الضمير-: «والصحيح: أنه 
يعود على الله سبحانه وتعالى» والمعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب 
عبده» وأعظم عباده نصيباً من هذا النور: رسوله صل الله عليه وآله وسلم. 
فهذا مع ما تضمنه عود الضمیر إلى المذكور» وهو وجه الكلام» يتضمن 
التقادير الثلاثة. وهوأتمٌ معني Oday‏ 

وخلاصة القول: أنه يصح الوصل والوقف في هذا الموضع على جميع 
الأقوال إلا على قولين فإنه يلزم فیھما الوقف» وهما: الآول: إذا كان مرجع 


.)۱۷۹/۱۹( أخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١5ص( اجتماع ا حیوش الإسلامية لابن القيم‎ )٢( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام t=‏ 


الضمير إلى الرسول 8 والثانی: إذا كان مرجع الضمير إلى العبد المؤمن. 
والله أعلم. 

وأما المصاحف المطبوعة فإنها كلها قد وضع فيها على قوله: NDE‏ 
علامة الوقف الجائز (ج) أو المطلق (ط). والمراد أنه يجوز الوصل والوقف. 
oly‏ قوله تعالى: fd JY‏ متعلق بقوله تعالى: SEN 53 Np‏ 
Ube GAG‏ معنويًا. وهذا صحيحٌ کا سبق بيانه. والله أعلم. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سر 


00 عصص‎ ew 


المبحث الحادي عشر: قوله تعالى :ل Coal‏ مِنَ ا 
ree NEE‏ 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعا ی: HE OG]‏ على قولين: 

القول الأول: أنه ينبغي الوقف على قوله: HE GY‏ ولا توصل 
با بعدها. 

القول الثاني: أنه لا يوقف على قوله: UES}‏ 4# بل توصل ہما بعدها. 

ووجه القول الأول: أن اسم (OS)‏ ضميدٌ يعود على الانتقام الذي دل 
عليه قوله تعالی: LEY‏ )4ء ويكون خبر (كان) قوله: # US‏ #. وعلى هذا 
يكون قوله تعالى: يتا تضر Ue Seg‏ مستأنفة وقوله: }73 { 
مبتدأ» و + GE‏ 4 خبره 0 

والمعنى: كان انتقامنا من الذين ta‏ ا ira‏ 
ونصر المؤمنين علینا لا على غيرنا. فکأت ہم بهذا الوقف جمعوا بین تحقيق 
الانتقام من الذين أجرمواء وبين تحقيق النصر للمؤمنين. «وعلى هذا يكون 
هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا بمحمدٍ BB‏ أي علينا نصركم Lal‏ 
اللؤمنون)... وهو سبحانه الما قال © مَأَسَعَمَمَا 4 بین أنه لم يكن ظلًا وإنما كان 
Yue‏ حقا؛ وذلك OY‏ الانتقام لم يكن إلا بعد کون بقائهم غير مفيدٍ إلا 


0 
Gan 
rae 
۰ 
Len 
E 


EV سورة الروم:‎ )١( 
COV Ge) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص578). والمكتفى للداني‎ (1) 
AVY 2) ومنار الهدى للأشموني‎ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


زيادة SV‏ وولادة الكافر الفاجر)”". 

وقال بهذا القول: أبو بكر شعبة بن عياش وبعض الکوفیین'''. 

ووجه القول الثاني: أن قوله: ٣‏ تَصَرٌ Seg‏ # هو اسم (كان) 

متآخرہ fp‏ خبرها pled‏ وإ CE‏ 4 متعلق ب حَنًا £ .)٤(‏ 

وال و كان رااان ددا عل ون هذا “تاكبد ازمارہ OY‏ 
كلمة على تفيد معنى اللزوم» يقال: على فلان كذا ينبئ عن اللزوم» فإذا قال 
ie‏ أكد ذلك OE all‏ 

وقال بهذا المعنى جمهور المفسّرين» ومنهم: أبو حاتم السجستاني» وابن 
ecole‏ والداني» والعّاني» والسجاوندي» والنسفي» والرازي» وابن 
جزي الكلبي» والثعالبي» وأبو حيان الأندلبي» والسمين الحلبي» وزكريا 
الأنصاريء والألوسی؛ وغیرهم. 


.)۱۱٦/٢٥١( تفسير الرازي‎ )١( 

)1 هو أبو بكر بن عیاش الكوفي المقرئ» أحد الأئمة الأعلام» صدوقٌ GES‏ القراءة» لكنه 
في ا حدیث يغلط وہہم. مات سنة ثلاث وسبعين ومائة وله سبع وتسعون سنة. ميزان 
الاعتدال للذهبي /٤(‏ 7-499 0). 

)1( ينظر على الترتيب: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١5(‏ 257)» والقطع والائتناف 
الاس (ص٤٦٦).‏ 

.)١57ص( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص578)» والمكتفى للداني‎ )٤( 

.)١١57/56( تفسير الرازي‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر على الترتيب: القطع والائتناف للنحاس (ص”507)» وإيضاح الوقف والابتداء 
لابن الأنباري CEPA Ge)‏ والمكتفى للداني (ص١١٦۱)ء‏ وا مرشد GU‏ - الرسالة 


areas‏ للا 

وا هذا القول عامّة المصاحف المطبوعة فلم يوضع فيها 
للوقف في هذا الموضع. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

GUL‏ في الوقف فی هذه الآية مبنيٌ على مسألةٍ عقدية وهي: هل على 
ey ob Curly ge ail‏ 

فالقائلون بالقول الأول وهو الوقف على قول الله تعالى: وات حًا 4 ينفون 
co dil led Sal‏ ج و ی ا 

ومرادهم من هذا الوقف التخلص من إيهام أن يكون للعباد حق على 
الله Cle!‏ فرارًا من مذهب الاعتزال"» وهذا غير لازم» ورد استدلال 


المعتزلة”" بهذه الآية ممكنٌ لا يحتاج إلى هذا التکلف'“. 


الثانیة (ص578)» وعلل الوقوف للسجاوندي »)807-8٠0١/5(‏ وتفسير النسفي 
(۳۹۹/۳)ء وتفسير الرازي »)١١١/٠١(‏ والتسهيل لابن جزي الكلبي (۲/ CVV‏ 
وتفسير الثعالبي (٤/٣٦۳۱)ء‏ والبحر المحيط GY‏ حيان (۷/ ۱۷۳)ء والدر المصون 
للسمين الحلبي (۹/ 01-09%( والمقصد لتلخيص ما في المرشد لزكريا الأنصاري 
(ص٦۷)ء‏ وروح المعاني للألوسي /۲١(‏ 07). 

)١(‏ ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة لابن تيمية (ص۱۰۸). 

)1( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور VV /7١(‏ 

)1( المعتزلة فرقة ظهرت على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وسموا معتزلة لاعتزالمم 
مجلس الحسن البصري» ومن أبرز عقائدهم نفي صفات الله» والقول بخلق القرآنء Oly‏ 
العباد يخلقون أفعالهم» ونفي رؤية الله في الآخرة. ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص45). والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 57). 

COMIN) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )٤( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


فا معتزلة يوجبون على الله فعل الأصلح بالقياس O filly‏ وهذا مذهبٌ 
باط لم تدلّ عليه الآية» فإنه ليس في الآية أن العباد يوجبون على الله شيا وإنما 
هو شيءٌ أوجبه الله على نفسه. «لا أن العبد نفسه مستحقٌ على الله شيئًا کیا 
يكون للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد JS‏ خير» فهو 
الخالق هم» وهو المرسل إليهم الرسل؛ وهو ا یشر هم الإيان والعمل 
الصالح» ومن توهّم من القدريّة والمعتزلة ونحوهم أنہم يستحقون عليه من 
جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر فهو fale‏ في ذلك». 

ثم إن معرفة الأصلح ليس راجمًا إلى عقول البشرء بل هو راجمٌ إلى ما 
تقتضيه حكمة الله تعالى» فقد تكون على خلاف ما یراہ الخلق بادي الرأي في 
عقوهم القاصرة؛ فانقطاع المطر قد يبدو لكثير من الناس أنه ليس الأصلح. 
بينم قد يكون هو الأصلح لكنه مراد لغيره. 

glad‏ أن J gall‏ الأول ad‏ كلت ظا ٣‏ نود aly)‏ ا فلس هن 
إيهام أن يكون للعباد حق على الله Coty‏ فراراً من مذهب الاعتزال» وهو 
Cees‏ 

وأما القول الثاني وهو وصل الآية بدون وقفيٍ فهو Cove‏ على أن الله قد 
أوجب على نفسه حقوقًا تكرّمًا منه وتفضّلا”'» لا مقابلة ومعاوضة كا 


)١(‏ ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص۱۰۸). 
() اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۲/ A(VATAVAO‏ 
)1( ينظر: إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين الدرويش (۷/ CONN‏ 
(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۲/ AVAE‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کہ 


يستحق العباد بعضهم على بعض. والعباد لا يوجبون على الله تعالى شيتًا 
بالعقل والقياس» والله سبحانه ليس فوقه من يوجب عليه شيئًا قال تعا ی: 
+ لا تل عمَا يفعل وهم يتوت OF‏ فليس للمخلوق أن يوجب على الخالق 
ار 

وهذا هو Gade‏ أهل السنة والجاعة الذي دلت عليه النصوص 
ی۶۶ وميه ي اَلرَحَمة oe‏ 
وقوله: © BE EE BIT‏ تنج الْمُؤْميِينَ ي 4 وقوله: #وَعَدًا ge‏ حا فف 
الد gS Lay‏ 7 نب وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: (يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا). 

وني الصحيحين أنه ييه قال لمعاذ بن جبل: (حق العباد على الله ألا 
يعذّب من لا يشرك CE‏ 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «وإذا كان معقولاً من العبد أن يكون 


YY سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: 08 

. ۱۰۳ سورة يونس:‎ OF) 

AVN سورة التوبة:‎ )٤( 

2٠١79 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (ص‎ )٥( 
.)۲٥۷۷ح‎ 

ء۲۹/٤( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد. باب اسم الفرس وال مار‎ )٦( 
ومسلم نی صحيحه. كتاب الإیمانء باب الدلیل على أن من مات على التوحيد‎ ء)۲۸۵٢٥ح‎ 
دخل الجنة قطعًا (ص٤٦ء ح۴۰).‎ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


طالبًا من نفسه فتكون نفسه طالبة منه لقوله تعالى: DEY SAT Ye‏ 
لشو 4 وقولہ: SE Op‏ مام دیو تھی انس من فر وا مع 
کون العبد له Sal‏ وناو cad gd‏ فالربٌ تعا ی الذي ليس فوقه Fol‏ ولا ناو كيف 
يمتنع منه أن يكون طالبًا من نفسه فيكتب على نفسه» ويحقٌ على نفسه» 
ويحرّم على نفسه» بل ذلك أولى وأحرى في حقه من تصوّره في حقٌ العبد 


00 dlke ا‎ +. fs 
. (325 وقد آخبر به عن نفسه وآخبر به رسوله‎ 


الترجيح: 


جوز جمع من al‏ العلم القولین كابن الأنباري» والداني» ومكي بن SV‏ 
طالب» والنسفي» والبيضاوي. والعئّاني» والأشموني» وغيرهه”". 


والذي يظهر والعلم عند الله أن القول الثاني هو الراجح؛ لأمور: 
١‏ -أنّه لا بحتاج إلى تقدير محذوفٍ بخلاف القول OSM‏ 


3 


. ٥۳ سورة يوسف:‎ )١( 

(۲) سورة النازعات: ٤١‏ . 

)1( مفتاح دار السعادة لابن القيم (۲/ .)۱۱١‏ 

)٤(‏ ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۳۸٤-۳۹٤)ء‏ والمكتفى للداني 
(ص١٦۱)ء‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (077/7)» وتفسير النسفي 
(۳۹۹/۳)ء وتفسير البيضاوي (ص۳۳۹)ء والمرشد GU‏ - الرسالة الثانية 
(ص۵۳۸)ء ومنار Cdl‏ للأشموني (ص 7 .)507-5٠‏ 


)0( ينظر: منار ا هدى للأشموني (ص507). 


آیصار الإسلام بن وقار 5١ ۱ aru‏ 


؟-أن القول الأول ates‏ جمع من آهل العلم منهم: أبو حاتم 
السجستاني» وابن عطية» وابن جُزي الكلبي”. 

۳-من حيث المعنى: فإن القول الأول یو جب الانتقام» والله سبحانه 
وتعا ی Ley)‏ يعفو فلا ینتقم ما فعل بقوم يونس ال من صرف العذاب 
عنهم» ولا OIL‏ ينصر المؤمنين US JS‏ 

5 آنه قول جمهور المفسّرين کما سبق. 


)1( ينظر: القطع والائتناف للنحاس CEM Ge)‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (5/ AV EN‏ 
والتسهيل لابن جُزي الكلبي (۲/ ۱۷۰). 
)1( ينظر: المرشد للعّاني - الرسالة الثانية )2 COPA‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام vir‏ 


کے و تو ہے وڑ ہے 


المبحث الثاني عشر: قوله تعالى: # GLEE‏ يوم بلفونه, سكم وآعد هم 
ا 
اختلف العلماء في الوقف على قول الله تعالی: سكم 4 على قولین: 
القول الأول: أن الوقف BU‏ على قول الله تعالی: سك 4. 
القول الثاني: أنه لا یتم الوقف على قوله تعالى: ہ of AL‏ بل هو BS‏ 


1 1 
ا 


ووحه القول الأول: أن مرجع الضمير Cake‏ في coiled‏ وعليه 
فالواو في قوله تعالى: # رَآَعدٌ 4 استثنافیة وليست عاطفة”"» وأما المراد 


سرج سج رو 


بالضمير في قول الله تعالى : # يلقونه, )4 ففيه أقوالٌ عندهم: 

القول الأول:هو ملك الموت» ویدل عليه ما gat‏ عن البراء بن عازب 
يه أنه قال في قول الله تعالى: # part‏ يوم Seth‏ 70 (يلقون ملك 
الموت» ليس من مؤمنٍ يقبض روحه إلا سلّم عليه)“. 


.55 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(۲) المراد بالوقف الكافي: هو الوقف على ما له تعلق بيا بعده معتّی لا لفظًاء وأما الوقف 
الحسن فهو الوقف على ما له تعلقٌ ہما بعدہ لفظًا ومعتّی؛ ويحسن الوقف عليه دون 
الابتداء بها بعده للتعلق اللفظي. 

.)۳۰ /۸( ينظر: إعراب القرآن وبيانه للدرويش‎ )٣( 

»)٦۲۳ /١( OY أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۳۹/۱۹)ء والبيهقي في شعب‎ )٤( 
والحاکم في المستدرك وصححه (۲/ ٣٥۳)ء قال البوصيري: "ومدار إسناد الحديث على‎ 
.)599 /7( محمد بن مالك» وهو ضعيف". إتحاف الخيرة المهرة‎ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


القول الثاني: هو العبد المؤمن, والمعنى أن الملائكة تبشّره يوم القيامة 
بالسلامة. وقال به: الثعالبى. 


القول الثالث: هم المؤمنون في الجنة» والملائكة تسلّم عليهم عند 
دخوطم LI‏ کا قال تعالی: م GEL IG‏ ّم صقل باپ SLAY‏ 
ON BG‏ وقال به: النخاس» وابن ahs‏ 


القول الرابع: هم المؤمنون في HI‏ يسلّم بعضهم على بعضء كما قال 
سال ا سوق و اکا ار ان وا کت May ٣‏ القرل مرح 
عن OLE‏ وقال به: ابن جرير الطبري» ومحمد الأمين الشنقیطی“' 

ووجه القول الثاني: أن مرجع الضمير في الجملتين واخ وهو الله 
سبحانه وتعالى» فالمؤمنون حين يلقون الله يسلّم عليهم رہہمء وهو الذي 
Jel‏ هم أجرًا كريًاء فجملة: OSG ALY‏ 4 معطوفة على الجملة التي 
قبلها"» أو هي Je‏ من ضمير الجلالة» أي: بحييهم يوم يلقونه وقد Jel‏ 


)1( ينظر: تفسير الثعالبي (POV /E)‏ 

(۲) سورة الرعد: 5-1 7. 

(۳) ينظر على الترتيب: معاني القرآن للنخاس )0/ (POV‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 
.)۳۸۹/٤(‏ 

.٠١ سورة يونس:‎ )٤( 

)0( أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره /٥۰(‏ ۲۸۰). 

COV /۲( ينظر على الترتيب: تفسير الطبري (۲۰/ ۲۸۰)ء وأضواء البيان للشنقيطي‎ )٦( 
Cory /٢( 

(۷) ينظر: إعراب القرآن الكريم لدعاس .)٠٥/٣(‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سر 


لهم أجرًا OWES‏ 

وقال بهذا القول: ابن الأنباري» والعاني» والسجاوندي» وابن AS‏ 
وزكريا الأنصاري» والأشموني» وابن عاشور”". 

وعامّة الصاحف المطبوعة أيّدت القولين في الآية فقد وضع فيها علامة 
الوقف ا جائز (ج) على قول الله AIL # Shes‏ 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

القول الأول يتضمّن أن ملك الموت يسلّم على المؤمنين حين یقبض 
أرواحهم» أو أن الملائكة حين يلقون العبد المؤمن يسلّمون عليه يوم 
القيامة» أو أن الملائكة تسلّم على المؤمنين حين يدخلون الجنة» أو أن 
المؤمنين يسلّم بعضهم على بعض إذا دخلوا BAAN‏ 

وهذه المسائل كلها ورد ما يدل عليها من القرآن أو السنة أو أقوال 
الصحابة كا سبق» وهي من مسائل الإيهان باليوم الآخر. 

وأما القول الثاني ففيه أن المؤمنين يلقون رہہم فيسلّم عليهم» کما قال 
تعالی: Soap ep‏ تر OG‏ 


MOV /YY) والتنوير لابن عاشور‎ » pall (1) 

)1( ينظر على الترتيب: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص ؛ C8‏ وا مرشد للعاني 
- الرسالة الثانية (ص٥٥)ء‏ وعلل الوقوف للسجاوندي (۸۲۱/۳))ء وتفسير ابن AS‏ 
»)٤۳۷ /٦(‏ والمقصد لتلخيص ما في المرشد لزكريا الأنصاري (ص۷۷)ء ومنار ا غدی 
للأشموني (ص۹٦٦)ء‏ والتحریر والتنوير لابن عاشور .)0١/75(‏ 


)1( سورة يس: /0. 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وهذا اللقاء يتضمّن الرؤية قهذا القول cay‏ إثبات مسألتين 
عقديتين, هما: 

أولاً: إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى» وذلك حين gt‏ بالسلام عليهم. 

GE‏ إثبات رؤية المؤمنين لرمّهم يوم القيامة» إذ أن اللقاء یتذ رضم الرؤية. 

يقول الآجرّي رحمه الله: «واعلم رحمك الله أن عند fal‏ العلم باللغة أن 
اللقي هاهنا لا يكون إلا معاينة يراهم الله تعالى ويرونه» ويسلّم عليه 
ويكلّمهم ويكلّمونه»”" 

ونقل ابن بطة في SLY‏ بسنده عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
النحوي”" أنه قال في قوله تعالى: GEE}‏ بق َك : «أجمع آهل 
الا أن اللقاء Lake‏ لأ يكو الا معان ونظة | OO aL‏ 

«ومن أهل السنة من قال: (اللّقاء) إذا قرن بالتحيّة فهو من الرّؤية)) 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: 
bs act 0‏ في فلوج إل لك تو تلود 4 فقد دلت الأحاديث الصحيحة 


.)٦۷٥٤-٣٤٤ /٦( للاستزادة ينظر: كلام شيخ الإسلام في لقاء الله في مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الشريعة للآجري (۹۸۱/۲). 

(۳) هو أحمد بن يحبى بن زيد بن سيّار» أبو العباس النحوى الشيبانىٌ مولاهم المعروف بثعلب إمام 
الكوفيين في النحو واللغة توفي سنة ۲۹۱ھ إنباه الرواة على أنباه النحاة (۱/ ۱۷۳)۔ 

.)57 /۳( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )٤( 

)0( مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ /58). 


VV سورة التوبة:‎ )٦( 


id 


ares‏ )سم 
الصريحة على أن المنافقين يرونه تعا ی في عرصات القيامة» بل والکفار أيضًا 
كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة... وی هذه المسألة ثلاثة 
أقوالٍ لأهل السنة: أحدها: أن لا يراه إلا المؤمنون. والثاني: يراه جميع أهل 
الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك. 
والثالث: يراه ا منافقون دون OOUSS‏ 

وقد استدلٌ جمعٌ من أهل العلم بہذہ الآية على إثبات رؤية الله تعالى يوم 
القيامة» ومنهم: أبو الحسن الأشعريء والبيهقي» والثعلبي» والبغوي» وابن 
تيمية» وابن القيم» وابن أبي العز الحنفي» وغيرهم OES‏ 

الترجيح: 

الخلاف بین القولين في الآية فيه قوة» ولذلك جوز ae‏ من أهل العلم 
القولين كالداني» والسمعاني» والقرطبيء وابن الجوزي» وأبي حيان» 
والشوكاني» والآلوسي. 


USAT AG) حادي الأرواح لابن القيم‎ )١( 

(۲) ينظر على الترتيب: الإبانة للأشعري (ص »)١5‏ والاعتقاد للبيهقي (ص۱۲۸))ء وتفسير 
الثعلبي (۸/ COV‏ وتفسير البغوي CPV /٦(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٦/۸۸٥)؛‏ 
وحادي الأرواح لابن القيم CUA Se)‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص55١).‏ 
وللاستزادة ينظر: التنبيه والرد للملطي CVV Ge)‏ والانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار للعمراني (۲/ (VEE‏ 

(۳) ينظر: المكتفى للداني (ص۷٦۱))ء‏ وتفسير السمعاني (٤/۲۹۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )8 1/ V4‏ وزاد المسير لابن الجوزي (٦/۳۹۹-۳۹۸)ء‏ والبحر المحيط BY‏ 
حيان (۲۲۹/۷)ء وفتح القدیر للشوكاني /٤(‏ ۲۸۷)ء وروح المعاني ce SOU‏ (۲۲/ 5 4). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن القول الثاني أرجح» وذلك لأمور: 

أولاً: سياق الآية» فاتحاد الضمائر أولى من تفريقها في السياق الواحد إلا 
بقرینة ob‏ فالضمير المستتر في Gel)‏ راجعٌ إلى الله تعالى اتفاقاء وكذلك 
يكون الضمير في قبله. 

ثانيًا: سياق OLY‏ التي قبلها فالضمير فيها لله سبحانه» قال تعالى: 
assis Sry‏ تس کیہ © Hl‏ 
XX fe) ay Se‏ تد ect‏ إن Sat‏ کات Cod Sead‏ ۳۳۷ 
یہت 

ثالثا: أنه يتضمّن إثبات صفة الکلام لله سبحانه» كا يتضمّن رؤية الله 
في الآخرة کیا سبق. 

رابعًا: أن القول الأول يضعّفه أن رجوع الضمير فيه إلى شيءٍ غير 
مذكور”". ورد هذا السمعاني بقوله: «وقد وردت الكناية عن غير مذكور 
في مواضع كثيرة من القرآن)”". لکن هذا عند الضرورة» ولا ضرورة هنا 
داعية إلى ذلك OB‏ عود الضمير إلى أقرب مذكورٍ -وهو الله سبحانه 
وتعالى- مك هناء ولا مانع يمنع care‏ فلزم المصير إليه. 


EYRE) سورة الأحزاب:‎ )١( 
.)۲۲۹ /۷( حيان‎ GY ينظر: البحر المحيط‎ )۲( 
(VAY /٤( تفسير السمعاني‎ (1) 

CEELVY) ينظر: روح المعاني للآلوسي‎ )٤( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام po‏ 


ے 
۸ھ 


المبحث الثالث عشر: قوله تعالى: + هم فما CH) SEH ths GSS‏ 
اختلف العلماء في الوقف على رأس الآية: + GEL‏ 4 على قولين: 
القول الأول: أنه يوقف على رأس الآية GRE‏ » ولا توصل le‏ بعدها. 
القول الثاني: أنه لا يوقف على رأس الآية هنا. 
ووجه القول الأول: أن ما بعد De £ SSR‏ مستقلة. قال ابن 

الأنباري: GHG AS po‏ )4 وقفٹ حسنٌ» ثم تبتدئ: ل سَلَمٌ )4 على معنى : 

ذلك لهم OUD‏ 
ورفع « سَلَمٌ # على هذا القول له أوجه: 
الأول: أنه خبر مبتدأ حذوف» أي: هو سلامٌ. 
الثاني: أنه مبتدأ خبرہ الناصب للا 4 أي: سلامٌ يقال هم قولاً. 
الثالث: أنه مبتدأ OF Soa eye‏ 
و «8 ولا 4 منصوبٌ على المصدرء وفعله ما تضمنه # سَلَمٌ 4 من 

القول؛ لان السلام doy) OG‏ على الفعل المحذوف لفظ مصدره) . 


. 0۸-٥۷ سورةيس:‎ )١( 

.)٥٥٤ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص‎ (Y) 

(۳) ينظر: البحر المحيط GY‏ حیان (۷/ (PTV‏ ومنار ا هدى للأشموني )2 (VEY‏ 

.)55 ٠ وينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص‎ )۱ ١ /7( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )٤( 
.)٦۷٤ /۱۷( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ (0) 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


ومعنى ANN‏ وهم GARG‏ )4 أي : لأهل EL)‏ ما يتمنون ويشتهون. 
وانتھت الجملة هناء ثم قال: # سم 4 أي: وهم كذلك سلا +( قولا oS oa‏ 
p25‏ * أي: يقوله الله عز وجل لهم ONS‏ 

وقال بهذا القول: ابن الأنباري» والداني» والأشموني”". 

ويؤيّد هذا عامّة المصاحف المطبوعة -ما عدا المصحف المغربي 
والباكستاني- حيث لم تضع علامة وقفِ في هذه الآية اكتفاءً بالوقوف على 
رأس الآية. 

ووجه القول الثاني: أن ل سَلَع ب4 متصلة ہما قبلھا لفظاً OO Gas‏ 

ورفع « سَلُ # على هذا القول له أوجه: 

الأول: أنه خبر (ما) في قوله + وم تَا cf StH‏ أي: سلامٌ خالص. 

الثاني: أنه بدل من (Le)‏ أي: وهم ما يدّعونء وهم فيها سلامٌ كذلك. 

الثالث: أنه صفة ل (ما)» أي: وهم ما يعون مسلَمٌ لهو . 

ونصب ولا £ على هذا القول؛ OY‏ العامل فيه + وهم مَابدَعُوتَ 4 أي : 
)١(‏ ينظر: المكتفى للداني )2 0 CVV‏ والمرشد للعماني - الرسالة الثانية )2 (OVA‏ 

)١(‏ ينظر على الترتيب: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص ٤٤٥)ء‏ والمكتفى للداني 

(ص۵٥۱۷))ء‏ ومنار ا مدی للأشموني (ص557). 

)1( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص .)٥٤٤‏ 


)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)47١/١1(‏ والبحر المحيط لأبي حيان 
(۷/ ۲۷))» ومنار ا ٰدی للأشموني )2 VEY‏ 


1 


| ردس بس 
وهم ما يدّعون قول . 

وأيّد هذا القول من المصاحف المطبوعة المصحف المغربي (dab!)‏ 
حيث وٌضعت فيه علامة الوقف (صه) عند قوله تعالى: LEY‏ 4ء وكذلك 
المصحف الباكستاني تم فيه وضع علامة (قف) في هذا الموضع. 

وهؤلاء اختلفوا في تفسير الآية: 

١-فمنهم‏ من يرجح «أن يكون Le fp‏ لقوله لوم تا 
cf EK,‏ فيكون معنى ذلك: وهمم فيها ما یڈعونء وذلك هو سلامٌ من الله 
علیهم» بمعنى: تسليمٌ من اللہ ويكون VSB‏ 4 ترجمة +( off SPAT‏ ویکون 
القول خارجًا من قوله: ‏ سَلَمٌ 4» قاله ابن جرير””. 

٣-ومنهم‏ من يقول: المعنى: وم تا GFR‏ ى أي: لأهل الحنة ما 
يتمنون» + ANG A‏ تر 4 أي: أمنية أهل الحنة أن یسلّم الله عليهم» 
يقول لهم السلام عليكم. وعلى هذا يكون + سَلَمٌ £ بدلاً من OO)‏ و 
# و )4 مصدرٌ لفعل محذوفي» أي: يقوله الله 5 OV‏ لکن قال الأشموني: 
«وإذا كان Ya‏ كان Lo par‏ والظاهر أنه عمومٌ في كل ما cai peck‏ وإذا 
كان عمومًا لم يكن بدلا منه). 
)1( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الآنباري (ص ٤٤٥)ء‏ والقطع والائتناف للنحاس 

(ص577). 
(۲) تفسير الطبري (۲۰/ (O84‏ 
)1( ينظر: المرشد للعماني - الرسالة الثانية (ص917 5). 


.)۸۵۰ /۳( ينظر: علل الوقوف للسجاوندي‎ )٤( 
VEY 2) منار الهدى للأشموني‎ (0) 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


٣-ومنھم‏ من يقول: المعنى: # وم GARG‏ 4 أي: لأهل ELI‏ ما 
یتمثون ويشتهون» fC}‏ ملم هم» وانتهى السياق هناء ثم قال: 
VEY‏ أي: يقول الله ذلك لهم قولا. قال ابن الأنباري: «وهذا خطأ؛ OY‏ 
القول خارج مما قبله». أي: العامل في قوله ولا 4 إما f GRE AY‏ 
Gl‏ سَلَعٌ of‏ وبالتالی لا يصح الابتداء ب VS}‏ لکن قال الأشموني: 
«وإن نصب V8}‏ على المصدر بفعل ds‏ جاز الوقف على « سَلَعٌ 4ء 
rel‏ قارا رلا أو رڈ قولا مد Hy‏ 

5 -ومنهم من يقول: المعنى: وم ما SFR‏ )4ه أي: لأهل الحنة ما 
يتمنونه» +[ سل 4 Lh‏ خالصٌ لهم ETSY‏ عدة من رب رحيم'". 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

الوقف على رأس GER AI‏ # يظهر منه إثبات صفة القول والكلام 
لله سبحانه وتعالى» کا هو ظاهرٌ من الآية. وكذا القول بالوصل فيه إثبات 
صفة القول والكلام لله سبحانه وتعالى. 

وفي ذلك يقول ابن القيم في نونيته: 


وإذا برهم تعالى فوقهم seek‏ قدجاء للتسليم بالإحسان 


)1( إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص ٤٤٥)ء‏ وينظر: القطع والائتناف للنحاس 
(ص٤٤٣)ء‏ والمكتف للدانی ( ص٥۱۷).‏ 

(۲) منار ا ٰدی للأشموني (ص557). 

(۳) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص ٤٤٥)ء‏ والقطع والائتناف للنحاس 
CEP Qe)‏ ومنار الهدى للأشموني )2 VEY‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام گے کک | 17 


قال السلام عليكم فيرونه ٭٭٭ جهرا تعالى الرب ذو السلطان 


00 5 12 ےاد ےاج‎ ٠ 5 ۰ 2 aes 
5 مصداق ذا يس قد ضمنته عن 2 د القول من رب بهم رحمان‎ 


LI,‏ تفسير VSR‏ في الآية بأنه عدةٌ من الله [SH‏ قال به بعض 
أصحاب القول الثاني- ففيه JL gl‏ لصفة القول والكلام لله سبحانه وتعالى» 
وصرفٌ للفظة (القول) عن ظاهرهاء والرد عليه من أوجه: 

الأول: استدلّ بہذہ AV‏ أئمة السنة من السلف الصالح وأئمة التفسير 
على إثبات صفة القول والكلام لله سبحانه وتعالى» يقول السّمعاني: «قوله 
تعالى: VS Oey‏ ّن OF‏ نَحِيوٍ )4 أكثر المفسرين أن معناه: يسلّم الله عليهم 
اها وقوله: + GTS‏ پ4 أي: يقل OVS‏ وشن اسعدل بالآية غل إثبات 
الصفة من الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي» والبيهقي» وابن تيمية» وابن 
القيم» وابن أبي العز الحنفي”. 

ومن المفسرين ابن جرير الطبري» والثعلبي» والبغوي؛ وابن کثیں 
والسعدي'' وغيرهم TES‏ 


(VAY /۲( شرح القصيدة النونية لمحمد خليل هراس‎ )١( 

(PAE /5( تفسير السمعاني‎ (Y) 

)1( ينظر على الترتيب: الرد على الجهمية للدارمي (ص١٥۱))ء‏ والأساء والصفات للبيهقي 
(۸۱/۱٥)ء‏ والمستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية (۸۱/۱)ء وبدائع الفوائد لابن 
القیم (٢/٦٦١)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص ۰ ۱۷). 

)٣۳۳-۱۳۲ /۸( ينظر على الترتيب: تفسير الطبري (٢٥/٥٤٤)ء وتفسير الثعلبي‎ )٤( 
وتفسير البغوي (۷/ 77)» وتفسير ابن كثير (7/ 571 )» وتفسير السعدي (ص۸۱۹).‎ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الثاني: of‏ هذا مع ما فيه من تحريفي للآية» وتأويل للصفة» فإنه مخالفٌ 
aa‏ فإن العرب لم ob‏ عنهم قط تفسبر القول بالوعد. 

الثالث: OF‏ في سياق هذه الآية من المؤكدات ما يمنع إرادة غير الصفة» 
وني ذلك يقول القشيري: «# VS AL‏ يّن رب نَحِيِوٍ *# يسمعون كلامه 
وسلامه بلا daly‏ وأكّد ذلك بقوله: + Ve‏ . وبقوله: ۾ ot‏ 5 *4؛ 
ليعلم أنه لیس سلامًا على لسان OU pds‏ 

ما سبق يظهر بطلان الوصل في الآية على معنى التأويل لصفة القول 
بأن المراد بها الوعدہ والتفسيرات الأخرى كلّها حتملة في الآية» ما دام فيها 
إثبات للصفة على وجهها. 

والوقف أولى لأمرين: 

الأول acl‏ راس gly cdl‏ عل رئوس الأى سنة Belt‏ 

الثاني: أنه لا يتطرق إليه احتمال التأويل للصفة GIS‏ وجه الوصل. 
والله أعلم. 


YT AY) ق التفری‎ 


0111 
اللبحث الرابع عشر: قوله تعالى: + CoB‏ بلي 2G‏ تأ 
اين لین Of‏ 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعا ی: + IG‏ £ على قولين: 

القول الأول: أن الوقف تامٌ على قوله: + ود . 

القول الثاني: أنه لا وقف هناء بل توصل الآية حتى نبايتها. 

ووجه القول الأول: أن إن ني الآبة ASU‏ وعليه فمعنى الآية: قل يا 
محمد ما كان لل رحمن Wy‏ يستأنف فيقول: فأنا أوّل العابدینء وهم في 
معنى العابدين أقوال: 

الأول: lel‏ بمعنى العبادة» فهي على بابهاء وهذا القول Gay‏ عن 
ا حسن البصري» وزيد بن أسلم» وقتادة» وابن زيد” 

الثانی: LET:‏ بمعنى الشاهدين» وهذا Ga pe‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 

الثالث: أنها بمعنی الآنفين الجاحدين, فالمعنی: لم يكن لله Wy‏ وأنا 
أول المنكرين الجاحدين لذلك. ذكره محمد الأمين الشنقيطي”) 


وقال بهذا القول من الفترین: ابن Gl‏ زمنین: وغمد الأمين 


aM 


)1( سورة الزخرف: AV‏ 

(۲) أخرجه عنهم جميعا ابن جریر الطبري في تفسيره (۱۷/ CEP‏ (۲۱/ 559). 

(۳) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره CUEA/YY)‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(۳۲۸۹/۱۰). 


VAY V/V) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )٤( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الشنقط ۳ 

ووجه القول الثانی: ol} Ry‏ 4 ف الآية شرطية ولبست hab‏ وقد 
اختلف أصحاب هذا القول في معنى الآية على عدة أقوال: 

الأول: أن المعنى: قل إن كان لل رحمن ول كا تقولون فأنا ول العابدین 
لذلك الولدء وهذا مبالغة في الاستبعاد «وهذا نوعٌ من الأدلة يسمّى دليل 
التلازم؛ ay‏ علق عبادة الولد بوجوده» ووجوده Je‏ فعبادته Oe‏ 
وقال به: ابن جزي الكلبي» والفخر الرازي» وابن تيمية» وابن القيم» 
والآلوسي» والسعدي”". 

الثاني: معناه: إن كان للرحمن ولد في زعمکم فأنا أول من عبد الله 
وحدہ Ob‏ له diy‏ ولكن هذا Gaze‏ حقه تعالى. وهذا القول Ga‏ عن 
Odell‏ وقال به: ابن جرير الطبري» والبغويء وابن ly CES‏ حیّان 


gl 


-٠٣۰٣ /۷( زمنين (٤/٦۱۹)ء وأضواء البيان للشنقيطي‎ Ul ينظر على الترتيب: تفسير ابن‎ )١( 
۱ء وقد فصل القول في ذلك» وناقش الأقوال الأخرى مناقشة مستفيضة.‎ 

)1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي (۲/ ۳۱۹). 

(۳) ينظر على الترتيب: التسهيل لعلوم التنزیل لابن جُزي الكلبي (۳۱۹/۲)ء وتفسير الفخر 
الرازي (۲۷/٦۱۹۸-۱۹)ء‏ والنبوات لابن تيمية (۱/ VAG‏ وبدائع الفوائد لابن القيم 
(۸۵/۱)ء وروح المعاني للألوسي ٤ /۲١(‏ ١٠)»ء‏ وتفسير السعدي (ص407). 

.)50:0-5159 /۲۱( ابن جرير في تفسيره‎ ace أخرجه‎ )٤( 

)0( ينظر على الترتيب: تفسير الطبري »)2201-575/27/7١(‏ وتفسير البغوي (۷/ ۲۲۳) 
وتفسير ابن كثير (۷/ 5١‏ 57-7 7)» والبحر المحيط GN‏ حيان (۲۸/۸). 
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الفالك: معناہ؛ إن كان لله ولد في زعمکم؛ فأنا أول من عبد الله 
وكذّبكم في قولكم؛ OV‏ من عبد الله وحده فقد نڙهه أن يكون له My‏ 
وهذا مرويٌ عن مجاهد”". وقال به: السّمعاني» والأزهريء وقال: «وهو 
القول الذي لا يجوز عندي غيره»» والسجاوندي”". 

الرابع: معناه: كما أني لست أول من عبد الله فكذلك ليس لله ولڈ. 
وقال به: ابن عيينة. 

الخامس: أن المعنى: إن زعمتم أن لل رحمن ولدًا UE‏ أول الآنفين 
المنكرين لذلك. فالعابدين بمعنی الآنفين الجاحدين. وقال به: الليث» وأبو 
(Ou‏ 


عسل 


ويؤيّد هذا القول أن dale‏ المصاحف المطبوعة ليس فيها علامة وقف 
على قوله تعالى: 25% 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

القول الأول فيه Of‏ هذه الآية من الآيات التي اشتملت على تنزيه 
الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولا وهذا من المعلوم بالضرورة من 
دين الإسلام. 


CVEATYY) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) ينظر على الترتيب: تفسير السّمعاني (٥/۱۱۸)ء‏ وتہذیب اللغة للأزهري (۲۳۱/۲) 
وعلل الوقوف للسجاوندي (۳/ ۹۲۲-۹۲۱). 

(۳) ينظر: تہذیب اللغة للأزهري (۲/ .)۲۳٢‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه. 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


لکن fet‏ 2 عليه SL‏ القول {a} SL‏ نافية يلزمه إيهام الحذور 
الذي لا يجوز في حق الله. يقول ابن جرير: «وإذا صار بذلك المعنى أوهم 
أهل الجهل من أهل الشرك با أنه |g]‏ نفى بذلك عن الله je‏ وجل أن 
يكون له ولد قبل بعض الأوقات» ثم أحدث له الولد بعد أن لم يكن» مع 
أنه لو كان ذلك معناه لقدر الذين أمر الله نبيه محمدًا SE‏ أن يقول ههم: ما كان 
للرحمن ولد فأنا أول العابدين أن يقولوا له صدقت: وهو کا قلت» ونحن 
لم نزعم أنه لم يزل له ولڈ. ly‏ قلنا: لم يكن له ولد ثم خلق TAI‏ 
فصاهرهم» فحدث له منهم ولد 

وهذا المحذور «لا شك في عدم صحته؛ لدلالة الآيات القرآنية بكثرة 
على أن هذا الإیہام لا أثر له» ولو كان له أثڑ لما كان الله يمدح نفسه بالثناء 
عليه بلفظة (كان) الدالة على خصوص الزمن الماضي» في نحو قوله تعالى: 
+ کان الہ OL SE Cys‏ +( وان الله aS ORE‏ 4 ... إلى غير ذلك من 
الآيات التي يصعب حصرها. فإن معنى كل تلك الآيات أنه كان ولم يزل. 

فلو كان الکفار يقولون ذلك الذي زعموه الذي هو قولهم: صدقت ما 
كان له ولذ في الماضي ولكته طرأ له لقالوا مثله في الآيات التي ذكرنا. 

وأيضًا فإن المحذور الذي زعموه لم يمنع من إطلاق نفي الكون الماضي 
)١(‏ تفسير الطبري .)501١7/571١(‏ 


. ٠١۸ سورة النساء:‎ CY) 


(۳( سورة النساء: .٦‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ 


Pa 


في قوله تعالى: چ وما کن رک OL CS‏ وقوله: + وما ES‏ مسد الْمَضِِنَ 
ee‏ » والآيات بمثل ذلك كثيرة. ومن أوضحها في محل النزاع قوله 
تعالى: # SEG‏ من AMO gh)‏ 

ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله تعالى: # ما 
اد این و OG‏ فان الكفار لم یقولوا يومًا ما: صدقت ما اتخذه في الماضي 
ولكنه Lb‏ عليه اتخاذه. والحاصل أن الكفار لم يقرّوا أن الله منزة عن الولد 
لاني الماضي» ولا نی الحال» ولا في الاستقبال». 


UL,‏ القول الثاني ففيه أن هذا الاحتمال - وهو أن يكون لله ولد - لو 
صح لما كان سببًا للوقوع في [ely A‏ تبقى العبادة لله dalle‏ وعليه 
فتكون الآية سيقت مساق الإلزام. 


لکن يشكل القول الأول من أقوالهم في معنى الآية وهو أن العبادة 
كرة لزا ارفا29 4 lige a Sle‏ اق کزن کد ila‏ 
فيقولوق: ثبت Gare‏ أن لله ولداء فی تي عليه أنه مسق Salad Bola‏ 


. ٦٤ سورة مريم:‎ )١( 

. ٠١ سورة الكهف:‎ )٢( 

(۳) سورة المؤمنون: ۹۱. 

(5) سورة المؤمنون: WV‏ 

)٥(‏ أضواء البيان للشنقيطي (778-777/1) بتصرف» وينظر: البحر المحيط GY‏ حيان 
(۲۸/۸). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وكذلك «على فرض صحة نسبة الولد cad)‏ وقيام البرهان الصحيح 
والحجة الواضحة على أنه له Uy‏ فلا شك أن ذلك يقتضي أن ذلك الولد لا 
یستحق العبادة بحال» ولو كان في ذلك تعظيمٌ لأبيه» OY‏ أباه مثله في عدم 
استحقاق العبادة» والكفر بعبادة كل ally‏ وکل مولودٍ شرطٌ في del‏ كل 
موحد فمن SI‏ وجو یکون هذا الکلام صحيحًا)"". 


الترجيح: 

القولان في الآية ed‏ قوةء والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن القول 
الأول أرجح» وبيان ذلك من وجوو''': 

الأول: أنه جار على الأسلوب العربي جريانًا واضحًا لا إشكال فيه 
فكون © لن کن بمعنى ما كان كثيرٌ في OLA‏ وني كلام العرب كقوله 
تعالى: « إن كات لا $k‏ ويه ON‏ 

الوجه الثاني: أن تنزيه الله عن الولد بالعبارات التي لا إیہام فيها هو 
الذي جاءت به الآيات الكثيرة في القرآنء وخير ما يفسّر به القرآن القرآن 
فكون fall‏ في الآية: وما كان للرحمن Uy‏ بصيغة النفي الصريح مطابق 


£77 2 Ge 


EG + وقوله تعالى:‎ OGG SE J MAAS + لقوله تعالی:‎ 


.)۳۲۲ /۷( أضواء البيان للشنقيطى‎ )١( 
.)۳۲٣- ٥۰۸ /۷( من أضواء البيان للشنقيطي‎ re (؟) الأوجه الأربعة الأولى‎ 
oy سورة يس:‎ (۳) 


.١١١ سورة الإسراء:‎ )٤( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کار 


ین ور 04" إلى غير ذلك من الآيات. وأمّا على القول OL‏ #إإن ‏ شرطية» 
Ol,‏ قوله تعالى: ‏ اتا GT‏ )4 جزاءٌ لذلك الشرط فإن ذلك لا نظير له 
البتة في كتاب الله ولا توجد فيه آية تدلّ على مثل هذا المعنى. 

الوجه الثالث: أن القول FOL‏ إن af‏ شرطیة لا يمكن أن يصح له معنّى 
في اللغة العربية إلا معنى pdt‏ لا يجوز القول به بحال» وكتاب الله جل 
وعلا يجب تنزيهه عن abe‏ على معانٍ محذورة لا يجوز القول بہا. 

وإيضاح هذا أنه على القول Ob‏ من # Ab‏ وقولہ: اتا أو اميه £ 
Vb tl else‏ مع لاق ال الا ضط الريظ ین )25 So‏ واطزا 

والبرهان القاطع على صحة dda‏ هو کون الشرطیة المتصلة» تكون في 
غاية الصدق مع كذب طرفيها معًا أو أحدهما لو أزيلت أداة الربط بين 
طرفيهاء فمثال eds‏ معًا مع صدقها قول تعالى: + SES‏ فیما “it SE‏ 
ON ECE‏ فهذه قضيةٌ في غاية الصدق كما ترى» مع bal‏ لو أزيلت أداة 
الربط بین طرفيها كان كل واحدٍ من طرفيهاء قضية كاذبة بلا شك» ونعني 
بأداة الربط لفظة ‏ لو )4 من الطرف الأول» واللام من الطرف الثاني» فإنهم) 
لو أزيلا وحذفا صار الطرف الأول كان فيه آمة إلا اللہ وهذه قضيةٌ في 
منتهى الكذب» وصار الطرف الثاني فسدتا أي السماوات والأرض؛ وهذه 
قضية في غاية الكذب كما ترى. 


WV سورة المؤمنون:‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء: VY‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


واعلم أن قومًا زعموا أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات منصبٌٍ 
على خصوص التالي الذي هو الجزاء» وأن المقدّم الذي هو الشرط قيدٌ في ذلك. 
وزعموا أن هذا المعنى هو المراد عند أهل اللسان العربي» والتحقيق الأول. 

فإذا حققت هذاء فاعلم أن الآية الكريمة على القول بأنها جملة شرط 
وجزاءٍ لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحالٍ إلا على وجو محذورِ لا يصح 
القول به بحال. 

وإيضاح ذلك أنه على القول Cree Ob‏ الصدق والكذب في 
الشرطيات إن هو التالي الذي هو ا جزاءء وأن المقدم الذي هو الشرط قيد 
فى ذلك: فمعتى BI‏ عليه باطل يل هو كنك cline OY‏ آن كوه آول 
العابدين يشترط فيه أن يكون للرحمن ly‏ سبخانه وتعال عن ذلك غلوًا 
كبيرًا؛ OV‏ مفهوم الشرط أنه إن لم يكن له Ws‏ لم يكن أول العابدين» 
وفساد هذا المعنى ىا ترى. 

وأما على القول الصحيح أن مدار الصدق والكذب في الشرطيات على 
صحة الربط بين طرفي الشرطية. فإنه على القول بأن الآية الكريمة جملة 
شرطٍ وجزاءٍ لا يصح الربط بين طرفيها البتة cla)‏ إلا على وجو حذورِ لا 
يجوز المصير إليه بحالِء OY‏ کون المعبود ذا Sy‏ واستحقاقه هو أو ولده 
العبادة» لا يصح الربط بینھم| البتة إلا على معنّى هو كفرٌ بالله» OY‏ المستحق 
للعبادة لا يعقل بحالٍ أن يكون ولدًا أو والدًا. 

وبه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله: +( Hd Ky‏ و 4 إن يعلق به 
dle‏ لاستحالة کون الرحمن ذا Uy‏ ومعلومٌ أن المحال لا يعلّق عليه إلا 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سر 


المحال. فتعليق dole‏ الله التي هي أصل الدين على كونه ذا وللٍ ظهور 
فساده کا تری؛ lls‏ تمدق ab‏ ن كل Wa‏ لى ols‏ اا 
مستحیلاًء فادعاء OF‏ #إإن * في الآية شر Ab‏ مثل ما لو قيل: لو كان معه UT‏ 
لكنت آوّل العابدين له. وهذا لا يصدق بحال» OY‏ واحدًا من AAT‏ متعددة» 
لا یمکن أن يعبد» فالربط بین طرفيها مثل هذه القضية لا يصح بحال. 

وا حاصل: أن الشرط إن علّق به مستحيلٌ فلا يمكن أن يصح الربط 
بينه وبين الحزاءء إلا إذا كان الجزاء مستحيلاً أيضًا؛ OY‏ الشرط المستحيل لا 
يمكن أن يوجد به إلا الجزاء المستحيل: آما كون الشرط ستحیلا والحزاء 
هو أساس الدين وعماد الأمرء فهذا مما لا يصح بحالٍ. ومن ذهب إليه من 
أهل العلم والدين لا شك في غلطه. 

أما من كان له ولد فالنسبة بينه وبين المعبود الحق هي تباین المقابلة» OY‏ 
المقابلة بين المعبود بحق وبين Uy‏ أو ول هي المقابلة بين الشيء ومساوي 
نقیضه» OY‏ من یولد أو یولد له لا يمكن أن يكون معبودًا بحق بحال. 

الوجه الرابع: دلالة استقراء القرآن العظيم على OF‏ الله تعالى إذا أراد أن 
يفرض المستحيل ليبين الحق بفرضه علّقه أولاً بالأداة التي تدل على عدم 
جرف رس Vie YH‏ يتل BY alg‏ 
ob‏ فہعا Og Wa ail (Zac‏ وقوله تعالی: sls}‏ الہ أن Ise‏ 
AEG HEE GE‏ ا وأما تعليق ذلك بأداةٍ لا تقتضی عدم وجوده 


)1( سورة الأنبياء: VY‏ 


.٤ سورة الزمر:‎ )٢( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


كلفظة # إن )4 مع کون الجزاء غير مستحیل فليس معهودًا في القرآن. 

الوجه الخامس: أن المعاني التي ذهب إليها أصحاب القول الثاني في 
أكثرها bhi‏ وبيان ذلك: 

أن القول القائل ob‏ المعنى: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول 
العابدين أي الموحدين لله المكذبين لقولكم بإضافة الولد إليه. رد عليه 
الرازي بقوله: «ولقائل أن يقول: Le]‏ أن يكون تقدير الکلام: إن يثبت 
لے By‏ فی Uta ANN‏ رل التكرين gh cad‏ بكر ة اس إن ت 
لكم ادعاء أن للرحمن LB ID,‏ أول المنكرين له» والأول باطل؛ OY‏ ثبوت 
الشيء في نفسه لا يقتضي کون الرسول منكرًا له؛ لأن قوله: إن كان الشیء 
ثابتا في نفسه فأنا أول المنكرين يقتضي إصراره على الكذب والجهل» وذلك 
لا يليق بالرسول BE‏ والثاني أيضًا باطل لأنہم سواءً أثبتوا لله ولدًا أو لم 
يثبتوه له فالرسول منكرٌ لذلك الولد فلم يكن لزعمهم تأثيدٌ في کون 
الرسول منكرًا لذلك الولد فلم يصلح جعل زعمهم إثبات الولد مؤثرًا في 
کون الرسول منكرًا للولد)”". 

Ul,‏ قول من قال إن المعنى: إن زعمتم أن لل رحمن ولدًا فأنا أول الآنفين 
المنكرين لذلك. فهذا القول فيه نظرٌ؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون 
تقديره: إن كان هذا Ub‏ ممتنمٌ منه؟“. ويقول الأزهري: Led‏ علمت أحدًا 
قرأ: فأنا أول العبدين» ولو قرئ مقصورًا كان ما قاله محتملاً. وإذلم يقرأ به 


.)۱۹۸ /۲۷( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
(VEN IV) تفسير ابن کشر‎ )۲( 


تر ور tS‏ 
قارئ مشهورٌ لم يعبأ ag‏ 

Ub ىا تقولون‎ Wy قول من قال إن المعنى: قل إن كان للرحمن‎ Ul 
شرط الإيان الکفر بعبادة كل‎ SY أوّل العابدين لذلك الولد فهذا مشكلٌ‎ 
Oa hye وال وکل‎ 


)١(‏ تہذیب اللغة للأزهري (۲/ ۲۳۰) بتصرف. 
)٢(‏ أضواء البيان للشنقيطي (۷/ ۳۲۲). 


ووو ل 
الملبحث الخامس عشر: قوله (asd: MLS‏ الله ورَسُولو۔ 
Snel Es PALES 87 555 SS‏ چ 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: # ومَتُوَقِرُوهُ *# ووصلها با 
بعدها على قولين: 

القول الأول: ينبغي الوقف على قوله تعالى: + E3555‏ 4. 

القول الثاني: لا يوقف على قوله تعالى: + مَتَقَروهُ #» بل توصل حتى 
نہایة الآية. 

ووجه القول الأول: 

أولاً: OF‏ الواو فی + 55 تُسَيَحُهُ 4 استٹنافیڈ وليست عاطفة. 

a فمرجع الضمير في م‎ ake أن مرجع الضمير‎ Gt 
ومرجع الضمير في # وَتْسَیْخُوُ )4 لله سبحانه وتعالى.‎ OB ِتقو £ للنبي‎ 
وضمير اسم‎ HEAL # فبالوقف يتم الفصل بين ضمير اسم الله في‎ 
0 0 Sates TELS) 

ويؤيّده قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير الواردة في الآية الكريمة 
والتي cle‏ فيها: (وتسبحوا OI‏ وعن قتادة: (ويسبحوا الله بكرة 
وأضيلم © 
)١(‏ سورة الفتح: ۹. 
)1( ينظر: fle‏ الوقوف للسجاوندي (۳/ .)۹٥٥۰‏ 


(۳) ينظر: الدر المنثور للسيوطي (۱۳/ .)٦۷٤‏ 
)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري (۲۰۹/۲۲). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وهذا القول قال ta‏ أبو حاتم السجستاني» والثعلبي» والبغوي» 
والعاني» والسجاوندي» والقرطبي» وابن الجوزي» SS yall‏ 

ووجه القول الثاني: 

اولان الواو في قوله: # BPs‏ 4 عاطفة بدليل حذف النون 
aus‏ لانص» فلا اله ¥ 0 

: یصح بی 
GE‏ أن مرجع الضمير واحذً فی الجمل الثلاث. 

١-فمنهم‏ من قال: الضائر الثلاثة كلها لله تعالى» وإليه ذهب 
البيضاوي» والفخر الرازي» والنسفى» والزخشريء وأبو حيان الأندلبى» 
والآلوسي» وابن Oy gles‏ 

؟-ومنهم من قال: الضمير ف قوله: # Pees Cas‏ 4 للنبي 8 
)١(‏ ينظر على الترتيب: القطع والائتناف للنحاس CEAV G2)‏ وتفسير الثعلبي CEE/9)‏ 

وتفسير البغوي (۲۹۹/۷)ء وا مرشد GRU‏ - الرسالة الثانية (ص١۷۱)ء‏ وعلل 

الوقوف للسجاوندي (7/ 400( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي YW /۱١(‏ وزاد 
)1( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الآنباري (ص٤۷٦)ء‏ والقطع والائتناف للنحاس 

(ص ۸۷]). 
)1( ينظر على الترتيب: تفسبر البيضاوي CVV Ge)‏ وتفسير الرازي (۲۸/٦۸)؛‏ وتفسير 

النسفي /٤(‏ ۲۳۲)ء والكشاف للزخشري (٤/۳۳۷)ء‏ والبحر المحيط GY‏ حيان 


هه ). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام رر 


a الضمير في قوله: + وش یی نے‎ Ll, 
بعضه ببعض‎ fate Joly القراءة لأنہا معطوفة على بعضهاء فالكلام‎ 
وهذا القول ذهب إليه: ابن الأنباري» والنحاس»‎ habe والكناية‎ 
والداني» والأشموني'". ومن المفسرين من فرّق بين الضمائر» وم ينص على‎ 
الوقف على قوله تعالی: + 3535{ كالطبري» وابن كثير””.‎ 

٣۳-وقال‏ بعضهم: بل الضمائر الثلاثة للنبي يِه والرسول يسبّح بكرة 
Kol,‏ 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

من قال بالوقف على قوله تعا ی: ‏ وَيُوَقِرُوهُ £ راعى التفريق بين حق 
لله وحق رسوله يك حتى لا يتوهم متوهمٌ ویظن SS‏ أن الحقوق الثلاثة 
AS jit‏ فالتسبيح Jolt Ge‏ لله سبحانہ وتعال» -لا کا ادعته طائفةً من 
الغلاة في الرسول- والتعزير والتوقير للنبي O88‏ 


يقول شيخ الإسلام: 2 ليتوا ably‏ وَرسُولو۔ وَتَعوْروة توق رو 7 


)١(‏ ينظر: منار الهدى للأشموني (ص775). 

)1( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الآنباري (ص٤۷٦)ء‏ والقطع والائتناف للنحاس 
CEAV 2)‏ والمكتفى للداني (ص »273١١‏ ومنار ا مدی للأشموني (ص٢٦۷۲).‏ 

)1( ينظر عل Al‏ تفسين الطری LTV)‏ + اع CY‏ تفسين ابن کن OYA IV)‏ 

BS ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (۱/ ۳۷۱ -۳۷۲)ء وحقوق النبي‎ )٤( 
.)۷۲۰ /۲( على أمته في ضوء الكتاب والسنة محمد بن خليفة التميمي‎ 

)0( ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص۸۷٦).‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


Fewer ee,‏ فالإيان aul‏ والرسول» والتعزير والتوقير للرسول» 
وتعزيره نصره ومنعه» والتسبيح بکرة eels‏ لله وعدن فإن ذلك من 
العبادة ca‏ والعبادة هى لله وحده)”". 

ومعنى التعزير للرسول: التقوية بالنصرة والمعونة» ولا يكون ذلك إلا 
بالطاعة والتعظيم والإجلال. وأما التوقير: فهو التعظيم والإجلال 
٦) Sais‏ 

ومن وصل الآية مع التفريق بین الضائر فإنه يشكل عليه إیہام أن 
الحقوق الثلاثة للرسول HE‏ أو أن التعزير والتوقير لله سبحانه وتعالى» وهذا 
ما یأباہ هو. 

وأما من وصل الآية وجعل الضائر كلها د لله تعالى» فقد بعد عن 
الإشكال» ومعنى :0 التعزير عنده: نصرة دينه ورسولهء کم| قال تعالى: ۾ إن 
tyes‏ ال Sas‏ 4 والتوقير: ages‏ وإثبات الربوبية والألوهية 
والأساء والصفات له سبحانه. 

وأما من وصل الآية وجعل الضائر الثلاثة للنبي 4# وجعل من 
حقوقه تسبيحه بكرةً وأصيلاً فقد أعظم الفرية» وغلا غلوًا Ma‏ ووقع في 
الشرك الصریحء OY‏ التسبيح dole‏ والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه 


.)۴۳۰۷ /۱( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۰۸/۲۲( ينظر: تفسير الطبري‎ (1) 
.۷ سورة محمد:‎ (1) 


.)١557 /55( ينظر: تفسیر البيضاوي (ص٢۲۰)ء والتحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٤( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام EI‏ 


lt‏ رت شش «والذين 
ہے کک تر اس 
الرسول» فيسبّحون الرسول كا يسبّحون اللہ ولا شك آنه oY By‏ 
التسبيح من حقوق الله الخاصّة Oa‏ 

الترجيح: 

الذي يظهر والعلم عند الله تعالى: أن أولى الأقوال في المسألة» وأبعدها 
عن الإشكال أن يقال: إن الضہائر الثلاثة كلها لله تعالى» وعليه فلا وقف في 
الآبة» bey‏ يرجح هذا القول: 

NGI‏ اتفاق العلماء على أن التسبيح لا يكون إلا لله -ولا عبرة بمن غلا 
وشذ في ذلك-. وبناءً عليه فإنهم اتفقوا على أن الضمير في قوله تعالى: 
شحو of‏ لله سبحانه وتعالى' '"» وهذا ظاهرٌ مما سبق. 

ثانيًا: ob‏ إفراد الضمائر مع کون المذكور قبلها اسمين Js‏ على أن المراد 
أحدهماء والقرينة على تعيين المراد ذكر: ۾ OG BASES‏ 

ثالثا: أن الأصل توافق الضمائر في المرجع» وتفكيكها من غير ضرورة 
لا یناسب بلاغة القرآن وإعجازہ'ٴ' 

رابعًا: جماهير العلماء على أن قوله تعالى: ۾ وش سبحو f‏ معطوفٌ على ما 
)١(‏ ينظر: القول المفيد لابن عثيمين (۱/ ۳۷۲-۳۷۱). 
(۲) ينظر: تفسير السمعاني (5/ 198( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲٦۷ /۱٦(‏ 


)1( التحرير والتنوير لابن عاشور .)۱٥١ /٦٢(‏ 
(5) ينظر: الإتقان للسيوطي (۲/ VAR‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


قبله» بدليل حذف النون للنصب؛ فلم يقل: وتسبحونه. 

وأما المصاحف المطبوعة فقد اختلف فيها علامة الوقف هناء 
فمصحف المدينة في الطبعة الجديدة اعتمد فيه وضع علامة الوقف (ج) 
على قوله تعا ی: ‏ 235385 caf‏ الدالة على جواز الوقف والوصل؛ وكذلك 
الصحف الباكستاني وضعت فيه علامة الوقف المطلق (ط) في نفس 
الموضعء وأما مصحف المدينة بطبعته القديمة وكذلك المصحف الشمرلي 
المصريء والمصحف المغربي المبطي» فلم توضع فيها أي علامةٍ للوقف 
وعليه فإن الآية توصل إلى آخرها. 

واختلاف علامة الوقف هنا نسبيٌ؛ OV‏ من وضع علامة للوقف في 
هذا الموضع فقد وضع علامة الوقف BEI‏ الذي يجوز معه الوصلء وم 
يضع أحدًا منهم علامة الوقف اللازمء Jab‏ على أنهم جميعًا يرون جواز 
الوصل هناء مع الاختلاف في الأولى. ويدلّ على ذلك اختلاف علامة 
الوقف في مصحف الدینة في طبعته القديمة عن الجديدة. والله أعلم. 


.)۷۲٦٢ص( ومنار الحدى للأشموني‎ CEAV 6) ينظر: القطع والائتناف للنحاس‎ )١( 


ز_ سويد يي eg‏ 
المبحث السادس عشر: قوله تعالى ہہ FANG Sta‏ 
"he nine ae‏ 


اختلف العلماء في الوقف في هذه الایة على قولين: 

القول الأول: أن الوقف على قوله تعالى: NG}‏ 

القول الثاني: أن الوقف على قوله تعالى: کل A‏ 

ووجه القول الأول: أن «قوله تعالى # كُلَّيَوَرِ 4 هو Gb‏ ما دلّ عليه 
ہف قَآ )4 أي یقلب الأمور کل یوما 

وہ 45 على متعلقه +( مُوَفِ cl‏ )4 للاهتمام بإفادة تكرر 
ذلك ودوامه“ 

ومعنى الایة على هذا القول: أن الله سبحانه وتعالى يدعوه ويتوجّه إليه 
بالسؤال من في السماوات ومن في الأرض» وهو سبحانه وتعالى كل بوم في 
شأنٍ من شؤون عباده. ۱ 

وهذا القول قال به جماهير المغسرين»› ومنهم: : الطبري» وابن غ الأنباری؛ 
والنحاس (ونقله عن الإمام نافع»» والداني» والبيضاوي» والعاني» 
والسجاوندي» والنسفي» والزمخشريء وابن كثير» وأبو cle‏ والأشموني» 


.۲۹ سورة ال رحمن:‎ OV) 
.)۲٥٢ /۲( إملاء ما منْ به الرحمن للعكبري‎ )٢( 
.)۲٥٢ /۲۷( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


والألوسی؛ والسعدي”". 

وأيّدت هذا القول عامّة المصاحف المطبوعة» حيث وضع فيها علامة 
الوقف الجائز (ج) أو المطلق Cb)‏ على قوله تعالى: + NG‏ 4ء للدلالة على 
جواز الوقف هنا أو الوصل إلى نہایة الآية» وأما المصحف المغربي (المبطي) 
فلم توضع فيه أي علامة للوقف ترجيحًا للوصل إلى نہایة الآية. 

ووجه القول الثاني: ےہ ٹا ئ أن السوال 
یقع كل pe‏ وقوله: AP‏ وك جس ا tty‏ ميض Be Y‏ لمن 
als‏ 


(8) 7 


)1( ينظر على الترتيب: تفسير الطبري (۳۹/۲۳)ء وإيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 
(ص (£A0‏ والقطع والائتناف للنحاس (ص۲۰۹)ء والمكتفى للداني (ص۲۰۹)ء وتفسير 
البيضاوي (ص٢٦۲۷)ء‏ والمرشد Gla‏ - الرسالة الثانیة (ص۸٤۷)ء‏ وعلل الوقوف 
للسجاوندي (۳/٦۹۸)ء‏ وتفسير ير النسفي ۹/٤(‏ ۰ والكشاف للزخشري (555/5)» 
وتفسير ابن كثير (۷/ (EVE‏ والبحر المحيط GY‏ حيان (۱۹۱/۸)ء ومنار ا هدى للأشموني 
(VOT)‏ وروح المعاني للألوسي (۱/۲۷١۱۱)؛‏ وتفسير السعدي (ص ۸۳۰). 

)1( ينظر: إعراب القرآن cle U‏ (ص۲۸۱). 

)1( ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص2209» وهو يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
مولاهم مقرئ البصرة وهو أحد القراء العشرة ثقة توفي ٠0‏ ١ه.‏ ينظر: الکاشف للذهبي 
(yay /۲(‏ 

.)١١١ /۲۹( ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )٤( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سر 


أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

القول الأول القائل بالوقف على: GAG‏ 4 يستدلٌ به على مسألتين: 

المسألة الأولى: إثبات التقدير اليومي: 

وذلك أن التقدير أنواع: فمنه التقدير العام الأزلي» ومنه التقدير 
العمري العام عند أخذ الميثاق» والخاص عند GIF‏ النطفة» ومنه التقدير 
السنوي ا حولي ليلة القدرہ ومنه التقدير اليومي» فقول الله تعالى: # BS‏ 
(had‏ دليلٌ للتقدیر اليومي. 

والمراد بالتقدير اليومي «تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت 
الذي سبق أنه يناله فيه لا يتقدمه ولا يتأخره... ثم هذا التقدير اليومي تفصيلٌ 
من التقدير ا حولیء والحولي تفصيلٌ من التقدير العمري عند تخليق النطفة» 
والعمري تفصيلٌ من التقدير العمري الأول يوم الميثاق» وهو تفصیل من 
التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين» والإمام المبين هو من علم الله 
عز وجلء وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز 9 OU be‏ 
المسألة الثانية: إثبات الصفات الفعلية الاختيارية لله سبحانه وتعالى: 
وقد بوب الإمام البخاري amy‏ الله في صحيحه باب قول الله تعالى: 
of hae 5‏ مَايأئيهم ot‏ ذ ڪر Sot‏ تُحْدَثِ OH‏ وقوله تعالى: 


)1( ينظر: شفاء العليل لابن القيم (۱/ ١٦-٤۷)ء‏ ومعارج القبول للحكمي .)۹٥۰-۹۲۸/۴۳(‏ 
)1( معارج القبول لحافظ الحكمي (۳/ 0-979 45) باختصار. 


(۳) سورة الأنبياء: ۲. 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


4 Za 
ff Ar por ہر‎ > 6% 724 


Of Val OS لعل ال ےت بعد‎ y 
وصنيع الإمام البخاري رحمه الله ظاهرٌ في أنه يثبت لله الصفات الفعلية‎ 
cea) بالآيات التي‎ AV الاختيارية من هذه الآية؛ لأنه قرن في تبويبه هذه‎ 
على إتيان الأمر المحدّث من الله تعالى» يقول الشيخ عبد الله الغنیمان:‎ 
«والمقصود الذي أراده المؤلف رحمه الله من هاتين الآيتين: أن الله تعالى‎ 
يتكلّم بعد أن لم يكن تكلّم بذلك الكلام بعينه» ويأمر وينهى بعد أن لم يكن‎ 
أمر بذلك المأمور وذلك المنهي عنه بعينه» لمن وجه إليه الأمر والنهي» وهذا‎ 
هو معنى الحدث الذي أراد بيانه» وهو: الفعل المتجدد الذي يتعلق بمشيئته‎ 
تعالى» سواء كان كلامّاء أو أمرّاء أو نهيًا... أو غير ذلك ما يشاؤه ويريده‎ 
إلى أن قال: «ومراد الإمام البخاري رحه الله من هاتين الآيتين‎ ley جل‎ 
الرد على من ینکر أفعال الله تعالى من القول والفعل ونحوههما مما يتعلق‎ 
هذا الأصل أنكرته الجهمية والمعتزلة ومن‎ Ob بمشيئته وإرادته وقدرته»‎ 
عنهما... قالوا: كل من قامت به الحوادث أو كان محلاً لما فهو‎ CA 
حادث. وهذا الذي حدا بهم إلى إنكار صفات الله» وأفعاله القائمة به‎ 

المتعلقة مس و قدر كه 

قال ابن القيم رحه الله في معرض سياقه لأمثلة من يرد المحكم بشيءٍ 
من المتشابه: «المثال السابع: رد النصوص الصريحة الصحيحة التي تفوت 
Jel‏ على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به كقوله: # كل 


.١ سورة الطلاق:‎ )١( 


(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان (۲/ 57-557 5) باختصار. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام KI‏ 


وقال رحمه اللہ: py‏ كُلَّ یور ge‏ فَأن )4 وهذا عند النفاة لا حقيقة cal‏ بل 
الشؤون للمفعولات» lily‏ هو فله OU IS Joly OLE‏ 

ومنكرو أفعال الرب سبحانه وتعالى منكرون في الحقيقة لقدرة الله 
تعالى» يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا 
يقرّون بها -أي: بقدرة الله- على وجههاء بل يصرّحون أنه لا يقدر على فعلٍ 
يقوم به» ومن لا يقر بأن الله سبحانه ha iB‏ 4 يفعل ما يشاء لا يقرٌ 
ob‏ الله على كل شيءِ 38 OC‏ 

والقاعدة العامّة عند أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الفعلية هي 
Ol‏ «كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل کل ليلةٍ إلى 
سماء الدنیاء Oly‏ بجيء يوم القيامة لفصل القضاءء Oly‏ يري عباده نفسه» 
وأن يتجلى لهم كيف شاءء ويخاطبهم ويضحك إليهم» وغير ذلك ما يريد 
سبحانه» لم يمتنع عليه فعله» فإنه تعالى فعَالُ لما يريد. ily‏ يتوقف صحة 
ذلك على إخبار الصادق به» فإذا أخبر وجب التصديق» . 


GLE 


والقول الثاني وهو الوقف على قوله تعالى: | لد من فی سوت SANG‏ 
445 يفضى إلى نفي دلالة هذه ANI‏ على ثبوت الأفعال الاختيارية لله 


VN /5( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

)1( الصواعق المرسلة لابن القيم /٤(‏ ۱۲۲۷). 

(۳) شفاء العليل لابن القيم /١(‏ ۸۸). 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص۱۳۳). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


سبحانه وتعالى؛ OV‏ فيه تقرير أن السؤال هو الذي يقع Ce ge‏ من العبادء لا 
أن الله سبحانه + كل ALF‏ في مَأَوِ » وكذلك على هذا الوقف لا يكون في 
الآية b>‏ على التقدير اليومي. والله أعلم. 


الترجيح: 

الذي يظهر أن القول الأول هو الصواب في المسألة لأمور: 

أولاً: أنه يؤيّده ما جاء في الحديث: عن Gf‏ الدرداء هه عن النبي يك في 
قوله تعالى: a}‏ في fh‏ قال: (من شأنه أن يغفر G3‏ ويفرّج كرباء 
ويرفع قومّاء ويخفض آخرين) . 

ثانيًا: ورد عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنھم| تفسيرها با 
يتوافق مع هذا فقال: (إن ما خلق الله لوحًا محفوظًا من درة بیضاءء دفتاه 
من ياقوتةٍ ele‏ قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم BIS‏ وستين 
نظرة أو: Bye‏ ففي كل مر منها لق ويروق وى وينيت tay‏ ویڈل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن (ص۷۳)ء وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان 
CEVE/Y)‏ والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۷۸)» والبيهقي في شعب )۳١ /۲( eM‏ وفي 
الأسماء والصفات (۱/ ۱۹۳))ء وقال البوصيري: "هذا إسنادٌ حسنٌ" مصباح الزجاجة 
(۲۸/۱)ء وحسنه الألبانی في صحيح ابن ماجه /١(‏ 07)» وعلّقه البخاري في صحيحه 
موقوفا على أبي الدرداء (٦/٤٢٥)ء Srey‏ الدارقطني الرواية الموقوفة كا في العلل 
(٦/۲۲۸)ء‏ وللحدیث شاهدين مرفوعين من حديث عبد الله بن منيب ومن حديث ابن 


عمر أخرجها الہزار في مسنده (۳۹/۱). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام س و 


ويفعل ما يشاء فذلك قوله: # يرون تاو NG‏ 
ثالثا: أنه قول عامّة المفسرين وجماهيرهم كا سبق. وكذلك لم توضع 
علامة وقفِ على قوله: GH EH‏ شيءٍ من المصاحف المطبوعة. 


— 


)1( أخرجه الطبراني في الكبير (۳۱۷/۱۰)ء وابن جرير في تفسيره (۲۳/ »)٤١‏ وعبد 
الرزاق في تفسيره (۲/ ٢٦۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 41/5) وصححه» وذكر الهيثمي 
أن الطبراني أخرجها من طريقين ورجال إحداهما ثقات. مجمع الزوائد (۷/ ۳۹۳). 
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بو جح ا 
المبحث السابع عشر: قوله تعالی: + NSS SAGAN. GATS‏ 
OSes‏ ) عل آلذرایك و Ja)‏ فوب لكا HG‏ فلن Of‏ 

اختلف العلماء في الوقف على رأس الآية: + يَظرُونَ f‏ على قولين: 

القول الأول: أنه لا يوقف على رأس الآية: + Sake‏ # بل توصل le‏ بعدها. 

القول الثاني: أن الوقف على رأس RANI‏ يَظرُونَ 4. 

of 3 5‏ دعيو ده سے پر یوک 5 3 

ووجه القول الاول: Ol‏ } ينظرون f‏ متعلقة با بعدها لفظا؛ وذلك أن 
جملة: + هل Se Ou TGS‏ £ في محل نصب مفعول يَظرُونَ 4 بعد 
إسقاط ا خافض'''. فأصحاب هذا القول قيّدوا النظر بالنظر إلى ثواب 
الكفار وجزائهم» فالمؤمنون يضحكون منهم ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه 
من العذاب وا حوان. 

والسياق يدل على أنہم ينظرون إلى جزاء الكفار وعقابهم؛ لتقرٌ أعينهم 
برؤية جزاء مخالفيهم الذين كانوا بہزؤون بهم في الدنيا ويؤذونهم أشد 
الأذى. كا قال تعالى في الآيات التي قبلها: + إِنَّ أل أجَرَمُوأْ jill OE‏ 
اموأ Hs )50( OSES‏ مروا یہمْ YS WY OE‏ هلوا إل ملم لبوا كهينَ 

ہے ہے پر و۔ہ ے to‏ ے روا سے ہے ہرس 4 وه ہے ےہے۔ 5 Bere‏ 4 
)@ وَإِدَا وهم SHE‏ هول LLG SSL‏ عَم حَلفِظِينَ Ed GSE oy‏ 
ءامنوا ین الکتار Of BSE‏ 
)١(‏ سور ۃ المطففين: ٤‏ -۔٣۳۔.‏ 
)1( ينظر: ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/۱۹٦۲)ء‏ واللباب في علوم الكتاب لابن 

عادل الدمشقي (۲۰/ .)۲۲١‏ 
(۳) سورة المطففين: ۲۹ -٣٤۳۔.‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وهذا المعنى مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله gis‏ وقال به: الطبري» 
والثعلبي» والبغوي» وابن الجوزي» والفخر الرازيء والثعالبي» وأبو حيان 
الأندلسي» والشوكاني» والآلوسي» وغيرهه”". 

۲ هذا القول المصحف المغربي (LA!)‏ حيث وضع علامة By‏ 
على قوله: لعل aI‏ )4 فجعل Sky‏ متصلة بها بعدها. 

ووجه القول الثاني: أن جملة: +« هل SKITS‏ مَاکاوْا عون of‏ استثنافية”", 
وأما يرون فالله سبحانه قد أطلق النظر فيه ولم يحدد المنظور إلي 
فالأولى في ذلك العمومء ولا وجه لتخصيصه بالنظر إلى آمر معینِء بل هو 
Glas‏ في كل نظر يتنعّمون به. 

وهذا القول قال به: النحاس» والداني» والسجاوندي» وابن القيم» 
رای OS‏ ور کریا الالضارق: والسعدى”, 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ (EKA‏ وقال المحقق: إسناده ضعيفٌ جداً. 

)٢(‏ ينظر على الترتيب: تفسير الطبري (5 7/ (ME‏ وتفسير الثعلبي (۱۰/ CVOV‏ وتفسير 
البغوي (۸/ ۹٦۳)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي (۹/٦٦١)ء‏ وتفسير الفخر الرازي 
CVT /(‏ وتفسير الثعالبي /٥(‏ ٥٥٢)ء‏ والبحر المحيط GY‏ حيان (۸/ 4 47)» وفتح 
القدير للشوكاني /٥(‏ ۵۷۰)ء وروح GEM‏ للألوسي IT)‏ ۷۷). 

)1( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/۱۹٦۲)ء‏ واللباب في علوم الكتاب لابن 
عادل الدمشقي (۲۰/ .)۲۲٢‏ 

)٤(‏ ينظر على الترتيب: القطع والائتناف للنحاس COV Ge)‏ والمكتفى للداني (ص۲۳۳)؛ 
وعلل الوقوف للسجاوندي (۳/ ۱۱۰۸)ء وإغاثة اللهفان لابن القيم (۸۱/۱)ء وتفسير 


 [‏ سوسس مم جو سے 
وعامّة الصاحف المطبوعة لم توضع فيها علامة وقفيٍ في هذا الموضع 
اكتفاءً بكونه رأس آية» وني هذا yb‏ لهذا القول. 
أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 


القول الأول فيه إثبات أن المؤمنين ينظرون إلى ثواب الكفار وجزائهم 
في الآخرة؛ EY‏ كانوا يؤذونهم في الدنیاء فيشفي الله صدورهم بإطلاعهم 
على عذاب من كان یؤذیہم وبهزأ بهم في الدنيا. 

وأما القول الثاني ففيه أن النظر مطلقٌ غير مقيدء فهم ينظرون إلى كل 
نعيم لهم وعذاب لخالفيهم» وأعلى وأعظم وأجل ما يتنعّمون ویتلڈذون به 
من النظر هو نظرهم إلى وجه رہہم عز وجل. 

ويؤيّده سياق الآيات Ob‏ الله سبحانه لا ذكر مصير الكفار وعذابهم قال: 
+( كلامم عن زیم وہر اجون 4" ثم ذكر نعيم أهل الحنة فقال: ADM Gy‏ 
Lge‏ اک کرک ا ہجوت 

وقد بین ابن القيم رحمه الله ذلك فقال: «وتأمل كيف قابل سبحانه ما 
قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة» فإن 
الکفار كانوا إذا مرٌ ۔ بهم المؤمنون یتغامزون ويضحكون منهم # pals OLS‏ 


ل ہیدہ رر fe‏ 


الوا إن of BS Siw‏ فقال تعالى: + Sal GIB‏ ءامنوأ ين الکتار يصْحَكوْنَ £ 


ابن كثير (۸/ (POE‏ والمقصد لتلخيص ما في المرشد لزكريا الأنصاري بحاشية منار 
الهدى للأشموني (ص۸۰-۸۳۹)ء وتفسير السعدي (ص۱۰۸۱). 
)١(‏ سورة المطففين: .١6‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم» ثم قال: # عل آلأرآيك يرون )4ء فأطلق 
النظر dy‏ يقيده بمنظور دون منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه 
هو الله سبحانه» والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب 
Oa‏ 

وقد استدلٌ جماعةٌ من الأئمة بہذہ الآية على إثبات رؤية الله تعالى يوم 
القيامة» ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ذكر هذه الآية ضمن أدلة 
الرؤية في العقيدة الواسطية» وكذا فعل صدّيق حسن خان في قطف 
OP poll‏ وغيرهم من فسّر الآية بذلك من سبق ذكرهم. 

والأدلة على إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة Biles EAS‏ یقول 
الإمام الآجريّ رحمه الله: «تواترت LEY‏ الصحاح عن النبي 45 بالنظر 
إلى وجه الله عز وجل» وقبلها أهل العلم أحسن قبولٍ)””". 

ويقول الإمام أبو الحسن الأشعري amy‏ الله تعالى -حاكيا خالفات 
المعتزلة القدرية-: «وخالفوا روايات الصحابة كك عن نبي الله 5 في رؤية 
الله je‏ وجل بالأبصار» وقد cele‏ في ذلك الروايات من الجهات 
المختلفات» وتواترت ہا الآثار» وتتابعت بها الأخبار)”". 


.)۸۱/۱( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 

)1( ينظر على الترتيب: مجموع الفتاوى (۱۳۷/۳)ء وقطف الثمر لصديق حسن خان 
(ص۱۳۸). 

(۳) الشریعة للآجري (۲/ 58 )٠١‏ بتصرف. 


)٤(‏ الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ص۷). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ر 


ورؤية الله عز وجل يوم القيامة محل إجماع السلف الصالح ومن تبعهم 
بإحسانء يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر Bb‏ من الأدلة في إثبات 
الرؤية يوم القيامة-:«وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين 
وسلف هذه الأمة» كا هو Gas‏ عليه بين أئمة الإسلام وهّدَاة USI‏ 


الترجيح: 

جوّز بعض العلماء الوجهين في الآية» ومنهم: القرطبي» وابن عادل 
الدمشقي» والسجاوندي» والأشموني. 

والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن القول الثاني هو الصواب» 
وذلك لأمور: 

الأول: أن فيه موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة في OLS]‏ رؤية الله 
تعالى يوم القيامة. 


الثاني: أنه يشمل القول الأول وزيادة» فهو يشمل كل نظر یتنعّمون 
به» فينظرون إلى رہہم عز وجلء وينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم 
في الجنة» وينظرون إلى حال USI‏ فتقرٌ أعينهم برؤية مصير خالفيهم 
الذين كانوا یؤذونہم في الدنياء وحمل الآية على العموم أولى من 
تخصيصها بحالةٍ معينة. 


.)۲۸۰ /۸( تفسير ابن کثبر‎ OY) 

)1( ينظر على الترتيب: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/۱۹٦۲)ء‏ واللباب في علوم 
الكتاب لابن عادل الدمشقي CVVO/T+)‏ وعلل الوقوف للسجاوندي (۱۱۰۸/۳) 
ومنار الهدى للأشمونی (ص۸۳۹-١٤۸).‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


3 oe 3 2 a te 
ورؤوس‎ «SY موافق للآصل» وهو الوقف على رؤوس‎ al الثالث:‎ 
الآي مقاطع في نفسها إلا في مواضع قليلة. والله أعلم.‎ 


الفصل الثاني: 
أثر الوقف والابتداء 2 تقرير مسائل 
الإيمان بالملائكة والكتب والرسل, 


وفيه ستة مباحث: 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سر 


المبحث الأول: قوله تعالى: + ES abe BN SSG‏ يمَلْمُونَ 


وک AMY Le ot‏ 4 47 ساد 2 777 ۶ ١‏ 
الئاس Pend‏ و 2 عل الْمَلَكيْنٍ HO‏ هروت ومروت 4 ( 


اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: # يُمَلَمُونَ الاس FM‏ ى 
hess‏ ب) بعدها على قولين: 

القول الأول: OF‏ الوقف تام على قوله تعالى: + يُمَمُونَ FM AT‏ 

القول الثاني: أنه لا يتم الوقف في هذا الموضعء بل هو كافٍ. 

ووجه القول الأول: أن (ما) في قوله تعالى: وما أل َل KEL‏ × 
افية ولیست oddball gly cdl po ge‏ فالعنی: أن الشباطين کفروا إذ 
كانوا يعلّمون الناس السحرہ وانتهت هذه الجملة» ثم قال: ولم ينزل هذا 
السحر على الملكين oly‏ هاروت وماروت. 

وهذا Gay‏ عن: ابن عباس» والربيع بن أنسء وأي ESM‏ 

ووجه القول الثاني: اختلف أصحابه في معنى (ما) في قوله تعا ی: # وَمَآ 
EIS‏ لمَلَكَيْنِ ۽ على قولين: 


الارل: أن cdl pro ge (Le)‏ .وهو قول pale‏ القسريء و افوا غل 
أي شىءٍ عطفت (ما) على قولين: 


VOY سورة البقرة:‎ CY) 

(۲) أخرجه عنهم ابن Gl‏ حاتم في تفسيره (۱۸۸/۱))ء وابن جرير الطبري في تفسيره 
.)٦١٤/۲(‏ 

(۳) بنظر: تفسير النسفی VAT IND‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


١‏ - أنہا معطوفةٌ على # كنأو لطي of‏ فهي منصوبة أيضاًء والمعنى: أن 
البهود اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليان» واتبعوا ما أنزل على الملكين. 


وقال به: ابن جرير الطبري» والسعدي» وابن عاشور”". 


HY‏ معطوفة على PLN}‏ فھی منصوبةء والمعنى: OF‏ الشياطين 
هاروت وماروت''. فھی «عطف على السحرء والمراد مهما lols‏ والعطف 


od 


لتغاير الاعتبار»””. وهذا أولى؛ OY)‏ عطف قوله: ۾ SAS‏ 4 على ما يليه 
أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل»)"". 

وهذا مرويٌّ عن السدّيء وقتادة» وابن زيد"”. وقال به: الثعلبي» 
والسّمعاني» وابن عطية» والفخر الرازي» والسمين الحلبي. 

القول الثاني: (Le) OF‏ هنا نافية» وهي معطوفة على قوله تعالى: + وَمَا 


)1( ينظر على الترتيب: تفسير الطبري (۲/ ٤٤٣-٤٢٦)ء‏ وتفسير السعدي (ص٥٥٤)‏ 
والتحرير والتنوير لابن عاشور .)579/١(‏ 

)1( ينظر: إعراب القرآن الكريم لدعاس »)55/١(‏ وإعراب القرآن وبيانه للدرويش 
(1/مه١).‏ 

)1( تفسير البيضاوي (ص۳۷۱). 

.)۱۹۸-۱۹۷ /۳( تفسير الرازي‎ )٤( 

.)٥٦٢٤ /۲( أخرجه عنهم الطبري في تفسیرہ‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر على الترتيب: تفسير الثعلبي (١/٢٢۲)ء‏ وتفسير السّمعاني »)١١١/١(‏ والمحرر 
الوجيز لابن عطية (١/٦۱۸)ء‏ وتفسير الرازي (۳/ ۱۹۸-۱۹۷))ء والدر المصون 
للسمين الحلبي (۳۱/۲). 


زج رت رر ہحچشہ 
کر Gyr of GULL‏ الكلام تقديمٌ orbs‏ والتقدیر: وما كفر سلیمانء 
وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل 
هاروت Org les‏ وهذا فيه تقديمٌ alse Hob,‏ وتقطيعٌ للآية في 
أكثر من موضع. 

وقال به: القرطبي» والقاضي عياض . 

وعامّة المصاحف المطبوعة لم توضع فيها علامة وقفِ في هذا الموضع ما 
يدل على ترجيحهم للوصلء ما عدا المصحف الباكستاني AB‏ وضعت فيه 
علامة (ق) لاحتمال صحّة الوقف عليه. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

القول SL‏ (ما) في الآية نافية Soe‏ على عصمة GSU‏ ففيه تنزيه 
الملائكة وتبرئتهم من تعليم السحر للناس؛ وا لمعنیْ ب «# RELI‏ *: 
جبريل وميكائيل؛ OY‏ سحرة اليهود فيا SS‏ كانت تزعم أن الله أنزل 
السحر على OLS‏ جبريل وميكائيل إلى سلیمان بن co sho‏ فأکذہا الله بذلك» 
وأخبر نيه محمداً يي أن جبریل ومیکائیل لم ينزلا بسحر قط وبا سلیمان Ue‏ 
نحلوه من السحرہ فأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأنها تعلّم 
الناس ذلك ببابل» وأن Gell‏ يعلّماهم ذلك رجلان: اسم أحدهما هاروت» 


)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ ٥٠)ء‏ وينظر: الفصل في الملل والآهواء والنحل 
لابن حزم (5/ 57). 

)1( ينظر على الترتيب: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ ٥٠)ء‏ والشفا بتعريف حقوق 
الصطفی للقاضي عياض .)۱۷۸-۱۷٥/۲(‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


واسم الآخر Missle‏ 

UT,‏ قر ls] add Dyes ge (Le) OL‏ ان SUM‏ دا لات فيه الله 
تحال هذه ao gll‏ لكر ا اعبار واسحانا لاس 

ce ٥٣ 
OF SEU SES AIT على وحيه» وسفراؤه إلى رسله # لا یعصون آله‎ 
يد اگ‎ cash وھم‎ Sd, )ا لا صيفوته‎ XS بل یکا‎ 
4 & یفترون‎ YOU jai سبحو‎ 

فأورد بعضهم هنا إشكالين: 

الأول: كيف ينزل الله السحر وهو باطلٌ وكفرٌ؟ 

الثاني: كيف يباشر الملكان تعليم السّحر وهو BAS‏ والملائكة معصومون؟ 

فالجواب على الإشكال الأول J ol‏ إن «كل خير أو : شر أو طاعة أو 
معصية أو إِيهانٍ أو كفر See‏ من عند الله تعالى؟ قال النبيّ 38 (سبحان الله! 
ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ a‏ ااك 
الُجر! 2% كاسية في الدنيا عارية في OG EU‏ فأخبر BS‏ عن نزول 


.)57١ /۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة التحريم: 5. 

(۳) سورة الأنبياء: .۲۷-۲٢‏ 

.7١ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

)0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ COV‏ 

.)١١5ح‎ ,7 5 /۱( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب العلم والعظة بالليل‎ )٦( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ 


OU GEN عل‎ opal 
الله: «إن الله عر وجل قد أنزل الخير والشر كله‎ amy يقول ابن جرير‎ 
وبيّن جميع ذلك لعباده» فأوحاه إلى رسله» وأمرهم بتعليم خلقه» وتعريفهم‎ 
ما يحل لهم ما يحرم عليهم. وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي التي‎ 
عرّفهموهاء ونهاهم عن ركوبهاء فالسحر أحد تلك المعاصي التي أخبرهم‎ 

بہاء males‏ عن العمل Oe‏ 
LI,‏ الإشكال الثاني فالجواب عليه من وجوو: 


أولاً: ليس في شيءٍ من هذا طعنٌ في عصمة الملائكة الکرام؛ SY‏ 
(gocher‏ الناس تعليم إنذار» أي: يقولان لمن جاء يطلب تعلمه: لا تفعلوا 
كذا فإنه يفرّق بين المرء وزوجه» ولا تتخيلوا بكذا فإنه سحرٌ فلا تكفرواء 
قل fab Wa‏ الکن ولام مایا Lyd‏ و س و رس 
لغبرهما eds‏ «والله تعالى امتحن النّاس بالملكين في ذلك الوقت» وجعل 
المحنة في الکفر والإیمان أن يقبل القابل تعلّم السّحر فيكفر بتعلّمه ويؤمن 
بترك lll‏ لأن السّحر كان قد کثر في كل OWN‏ 

ثانياً: يقول أبو حيّان: «سبب إنزال الملكين: أن السحرة كثروا في ذلك 
الزمان» واذعوا الوه و دوا الاس ped‏ فجاءا لعل creel ll‏ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 54) بتصرف. 

.)577 /۲( تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (۱۷۹/۲). 
)٤(‏ تفسير الثعلبي .)۲٥٢ /١(‏ وينظر: تفسير البغوي (۱۲۹/۱). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


فيتمكنوا من معاوضة السحرہ فيتبيّن كذبهم في دعواهم النبوّة» أو OY‏ 
الخجزة والسحر ماهتان ايفان وبعرض بيتها الالتباس قجاءا 
لإيضاح الماهيّتين» أو لأنْ السحر الذي يوقع التفرقة بين أعداء الله وأوليائه 
كان مباحاء أو مندوباء فبعثا لذلك» ثم استعمله القوم في التفرقة بين أولياء 
الله. أو OY‏ الجن كان عندهم من أنواع السحر ما م تقدر البشر على مثله» 
فأنزلا بذلك لأجل Os LU‏ وهذه كلها احتمالات لا يمكن الجزم 
کے و سو ga‏ سیت غن بعصو . 

الثاً: Of‏ تعليم السحر «إنا يكون كفراً إذا قصد المعلّم أن يعتقد حقيقته 
وكونه UE dine‏ أن jad ake‏ عنه فهذا التعليم لا يكون WAS‏ 
وتعليم الملائكة كان لأجل أن يصير ISU‏ محترزاً عنه على ما قال تعالى 
حكاية عنھم|: ٣‏ وما لمان من CE Eh‏ عن فة فلا تحر caf‏ وأتا 
الشياطين الذين علّموا الناس السحر فكان مقصودهم اعتقاد حقية هذه 
الأشياء فظهر الفرق)”". 

رابعاً: قبل: إن الملكين لا يعلان السحرہ وَإنَّا ذلك فعل الشیاطین وأمًا 
اللکان Olde Leb‏ ما يفرّق به بين المرء وزوجه دون السحرء وهو قول 
مجاهد”". ويشكل عليه ما في سياق الآية من آنه ضررٌ ly‏ يتعلّمون ما 


يضرّهم ولا ينفعهم» وأن صاحبه ليس له في الآخرة من حظٍ ولا نصيب. 


.)۱۹۹ /۳( وينظر: تفسير الرازي‎ .)٤۹۸ /۱( حيان‎ GY البحر المحيط‎ )١( 
VAY /۳( تفسير الرازي‎ )۲( 
.)۱۸١/١( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطیة‎ )۳( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سرا 


خامساً: قيل: Of‏ المراد ملكين من ملوك الأرض» من أهل بابل» اسم 
أحدهما هاروت» والآخر ماروت. وقد «قرأ ابن عباس والحسن والضحاك 
ويحبى بن أبي كثير: (ملكين) بکسر اللام)'''. وقال ابن عاشور: «(وهي 
قراءةٌ صحيحة المعنى» فمعنى ذلك OF‏ ملكين LIS‏ يملكان ببابل قد علا 
علم السحرا'. ولكنّ هذه القراءة الشاذّة خالفة للقراءة المتواترة فلا 
يلتفت إليها. 

الترجيح: 

الذي يظهر والعلم عند الله تعالى OF‏ القول (Le) OL‏ موصولة أرجح لأمور: 


الناس Lge‏ وكيفيّته» fol‏ قوله تعالى: # وَمَا oth‏ مِن oh‏ حى يمول VSL‏ 
ن SS‏ 4ء وقوله: 8 SALES‏ مها ما Gy OBB‏ ال 
روء 4ء فمّن ا مراد بلفظ التثنية في هذه المواضع؟ 

الثاني: OF‏ ما تومه من قال بالقول الأول من OF‏ فيه معصية ا ملکین لله 
لاحل له. بل هو ee‏ کا قرّره غير واحدٍ من أهل العلم |S‏ سبق. 

الثالث: أنه قول جماهير العلاء كما سبق. 

الرابع: OF‏ القول Ob‏ (ما) نافية لا يستقيم» ولا يتوافق مع سياق الآية 
يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: «(ما) إن وجهت إلى معنى ال ححدء تنفي عن 


AVEO /١( تفسير الثعلبي‎ )١( 
CVEN-WA/N) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الملكين أن يكونا منزّلاً إليهها لم خل الاسمان اللذان بعدها -أعني: هاروت 
وماروت- من أن يكونا بدلا منهما وترجمة عنهماء أو بدلاً من AAG‏ × 
في قوله: FM AUN SALLE‏ )4ء وترجمة عنھما. 

of‏ جعلا بدلاً من ل« REMIT‏ ب4 وترجةً عنهماء بطل معنى قوله: 


pe‏ دم ہے ب vr BY‏ دو ع 


وما ol‏ & اح حى BV‏ فة فلا َك SAS‏ مِنَهُمَا ما 
eas‏ به بَيْنَ الم cred‏ ‡؛ AY‏ إذا لم يكونا عالمين ہما يفرّق به بين 
المرء وزوجه. فا الذي يتعلّم منهما من يفرّق بين المرء وزوجه؟ 

وبعد.... فإن الله جل ثناؤه نفى بقوله: # وَمَا ڪَمَرَ EL‏ عن 
سلیمان أن يكون السحر من عمله أو من علمه أو تعليمه. فإن کان الذي 
نفى عن ا لملکین من ذلك نظير الذي نفى عن سلیمان منه - وهاروت 
وماروت هما الملكان - فمّن المتعلّم منه ذا ما يفرّق به بین المرء وزوجه؟ 


“478 177 


Shy *؟ إن خطأ هذا القول لواضح‎ $I 

وإن كان قوله: + هروت وَمَرُوتَ )4 ترجة عن ۾ الاس * الذين في قوله: 
وک النّيتطيت كمَرُوا بعلمو A ABM‏ » فقد وجب أن تكون 
الشياطين هي التي تعلم هاروت وماروت السحرء وتكون السحرة إن تعلمت 
السحر من هاروت وماروت عن تعليم الشياطين LAL)‏ فإن يكن ذلك كذلك» 
فلن يخلو Spey‏ وَمَرُوتَ “4 -عند قائل هذه المقالة- من أحد أمرين: 

إما أن LS‏ ملكينء فإن LIS‏ عنده ملکین فقد أوجب لما من الكفر 
بالله والمعصية له بنسبته LAU)‏ إلى el‏ يتعلّمان من الشياطين السحر ويعلانه 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کچ ]| ھا 


الناس» وإصرارهما على ذلك ومقامه) عليه أعظم ما ذكر عنھم| (el‏ أتياه 
من المعصية التي استحقا عليها العقاب. وفي خبر الله عز وجل عنها انا لا 
olde‏ أحداً ما يتعلّم منھما حتى يقولا LE‏ فلا مَك £ ما يغني 
عن الإكثار في الدلالة على خطأ هذا القول. 

أو أن يكونا رجلين من بني آدم» فإن يكن ذلك كذلك» فقد كان يجب 
أن يكونا ES‏ قد ارتفع السحر والعلم به والعمل من بني آدم؛ لأنه إذا 
كان علم ذلك من قبلھم پُؤخذ ومنهما يُتعلّم» فالواجب أن يكون بہلاکه) 
وعدم وجودهما عدم السبيل إلى الوصول إلى المعنى الذي كان لا يوصل 
a]‏ إلا ‘lee‏ 

وني وجود السحر في كل زمانٍ ووقتٍ أبين الدلالة على فساد هذا 
القول. وقد يزعم قائل ذلك أا رجلان من بني آدم» لم يُعدما من الأرض 
منذ خلقت» ولا يعدمان بعد ما وجد السحر في الناس» فيدّعي ما BEY‏ 
aS ghey‏ 

Ul,‏ فول عق فال إن (نا) نان وججها سطرلا غل ترلہ ضشال: 
وما GOL BE‏ £ فهو قول بعيدٌ Cals‏ فيه تقطيعٌ لللآية وحمل ها 

يقول الداني عنه: «وليس بالوجه ا OL‏ وقال السجاوندي: «ولا 


)١(‏ تفسير الطبري (7/ 5 577-147) باختصار. 
)٢(‏ المكتفى للداني (ص (YE‏ 
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يصح لمناقضته ما في السياق من إثبات السحر)”". 

يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: «ولعل وجه الجزم بهذا التأويل مع بعده 
وظهور تكلفه تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أرضه فتنةً لعباده على 
ألسن ملائكته» وعندي أنه لا موجب هذا التعسّف المخالف لما هو الظاهرء 
فان لله سبحانه أن يمتحن عباده با شاء» کا امتحن بنهر طالوت؛ ولهذا 
Ug ia 22 Cy cols J 9%‏ 

يقول ابن العربي: «ولا وجه لقول من يقول: إنه نفيٌ» لا في نظام 
الكلام» ولا في all Bee‏ ولا يتعلّق من كونه مفعولاً سياق الكلام 
بمُحالِ ie‏ ولا يمتنع he pb‏ 


[le (1)‏ الوقوف للسجاوندي (۱/ .)۲۲٤-۲۲۲‏ 
)٢(‏ فتح القدير للشوكاني (۱/ .)۲٢٢‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 4 4). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کچ لھا 


6 ar 0 


المبحث الثاني: قوله تعالى: # جاعل EX GE II KAT‏ 
موك بريد فى AEG SH‏ 4 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: # 255 )4 ووصلها با بعدها 
على قولين: 

القول الأول: أن الوقف تامٌ في هذا الموضع. 

القول الثاني: أنه لا يتم الوقف على قوله تعالى # وزيم 4ء بل هو AIS‏ 

ووجه القول الأول: أن جملة: Ag}‏ ف (AEG TE‏ مستأنفة لا علاقة 
uu‏ سس 

وعليه OB‏ ا مراد بالزيادة الزيادة فی جميع المخلوقات من الملائكة 
ots‏ فهي Le‏ عامّة. وفسّر الزهريّ هذه الزيادة UL‏ حسن 
OD pall‏ وفسّرها قتادة LEL‏ الملاحة في العینین'“'. 

وقال ہذا القول: الإمام نافع وابن جرير الطبري» والبیضاوي؛ 
والنسفي» والفخر الرازي» وأبو حيّان الأندلسي» والآلوسي» والسعدي” . 


.١ سورة فاطر:‎ )١( 

)1( ينظر: إعراب القرآن الكريم لدعاس (VU/T)‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن Gl‏ حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۱۷۰)ء والبيهقي في الشعب (۱/ ))55١‏ 
والثعلبي في تفسيره (۹۸/۸). 

.)۹۸/۸( أخرجه عنه البيهقي في الشعب (۱/ ٢٦۲)ء والثعلبي في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر على الترتيب: القطع والائتناف للنحاس CEM G2)‏ وتفسير الطبري 
(/5”5))» وتفسير البيضاوي )2 EV‏ وتفسير النسفي (۳/ ٤۸])ء‏ وتفسير 
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4 


ووجه القول الثاني: ol‏ جملة: # يزيد ف gill‏ عا اہ 4 متصلة با حملة 
التي قبلهاء فهي صفة ثانية للملاتكة””. وقال به أكثر المفسّرين”". 

واختلفوا في المعنى على قولين: 

الأول: يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء. فأجنحتهم مثنی Oy‏ وژباع 
ران 

وقال به: الحسن البصري» ومقاتل بن سليمان”". 

الثاني: يزيد في عموم GLE‏ الملائكة ما يشاء» وذكر الأجنحة للتمثيل. 

وهذا مرويٌ عن السدي'“ء وقال به: أبو حاتم السجستاني» وابن 
الأنباري» والنخاس» وأبو عمرو الداني» والثعلبي» والعاني» 
والسجاوندي» وابن كثير» وزكريا الأنصاري” . 


الرازي »)٤/۲١‏ والبحر المحيط لأبي حیّان (۲۸۱/۷)ء وروح المعاني للألوسي 
(575/7))» وتفسير السعدي (ص (NY‏ 

.)۲٥٢ /۲٢( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١۳۲۱//۱)ء‏ وفتح القدير للشوكاني 
.)٥٥٤/٤(‏ 

(۳) ينظر على الترتيب: تفسير ابن Gl‏ زمنین (٤/۲۳)ء‏ وتفسير مقاتل بن سليان 
(/رامه). 

.)۳۱۷۰ /۱۰( أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

)0( ينظر على الترتيب: القطع والائتناف للنحاس (ص٤٢٦)‏ وإيضاح الوقف والابتداء 
لابن الأنباري (ص١٤٤)»‏ ومعاني القرآن EW‏ (2)5757/5» والمكتفى للداني 


(ص۱۷۱)ء وتفسير الثعلبي (۹۷//۸) والمرشد Bleu‏ 3 الرسالة الثانية (ص۱۷۷٦)ء‏ 


0 اسمس لاو 

ويؤيّده of‏ عامّة الصاحف المطبوعة وضع فيها علامة الوقف الجائز 
على قوله تعالى: # af Os‏ إشارة إلى جواز الوقف والوصل في هذا 
الموضع» وأن الوقف غير PU‏ 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

القول الأول يدل عل OF‏ أجنحة الملائكة مقصورة على هذا العدد 
المذكور في AVI‏ بدون زيادة؛ والزيادة في عموم الخلق» لا في خصوص 
الملائكة وأجنحتهم. 

ولک هذا SU BL‏ ثبت في النصوص من عدد أجنحة جبريل اك 
ہی سو می ضيه قال: +[ لن be ch‏ ایت £5 
EET‏ 4 قال: (رأى جبريل SEE‏ صورته له ستمائة جناح). 

Ul,‏ على القول الثاني أن جملة: 8 Sy‏ فی لق ما يتاه ب4 وصفٌ 
للملائكةء فإِنّه يدل على أن الله سبحانه جعلهم رسلاً أولي أجنحةٍ مثنى 
للا اس ےت ie ee,‏ 
ويؤيّد هذا ما ورد في الحديث الصحيح من أن جبريل الك Sek‏ له ستائة 


وعلل الوقوف للسجاوندي (۳/ CAVE‏ وتفسير ابن كثير COT /٦(‏ والمقصد لزكريا 
الأنصاري (ص۷۸). 

NA سورة النجم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ کتاب التفسير» باب قوله: +( اوی إل fPIC ye‏ 
(النجم؛ OVEN LD )١١‏ ح/4661): ومسل في صحيحهة کتاب ILM‏ باب في ذكر 
سدرة المتتهى VEE Ae)‏ واللفظ له. 
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cle‏ كما سبق. فكأن جملة: Ag y‏ فى AG gill‏ ۽ لدفع توهم عدم 
dea NI fo Bales‏ 

وعلى المعنى الثاني في القول الثاني OB‏ الزيادة في عموم GLE‏ ملائکة 
وذكر الأجنحة للتمثيل على تفاوت الملائكة في خلقهم» فك| أن أجنحتهم 
متفاوتة العدد فكذلك خلقهم متفاوٹ في العظم. 

ويؤيّد هذا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها آتہا سألت النبي 4 عن 
معنى قوله تعالی: Shp‏ اه لی الین 4 فقال: (إنما هو جبريل لم أره على 
صورته التي GE‏ عليها غير هاتين cot tl‏ رأيته منهبطاً من السماء ساداً 
abe‏ خلقه ما بین السماء إلى الأرض) ”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: ( 
ye Wedel‏ ملك من ملاكة dl‏ من ها ch ll‏ إن ها ون شع aia)‏ 


وعاتقه مسيرة سبعمائة Ole‏ 


ذِن لی أن 


الذي يظهر والعلم عند الله تعا ی OF‏ القولین فيه) BS‏ والقول الثاني 


.77 سورة التکویر:‎ )١( 

)1( أخرجه مسلم في صحیحہہ كتاب الإیمانء باب معنى قول الله عز وجل: aS‏ َه تله 
ol‏ (النجم: ۱۳)ء وهل رأى النبي يك ربه ليلة الإسراء (ص۹۷ء ح ۱۷۷). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (5/ ۳۷۰) واللفظ ca‏ والطبراني في الأوسط (۱۹۹/۲)ء وقال 
الميثمي: "رجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد (۱/ ۳٥۲)ء‏ وصحّحه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۱/ VAY‏ ح١15١).‏ 


اا و m—‏ 
الأول: أنه Gil ye‏ لما ثبت في السنّة من عدد أجنحة جبريل BEEN‏ ومن 
عِظَم خلق الملائكة عليهم السلام. 
الثای: أنه قول أكثر المفشرين کیا سبق. 


المبحث الثالث: قوله تعالى: + لاعن SINGS‏ ولا له f Shad‏ 
اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: Sal}‏ )4ء ووصلها با بعدها 
على قولين: 
القول الأول: أن الوقف كافٍ على قوله تعالى: SN‏ 
القول الثاني: أنه لا وقف هناء بل توصل الآية حتى نہایتھا. 
ووجه القول الأول: 
ieee 00‏ دس د عاطفة. 
7 ي. ووجهه «أن الله سبحانه وتعالى a‏ َ‫ الانزال 0 دل 
ذلك على المنرّل عليه وهو محمد يه فحسن صرف الكناية إليه لكونه أمراً 
Ot gles‏ كما في قوله تعالى: + Of SME gy‏ 
والمعنى: أن اللہ سبحانه وتعالى وعد ds‏ بحفظه ممن أراده بسوء من 
اعداق كما قال تعالى: + وام یی ملک OF Ae‏ 
وقال بهذا القول: العباس بن الفضلء ومقاتل بن سليان. 
)١(‏ سورةالحجر: ۹. 
(۲) تفسير ا لخازن (5/ COV‏ 
(۳) سورة القدر: .١‏ 
)٤(‏ ينظر: تفسبر الطبري .)59/١1/(‏ 
)0( سورة المائدة: ٦۷‏ . 
(٤/٣۳۸۲)۔‏ 
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ويؤيّده وضع علامة الوقف (صه) على قوله تعالى: ASM}‏ في 
المصحف المغربي (andl)‏ 

ووجه القول الثاني: 

أولاً: أن الواو في قوله: # وَإنَا 4 able‏ 

ثانياً: أن الضمير في قوله: (Dp‏ راجمٌ إلى أقرب مذكور» وهو الذكرء 
والمراد بالذكر القرآن باتفاق المفسرين. 

وال أن ail‏ كا أله انول القرآن فقن ظا من الاصرفت 
والتبدیل والزيادة والنقصانء کا قال تعالى: + وه ELSI‏ عََير Gy‏ لا adi‏ 
of Mell‏ 85 ولا مِنْ pO, GLK coals‏ 4 0 

وهذا القول Gay‏ عن le‏ وقتادة» وثابت OGL‏ وقال به 
جماهير المفسرين“» ومنهم: ابن جرير الطبري» وأبو عمرو الدانيء 
والعَاني» والبغوي» وابن ES‏ والبيضاوي» والثعالبي» والقرطبي» وابن 
جزي الكلبي» والفخر الرازي» والخازن» وأبو حيان الأندلسي» والآلوسي» 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن الكريم لدعاس (۲/ CVE‏ وإعراب القرآن وبيانه للدرويش 
A(¥\ /(‏ 

(۲) سورة فصلت: EYE)‏ 

(۳) أخرجه عنهم ابن Gl‏ حاتم في تفسيره (۲۲۸/۷)ء والطبري في تفسيره CVA] VV)‏ 
وعبد الرزاق في تفسيره AVEO /١(‏ 

(VOY /۳( ينظر: القطع والائتناف للنحّاس (ص۲۸۷)ء والمحرر الوجيز لابن عطية‎ )٤( 
.)٥۷ /٤( وا مرشد للعئّاني - الرسالة الثانية (ص٣۳۰)ء وتفسير الخازن‎ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ 


sS‏ قانور 
أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 
على القول الأول تكون الآية دليلاً على OF‏ الموعود بالحفظ من الله تعالى 
هو الرسول ب فهو حفوظ بحفظ الله من كيد أعدائه» ومن مكرهم. 
ويؤيّد هذا قوله تعا ی: HG}‏ عمك OG OS,‏ وكذلك ما جاء 
في قصة الشاة المسمومة التي قدّمت للنبي BB‏ يوم خيبر... وفيها قال هم 
النبي 158 (هل جعلتم في هذه الشاة (Co‏ قالوا: نعم» قال: (فم| حملكم على 
ذلك؟) قالوا: أردنا إن كنت LEIS‏ نستريح منك» وإن كنت نبياً لم OS Faas‏ 
Ul,‏ على القول الثاني فتكون الآية دليلاً على تكفل الله سبحانه وتعالى 
)١(‏ ينظر على الترتيب: تفسير الطبري (۱۸/۱۷)ء والمكتفى للداني (ص۱۱۳))ء والمرشد 
للعاني - الرسالة الثانية CP Ee)‏ وتفسير البغوي (٤/۹٦۳)ء‏ وتفسير ابن كثير 
لأحكام القرآن للقرطبي C0 /١١(‏ والتسهيل لابن جزي /١(‏ ٤٥٥)ء‏ وتفسير الرازي 
(۱۹/ ۱۲۷)ء وتفسير الخازن COV /٤(‏ والبحر المحيط GY‏ حيان )0/ (EKO‏ وروح 
المعاني للألوسي (١١/٦۱)ء‏ وتفسير السعدي (ص۹۸٦)ء‏ وأضواء البيان للشنقيطي 


. ٦۷ سورة المائدة:‎ (Y) 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. OLS‏ ا جحزیة والموادعة» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين 
هل يعفى عنهم (٤/۱۰۰-۹۹ء‏ ح۳۱۹۹). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


بحفظ كتابه من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان» کما قال تعالى: OL‏ 
عتا ONES dee‏ وعليه فالآية فيها رڈ صريحٌ على من زعم تحريف 
القرآن من الرافضة وغيرهم. 

ومن حفظ القرآن الكريم حفظ السنة؛ WEY‏ تبيّن القرآن وتفسّره. كا 
قال تعالی: + Sad BITS‏ اش لتاس ما رَد الم Ot‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فما في تفسير القرآن أو نقل 
الحديث أو تفسيره من غلطِ OB‏ الله يقيم له من الأمة من cating‏ ويذكر الدليل 
على غلط الغالط وكذب الکاذب: فإن هذه الأمة لا تجتمع على Ds‏ ولا 
يزال فيها طائفة ظاهرةٌ على GAN‏ حتى تقوم الساعة؛ إذ كانوا آخر الأمم» فلا 
نبي بعد نبيهم» ولا كتاب بعد كتابهم. وكانت الأمم قبلهم إذا بڈّلوا وغیّروا 


ضمن الله أن يحفظ ما أنزله من SUN‏ ون هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» بل 
أقام الله هذه الامة في كل عصر من bat‏ به دينه من fal‏ العلم والقرآنء 
وينفي به تحريف الغالين» وانتحال المضلين» وتأويل الجاهلين». 

يقول السعدي amy‏ الله: yy‏ ولاه لظو £ في حال إنزاله وبعد إنزاله 
ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطانٍ رجيم» وبعد إنزاله 
أودعه الله في قلب رسوله» اع نوا لوا قرت aul‏ وحفظ الله 


VV سورة القيامة:‎ )١( 
. ٤٤ سورة النحل:‎ )٢( 
AVA /۳( الجواب الصحیح لابن تيمية‎ )( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام جح || ٣۲۲۹‏ 


ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص: ومعانيه من التبديل» فلا يحرّف 
غراف معت من معائه الا وقض الله لمن ينين اخن الین وهنا من 
أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من 
أعداٹھ ساط عليهم ا يجتاحهم)”". 

ال جیح: 

الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن القول الثاني في الآية هو الصواب لأمور: 

الأول: أنه هو ا متبادر إلى الم وهو الظاهر من سياق الآية. 

الثاني: أنه Lee‏ على الأصل في عود الضمائر» وهو عود الضمیر إلى 
أقرب مذكورء والقول الأول فيه عود الضمير على غير Oy Sie‏ وقال 

بعضهم'": بل تقدّم ذکڑ للنبي كل في قوله: ths a‏ يكبا ate 33 oil‏ 

موہ و ما اتا KAM‏ إن كنت يی ألصَّددِوِقَ Od‏ لکن في 
هذا عود الضمیر إلى مذكورٍ Gale‏ بعیدِء وهو خلاف الأولى» وحمل الآية 
على أقرب مذكور ممكنٌ» فلا يصار إلى غيره. 

الغالث: أن العلا حكموا عل القول الأول بالشذوذ والضعف» 


OUP pb 9 کالنځاس» والأشموني»‎ 


)1( تفسير السعدي )2 (EGA‏ 

)1( ينظر: القطع والائتناف للنحّاس (ص۲۸۸). 

(۳) ينظر: منار الهدى للأشموني (ص577). 

./-5 سورة الحجر:‎ )٤( 

.)٦٢٤ ينظر: القطع والائتناف للنخاس (ص۲۸۸))ء ومنار ا غدی للأشموني (ص‎ )٥( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الرابع: أنه قول جماهير آهل العلم من المفسّرين وغيرهم كا سبق. 

الخامس: OT‏ الأئمة تتابعوا على الاستدلال بہذہ ANI‏ على تكفل الله 
بحفظ القرآن. فإذا سقط الاستدلال ذه الآية على تكفل الله بحفظ كتابه 
كان في ذلك فتح باب للطاعنين في القرآن الكريم من الرافضة وغيرهم» 
خصوصاً OF y‏ هذه الآية أصرح دليل في المسألة. 

وقد ذكر صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب من الاعتراضات على هذه الآية التي معنا أن الضمير فيها للنبيّ كل 
وليس للقرآن فليس في الآية ما يدل على (ass‏ الله بحفظ als‏ فانظر 
كيف جعل هذا (gail JI‏ هذا القول الضعيف من ضمن الاعتراضات على 
الاستدلال بالآية» فالواجب على أهل العلم الراسخين سد الأبواب في 
وجه الطاعنين في القرآن. 

ثمٌ يقال هذا الرافضيّ وأمثاله: هل يعقل أن يحفظ الله رسوله ويضيّع 
كتابه؟! مع Obs Of‏ الله هو EL‏ الباقية إلى قيام الساعةء Lely‏ الرسول 
ale oil‏ لكتاب الله عز وجل فحسب! والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: فصل ال خطاب )۳٠١ Ge)‏ نقلاً عن كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية للقفاري (۳/ .)٠٠١۲‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ججح || ٣۳٣٣‏ 


ع ا ا 


المبحث الرابع: قوله تعالی: + فَلَمَآ GS‏ صللا جعلا Eh‏ فيا 
ean‏ فتعدی الہ OL BEBE‏ 
اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: (G51 hah‏ على قولين: 
القول الأول: OT‏ الوقف هنا AU‏ أو کافٍء فلا يوصل ہما بعده. 


القول الثاني: آنه لا وقف هنا. 


سس سم 


ووجه القول الأول: OF‏ قوله تعالى: + ASS‏ أله SSE Ee‏ ابتداء 
جملةٍ مستانفة لا علاقة ها بها قبلهاء وهي في الکلام عن المشركين عمومًاء 
وما قبلها في الكلام عن آدم وحواء عليهما السلام؛ إذ المقصود من قوله 
تعالى: +( جع لَه (Gan Te BE‏ آدم وحواء عليهما السلام» کا هو 
ظاهرٌ من السياق. 

ويؤيّده ما رواه سمرة بن جندب ذه عن النبي BB‏ قال: (كانت حوّاء لا 
يعيش ھا ولد فنذرت لئن غاش ها .ولد لسميثه غبد اخارثء فعاش ها 


ول فسمّته عبد الحارث. وإِنَّا كان ذلك عن وحي الشيطان وأمره)””". 


. ٠۹۰ سورة الأعراف:‎ )١( 
وقال: "هذا‎ (YW أخرجه أحمد في المسند (۳۳/٣۳۰)ء والترمذي في جامعه (ہ/‎ )۲( 
حديث حسن غریبّء لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» ورواه‎ 
بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه"» والطبراني في الكبير (۷/ ٢٦۲)ء والحاكم في‎ 
المستدرك (۲/ 045) وصححه. وابن جرير الطبري في تفسيره (۳۰۹/۱۳)ء وابن أي‎ 


حاتم في تفسيره /٥(‏ 157/1). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


لكنّ هذا ا حدیث لا يصح Modine‏ 


يقول ابن حزم: «وهذا الذي نسبوه إلى آدم 2 ال من أنه سمى ابنه عبد 
لحار عرائڈ ق مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حیاء لم 


00 


يصح سندها قط) 


وقد ضعّفه ae‏ كبيرٌ من العلماء ومنهم : القرطبي» وابن ن القيم» 
والذهبي» وابن كثير» محمد الأمين الشنقيطي» والألباني””". 


وهذا القول Gaye‏ عن السدي©2. وقال به: ابن جرير الطبري» 
والداني» والعاني» والسجاوندي» والسيوطي» والأشموني» وسليان بن 


)١(‏ قال ابن كثير: "هذا الحديث معلولٌ من ثلاثة أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو 
البصري» وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. ولكن رواه ابن 
مردويه من حديث المعتمره عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة مرفوعًا. الثاني: آنه قد روي من 
قول سمرة نفسه» ليس مرفوعًاء... الثالث: أن الحسن نفسه فسّر الآية بغير هذاء فلو كان هذا 
عنده عن سمرة مرفوعًاء U‏ عدل عنه". تفسير ابن كثير (۳/ 277) باختصار. وزاد الألباني 
We‏ رابعةً وهي: OF‏ الحسن في سماعه من سمرة خلافٌ مشهوڙ ثم هو مدلّسٌء وم يصرّح 
بسماعه من سمرة" ينظر: السلسلة الضعيفة (۱/ ٦١١٦ء‏ ح٤٣۳‏ وما بعدها). 

)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (5/ VY‏ 

)1( ينظر على الترتيب: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۳۹/۷)ء وروضة المحبين لابن 
القیم (ص۲۸۹)ء وميزان الاعتدال للذهبي (۱۷۹/۳)ء ووصفه الذهبي BIL‏ 
وتفسير ابن كثير (7/ 077)» وأضواء البيان للشنقيطي (۲/ ٤٥٥)ء‏ والسلسلة الضعيفة 
للألباني (۱/ 15م APEVE‏ 

)٤(‏ أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۳/ 20710 وابن أي حاتم في تفسيره 
Vo /0)‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام — 


عبد اللہ والشوكاني» والألوسی 

ووجه القول الثاني: أن قوله تعالی: + ISS‏ الله ٤ SEB‏ 4 متصلٌ با قبله 
معنىّ» ON‏ سياق الکلام قبله عن الشركء ثمٌ نره نفسه عا يشرك به المشركون. 

واختلفوا في المراد بأول القصة وهو قوله تعالى: + هو اَی KE‏ يّن 
فيس 365 چ - على أقوال: 

القول الأول: أن المراد بأول القصة عموم بني آدم» فقوله: +[ يّن تفي 


5) Genii Ge مى أنه‎ Dy أي: من جنس واحدء كقوله تعالى:‎ 4) 5S 


32 لے 0 


بعت فيم رسوا ان شیج کپ » أي: من جنسهم 
es‏ ابن كثير» والفخر الرازي» 
بن العربي» وأبو حيان الأندلسي» وابن قاور وان عتمي 


)١(‏ ينظر على الترتيب: تفسير الطبري (۱۳/ ٣۳۱)ء‏ والمكتفى للداني (ص۸۲)ء وا مرشد للعاني 
- الرسالة الثانية CVE eo)‏ وعلل الوقوف للسجاوندي (۵۲۷/۲)ء والإتقان للسيوطي 
(۹۲/۱)ء ومنار الهدى للأشموني (ص۳۱۷)ء وتيسير العزيز ا حمید لسلم|ن بن عبد الله 
(۲/٦۱۰۹)ء‏ وفتح القدير للشوكاني (۲/ PAT‏ وروح المعاني للألوسي (۹/ (VEN‏ 

VAG سورة الأعراف:‎ )٢( 

(۳) سورة آل عمران: ۱١٤‏ . 

.)۳۰٣ ينظر: القول المفيد لابن عثيمين (؟/‎ )٤( 

.)۳۱٣-٣٣ 5 /۱۳( أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر على الترتيب: تفسير ابن كثير (۵۲۸/۳)ء وتفسير الرازي »)۷۲-۷١ /۱٥(‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي (۲/ ٣٥۳)ء‏ والبحر المحيط GY‏ حيان »)٤۳۸ /٤6(‏ والتحریر والتنوير 
لابن عاشور (۹/ © CVV EVV‏ والقول المفید لابن عثيمين (۲/ .)۳۰٣‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


القول الثاني: أن المراد بأول AV‏ آدم وحواء وذلك في قوله تعالى: 
KG AY‏ ين تفي وحِدَوَ وَجَعَلَ CB) SOD ESS Ce‏ )4ء Ly‏ قوله: 
EG‏ حملت حَمَلَا fe STS GS‏ فهو استطرادٌ إلى الكلام على 
المشركين من أولاد آدمء وهذا استطرادٌ من الشخص إلى النوع كقوله تعا ی: 
GT Gy‏ بن سکاو ASL OD) cab of‏ نظمَهٌ في قار كين OF‏ 
آخره فالأول آدم» والثاني بنوہ'''. وكقوله تعالى: + ولد ACA GS‏ الد 
Bee‏ وجعلتها Of hl OS‏ أي: جعلنا الشهب الخارجة منها رجومًا 
للشياطين وليست المصابيح نفسها“. 

وقال به: القرطبي» وابن القيم» والبيضاوي» وابن جزي الكلبي» 
والسعدي» ومحمد الأمين الشنقيطي. 

القول الثالث: أن الآية في الكلام عن آدم وحواء عليهما السلا 
وجعلوا قوله: ہف أله عَمَا مْخْركْوْنَ * das‏ للسياق إنكارًا عليهما. 

وقال به: السّمعاني» والبغوي» وابن ade‏ 


. ١١-١١ سورة المؤمنون:‎ )١( 

)1( ينظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص”57١).‏ 

(۳) سورة الملك: .٥‏ 

.)۲٦۹- ۲٦۸ /۲( ينظر: تفسبر ابن کشر‎ )٤( 

)0( ينظر على الترتيب: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۳۹/۷)ء وروضة المحبين لابن 
القيم (ص۲۸۹)ء وتفسير البيضاوي (ص۸۲)ء والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 
(۳۳۲/۱)ء وتفسير السعدي (ص٣٥۳)ء‏ وأضواء البيان للشنقيطي (۲/ .)٥٥٤‏ 

)٦(‏ ينظر على الترتيب: تفسير السمعاني (۲/ ٢٤۲)ء‏ وتفسير البغوي (۳/ ٣۳۱)ء‏ والمحرر 
الوجيز لابن عطية (۲/ .)٦۸۷‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ر 


أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 


على القول الأول سياق الآية في الكلام عن آدم وحواء (ely‏ قد وقعا 
في الشرك والشرك الذي وقعا فيه شرك في الطاعة أو التسمية» وليس شركًا 
في العبادة» وقد أثبت هذا جماعةٌ من السلف» ومنهم: ابن عباس وقتادق 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والسدي» وغيرهم'". وذكر ابن جرير الطبري 
أنه الراجح «لإجاع الحجة من أهل التأويل على OWNS‏ وقال السّمعاني: 
«وجماعة المفسرين كلهم قالوا: إن الآية في آدم وحواء»“. 

Lily‏ جملة: # مَسَل أله SSB‏ £ فهي عندهم من قبيل الموصول 
الفصولء فهي موصولة لفظّاء مفصولة معنىّ؛ LAN‏ انتقلت إلى الكلام عن 
شرك المشركين في العبادة» ويؤيّد هذا قوله بعد هذه الآية: + SEES‏ مَا لا 


.ت7 


با ينام لوك © AMG‏ کم تت رل نشم شروت 14" الآيات. 


وعليه ففي القول الأول إثبات وقوع الشرك من pal‏ وحواء Leche‏ 
السلام» aly‏ شرك في الطاعة والتسمية» ثم انتقل الكلام إلى شرك المشركين 
الذين يعبدون غير AW‏ 
)١(‏ أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۳/ ٣٣۳۱۳-۳)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 

۔)٦٦٣‎ ٤ /0) 

.)۳۱۳-۳۱۰ /۱۳( أخرجه عنهم جميعًا ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )٢( 
.)۳۱٣/۱۳( تفسير الطبري‎ (1) 
AVES /۲( تفسير السمعاني‎ )٤( 
.۱۹۲-۱۹۱ سورة الأعراف:‎ )٥( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


يقول السّمعاني: الم يكن هذا إشراكًا في التوحیدہ وإنَّا ذلك إشراك في 
الاسمء وذلك لا يقدح في التوحیدء وهو مثل تسمية الرجل ولده عبد 
يغوث» وعبد زيد» وعبد عمروء وقول الرجل لصاحبه: أنا عبدك» وعلى 
ہس ےئ : إل ay‏ اخسن موی OK‏ ومثل هذا 
لايقدح)”" 

ويقول الشيخ صالح آل الشيخ: «هذه القصة لا تقتضي نقصًا في مقام 
آدم | اتل ولا في مقام حواء بل هو ذنبٌ من الذنوب تابا منه» كما حصل LB‏ 
أول مرة في الأكل من الشجرة» بل إن أكلهما من الشجرة وغالفة أمر الله عز 
وجل أعظم من هذا الذي حصل (gee‏ هناء وهو تسمية الولد عبد الحارث» 
وذلك أن خطاب الأول كان من الله عز وجل لآدم مباشر٥ٌ‏ خاطبه الله عز 
وجل ونہاہ عن IST‏ هذه الشجرة» وهذا خطابٌ متوجّة إلى آدم بنفسه. Val y‏ 
هذه التسمية فإنه لم ينهه عنها مباشرةء وإنا يفهم النهي عنها من وجوب 
حق الله جل وعلاء فذاك المقام زاد على هذا المقام من جهة خطاب الله جل 
وعلا المباشر لآدم ا ''. 

Lely‏ القول الثاني فقد اختلف أصحابه: هل سياق الكلام عن آدم 
وحواء pl‏ لا؟ على أقوالٍ |S BIE‏ سبق: 

فالقول الأول: أن الآية لا علاقة لها بآدم وحواء عليهما السلام Sel‏ 
)١(‏ سورة یوسف: 77. 


(۲) تفسير السمعاني (۲/ ۲۳۹). 
(۳) التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ (ص۹۹٤-٠٠٥).‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام لج || ٣۲۳٣۷‏ 


وقالوا: يستحيل أن يكون السياق في حقهم؛ ON‏ آدم clad‏ والأنبياء 
معصومون من الشركء ولا سئل النبي BE‏ عن آدم: Coal‏ هو؟ قال: (نعم» 
لوكي 

ونما يدل على OF‏ آدم el‏ لم يشرك بالله Ee‏ وإنما كان على التوحيد 
الخالص؛ ما جاء في حديث الشفاعة» أن الناس (يأتون آدم فيقولون له: يا 
آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة 
فسجدوا لك» وأسكنك الجنة» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا م 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعدہ مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» 
نفسي نفسي نفسي اذھبوا إلى غيري...) ”". فلو كان اللا قد وقع منه شر ك 
لاعتذر به عن الشفاعة إلى الله تعالى» ا اعتذر بالأكل من الشجرة» 
والشرك أعظم من المعصية» فعدم اعتذاره بالوقوع في الشرك يدل على عدم 
وقوعه cad‏ ولا يعقل أن يعتذر آدم الط بالأخف والأدنى» ويترك الاعتذار 
بالأشد والأغلظ”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (75/ CEVA‏ والطبراني في الكبير (۸/ ۹٥۲)ء‏ والبيهقي في شعب 
الإیمان /١(‏ ٦۲۷)ء‏ وقال ا یثمي في مجمع الزوائد :)۳۹٥/۱(‏ "ومداره على علي بن يزيد 
وهو ضعيف". وصححه GI‏ في المشكاة برقم COVEY)‏ 

(؟) جزء من حديث الشفاعة» أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب (ذرية من 
حملنا مع نوح) (5/ CEVITE ۰۸٤‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب أدنى آهل 
ا لجنة منزلة فيها (ص 2٠١5‏ ح45١)‏ من حديث أبي هريرة AB‏ 

(۳) ينظر: القول المفيد (۳۰۹/۲). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


Flys‏ عليه فالآية في سياق الكلام عن شرك المشركين في العبادة 
والسياق متصلٌ» وليس في الآية ذكرٌ لآدم وحواء علیھم| السلام أصلاً. 

والقول الثاني: أن المراد بأول AW‏ آدم وحواء وأمّا قوله: CAG‏ 
تھا حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيمًا SS‏ ب فهو استطرادٌ إلى الكلام على المشر كين 
من أولاد آدم» وهذا كسابقه فيه تبرئة لآدم وحواء عليه| السلام أن يكونا 
قد وقعا نی الشرك. 

راتا القول القالك؟ gay‏ أن e eres‏ 
السلام» وجعلوا قوله: ٣‏ مل الہ SHS‏ * تتمّة للسياق إنكارًا 
علیھما. فهو مشکلل جذا؛ ويرد عليه من وجوو: 

أحدها؟ أن اقوله SSB ail Joey Ls‏ *# بضمير الجمع» ولو 
كان المراد آدم وحواء (gabe‏ السلام لقال: عما يشركان»”". 


سم لوو 


الثاني: أن قوله بعده: + BEY GEES‏ سیا وم لون Spd; CY)‏ 
لم صر PG‏ يصوت * «يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على 
من جعل الأصنام شركاء لله تعالى»””. فالسياق هنا ظاهرٌ في أن المراد ببذه 
التتمّة شرك المشركين في العبادة لا في التسمية والطاعة. 

الثالك: أنه لو كان المراد شركينا بابلیس ف التسهية لقال: اپٹر کوٹ سن 
لا بخلق dy Et‏ يقل: GE GAY Gy‏ ؛ لأن العاقل lo]‏ يذكر بصيغة 


.)۷۰ /٠١( القول المفيد لابن عثيمين (۲/ ۳۱۰)ء وينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.)۷۰ /١5( تفسير الرازي‎ )٢( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڇڪ 


(مَن) لا بصيغة (La)‏ 

الترجيح: 

القولان في الآية فيه قوة» والقائلون بكل منهما eS‏ ولأجل هذا 
جوّز SES‏ من العلماء الوجهين في هذه الآيةء ley‏ المصاحف المطبوعة 
وضع فيها علامة الوقف الجائز (ج) على قوله: # دَلهُمَا 4 إشارة إلى 
جواز وجهي الوصل والوقف. 

لکن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن تبرتة pol‏ وحواء Ladle‏ 
السلام من وقوع الشرك منھما هو الأولى» وإن سمّي الشرك شرا في الطاعة 
والتسمية؛ وبناءً عليه OB‏ الراجح هو القول الثاني القائل بأن المراد من 
وقوع الشرك في الآية هم عموم المشركين من ذرية آدم ل ا ومما Lana,‏ 
القول الأول: 

أولا: أنه مبنيٌ على حديث لا ثبت عن النبيّ يل كما سبق الكلام عليه 

SE‏ أن الأنبياء معصومون من كبير الشرك وصغيره قبل النبوة وبعدها 
OE Lal‏ 

ثالثا: «أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء» لكان حالم Lal‏ أن يتوبا 
من الشرك أو يموتا عليه»... فمن جوّز موت أحدٍ من الأنبياء على الشرك 
فقد أعظم الفرية» وإن كان تابا من الشركء فلا يليق بحكمة الله وعدله 


.)۷۰ /۱٥( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.)۳۰۹ /۲( ينظر: الإتقان للسيوطي (۱/ ۹۲)ء والقول المفيد لابن عثيمين‎ )( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر (Qu gs‏ منه»... والله تعالى إذا ذكر خطيئة 
بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها کما في قصة آدم نفسه حين أكل من 
الشجرة وزوجه وتابا من ONS‏ 

رابعًا: أنه م يأت لإبليس اللعين فی الآيات ذكرٌ Stel‏ فلو كان ا مراد 
التحذير من وسوسته وكيده لأبينا آدم اث O si)‏ 

خامسًا: أنه لم يرد تسمية إبليس بالحارث في غير هذه القصة» بل جاء 
عن النبي يه ما يرغب في التسمية بالحارث» ففي الحديث: Col)‏ الأسماء 
إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمّام)"". فلو كان الحارث 
من أساء إبليس ها رقب ف الشسمية به. 

سادسًا: Of‏ آدم ال كان Lah‏ الناس معرفة بإبليس» وكان Ube‏ بجميع 


قد علم OF‏ اسم إبليس هو ا حارث فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين آد» 
ومع علمه بأن اسمه هو ا حارث كيف سمى ولد نفسه بعبد ا حارث؟ وكيف 
ضاقت عليه الأسماء حتى أنه لم يجد سوى هذا الاسم؟). 


)١(‏ القول المفيد لابن عثيمين (۲/ ۳۰۹) باختصار. 

(0) ينظر: تفسير الرازي /۱٥(‏ ۷۰). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳۱/ ۳۷۷)ء وأبو داود في سننه COPA Ge)‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى )۳۰٣/۹(‏ وقال الألباني: Tee‏ لغيره". صحيح الترغيب والترهيب 
(۰۷۰۸۰۹/۲مح۱۹۷۷). 

YY سورة البقرة:‎ )٤( 

.)۷۰ /۱٥( تفسير الرازي‎ )٥( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام حججج | ٣٢‏ 


سابعًا: (بتقدیر أن آدم اث سماہ بعبد ا حارث: فلا يخلو La}‏ أن يقال إنه 
جعل هذا اللفظ اسم علم له أو جعله صفة له بمعنى أنه أخبر بهذا اللفظ 
أنه عبد الحارث... فإن كان الأول لم يكن هذا شركا OY sal‏ أساء 
الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات فائدةء فلم يلزم من التسمية بهذا 
اللفظ حصول SLAY‏ وإن كان الثاني كان هذا قولاً OL‏ آدم ا Sick!‏ اعتقد 
أن لله شريكًا»”". 

ab‏ «أنْ آدم وحواء عليها السلام LY‏ سميا Leal‏ عبد الحارث. 
وا حارث واحدٌء وقوله: dele f MAE‏ فكيف وصفھم| جل ثناؤه Lael‏ 
جَعلا له of WA‏ وإنما أشركا واحدًا؟)” 


(0) یر الطری CY)‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام جححج || ١ ١‏ 


od 


المبحث الخامس: قوله تعالی: ۾ قد كم رسوا قن 
2ھ oS‏ ر G@‏ ےہ 74 \ 
شيڪم عرو Of Bg‏ 
اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: # عَرِيِرٌ 4ء ووصلها بما بعدها 
على قولين: 
القول الأول: أن الوقف SIs‏ على قوله تعالى: #عَرِيرٌ £ 
القول الثاني: آنه لا وقف على قوله تعالى: # 2 )4ء بل توصل ہما بعدها. 
ووجه القول الأول: أن جملة is ace ye‏ وسا دا وي 
فمعنى الآية أن النبي يلك # عَرِيرٌ 4 أي: ذو شرف في قومه» ومكانة 
عالية. وهو يك يتحمّل عن أمّته کل ما فيه tite‏ عليهم. 
عبد ppl‏ وخ ين ply‏ ال OOS‏ 
ووجه القول الثاني: أن عير £ خبر مقدم» وال جار والمجرور fs CY‏ 
متعلقان بعزيز» و LE OE‏ 4 في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر» وقيل غير 
ذلك في إعرابهاء مع GUE‏ الجميع على أن ا جار والمجرور في لم يو 4 
)١(‏ سورة التوبة: NYA‏ 
(؟) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن الشيخ» الإمام» المفسرء أبو نصر ابن الإمام شيخ 
الصوفية أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» النيسابوري» برع في العربية والنظم 
والنثر والتأويل» لازم إمام coy Al‏ وساد وعظم قدره» واشتهر ذكره. وبالغ في التعصب 


للأشاعرة» مات سنة أربع عشرة وس مائة. ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۹/ (EYE‏ 
(۳) ينظر على الترتيب: تفسیر الثعلبي ٥١١ /٥(‏ -٥۱۱)ء‏ والبحر المحيط GY‏ حيان )0/ .)١7 ١‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


متعلّقان بقوله: hee‏ 04". 

والمعنى: أن النبي عليه الصلاة والسلام Gay‏ عليه ما يشق على أمته في 
الدنيا وفي الآخرة. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة'". وقال بهذا 
القول جماهير المفسّرين» ومنهم: ابن جرير الطبري» col ly‏ والسمرقندي» 
والثعلبي» والسّمعاني» وابن ابي copes‏ والبغوي» والسجاوندي» 
والقرطبي» والخازن» وابن كثير» والسعدي» وابن عاشور» وغيرهه””". 

ويؤيّده اتفاق المصاحف المطبوعة على عدم وضع (SI‏ علامة للوقف 
على قوله تعالى: ny‏ 4. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

يترتّب على اختلاف الوقف والابتداء في هذه AY‏ الاختلاف في 
أوصاف النبي SSE‏ اشتملت عليها هذه الآية: 


(۱) ينظر: إعراب القرآن وبيانه للدرويش (5/ »)١144‏ وإعراب القرآن الكريم لدعاس (۲/ .)١١‏ 
(۲) أخرجه عنهم| الطبري في تفسیرہ(٤۵۸۰/۱)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /٦(‏ ۱۹۱۸-۱۹۱۷). 
(۳) ينظر على الترتيب: تفسیر الطبري CONE /١5(‏ ومعاني القرآن للفراء »)٤٥٦/١(‏ 
وتفسير السمرقندي (۱۰۱/۲)ء وتفسير الثعلبي )0/ CVVO“VVE‏ وتفسير السمعاني 
(PY /٢(‏ وتفسير ابن أبي زمنین »)551١7/7(‏ وتفسير البغوي (١٤/٥۱۱))ء‏ وعلل 
الوقوف للسجاوندي )1/ COW‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي COPAY JA)‏ 
وتفسير الخازن (۱۷۱/۳))ء وتفسير ابن كثير EV /E)‏ 7)» وتفسير السعدي (ص CEA‏ 


والتحرير والتنوير لابن عاشور (۱۱/ ۷۲). 


[ سرب مم ل 

فعلى القول الأول يوصف Cell‏ كَل بأمرين: 

الأول: أنه # عَرِيِرٌ £ أي: ذو شرف في قومه» ومكانةٍ عالية. Lily)‏ 
وصف بالعزة لتوسّطه في قومه» وعراقة نسبه». 

ويؤيّد هذا حديث واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله #5 يقول: 
(إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل» واصطفى قريشا من BUS‏ 
واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)””". 

وقوله 238 (أنا سيد ولد آدم)”". 

الثاني: أن النبيّ #عَلَيهِ eG‏ 4 أي: عليه (شفاعة ما ألمتم)'“۔ فهو 
يشفع لكم في مغفرة ذنوبكم» «ولا يهمه إلا شأنکم؛ وهو القائم بالشفاعة 
فلا تہتموا با عنتّم ما أقمتم على سنته» فإنه لا يرضيه إلا دخولكم EA‏ 


ويؤيّده حديث: (شفاعتي لأهل الکبائر من OC al‏ 


VV) /0) حيان‎ GY ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبي #5 (ص 2970 
ح1 AYYV‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا 5 على جميع الخلائق 
(ص ۹۳۰۵ ۸۰ ۲۲۷). 

)£( علل الوقوف للسجاوندي (۲/ COW‏ 

.)١١9-1١١ 5 /٥( تفسير الثعلبي‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أحمد في المسند (۹/۲۰٢ٴ٣)ء‏ وأبو داود في سننه (ص٥٥٥)ء‏ والترمذي في 
جامعه CAYO /٤(‏ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه» وصححه 
GUY!‏ في صحيح الجامع الصغير برقم .)۳۷۱٣(‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


Gy‏ حدیث الشفاعة الطويل: (فيقال لي: يا tot‏ ارفع رأسك» وقل 
يسمع لك» وسل تعطه. واشفع تشفع. فأقول: sal sah Sy‏ فيقال: 
انطلق! فمن كان في قلبه مثقال be‏ من بر أو شعيرةٍ من Ole)‏ فأخرجه 
منها. فأنطلق فأفعل» ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد» ثم أخرٌ له 
ساجداء فيقال لي: يا محمدء ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه. 
واشفع تشفع. فأقول: sil‏ أمّتي. فیقال لي: انطلق! فمن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردلٍ من Ole!‏ فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل» ثم أعود إلى ربي 
فأحهمده بتلك المحامدء ثم أخرٌ له ساجداً فيقال لي: يا حمدہ ارفع رأسك. 
وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع. فأقول: يا رب el ah‏ 
فيقال لي: انطلق! فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من 
خردلٍ من lel‏ فأخرجه من النار). وفيه: (فأقول: یا رب ائذن لي فيمن قال 
لا إله إلا الله) . 

Ul‏ على القول الثاني فيوصف عليه الصلاة والسلام Jay SL‏ عليه ما 
يش على آمته من النکالیف فهو A‏ التخفيف عنهم» ویش عليه ما يشن 
عليهم» ولهذا كان عليه الصلاة والسلام حرص أشذ ا حرص على هداية 
الناس» ويحصل له Sobel‏ إذا لم تد أحدٌ إلى OBA‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب كلام الربٌ عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم 10-1557 ا ح١1هلا‏ ومسلم في صحيحه. US‏ الإيمان» باب 
أدنى fal‏ الجنة منزلة فيها (ص8 VANE 2٠١9-١١‏ 

.)۳۷۲-۳۷۱ /0) ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ (Y) 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ججححج || ١ ١‏ 


ويؤيد هذا قوله تعالى: : # as KS BS OS‏ يك TE‏ من 4 » وقوله 


صرص بر 


تعالی: کم ون کان کبر ale‏ عراصم ALES olf‏ أن کان الت ae J‏ 


رس مح ووم رر 


الک SG ee lS‏ الہ CAT aS‏ فلا Bell be FS‏ اک 
وقوله تعالى: ¥ ہےہں ۷ٹ Ot‏ 
E o E EE‏ 


وأحاديث: (لولا أن Gal‏ على ak el‏ بالسواك مع كل 
Le‏ و (لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية) OO‏ و (لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتہم بالصلاة هذه الساعة) “في أمثلة كثيرة من رحته كَل 


٣ سورة الشعراء:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: YO‏ 

)1( سورة النحل: VV‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» CLS‏ الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء 
(۷۹-۷۸/۱ء ح۹٣۳)ء‏ ومسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كل 
إلى السماوات وفرض الصلوات (ص ۹۰ء VAAN‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (۲/ 5» ح۸۸۷)» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب السواك ( ص۱۲۷ ح؟55). 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد. باب الجعائل والحملان في السبيل 
۵٥ /٤(‏ ح۲۹۷۲)ء ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في 
سبيل الله (ص۷۸۲ء حج1817/5). 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو (9/ ۸۵ء ح۷۲۳۹)» 
وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرها 
(ص 0757-751١‏ ح۹٦٣‏ وما بعده). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


asl‏ وشفقته عليهم. 

الترجيح: 

الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن القول الثاني أرجح لأمور: 

الأول: OF‏ القول الثاني هو الظاهر المتبادر من الآية» بینما القول الأول 
فيه IG‏ في تقطيع الآية. 

الثاني: OF‏ القول الأول لم يذكره ast‏ علماء التفسير أصلاً Jas‏ على 
كونه غير معتبر لديهم. 

الثالث: Of‏ القول الأول أنكره بعض al‏ العلم کالسجاونديٌ وذكروا 
أنه لا يصح”"". 

الرابع: أن القول الثاني هو الذي عليه جماهير المفسرين» والقول الأول 
وإن كان له وجه صحيحٌ معتبرٌ إلا أنه لم يقل به al]‏ معتبرٌ من أئمة التفسير. 


والله أعلم. 


COW /0( cdi glam’ قرف‎ gil ple ينظ‎ (1) 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کو 


المبحث السادس: قوله تعالی: ‏ وقد هَمّت یوہ وهم مها لول أن 15 
سن رَو Of‏ 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: Cb}‏ يو » ووصلها ہما 
بعدها على قولين: 

القول الأول: OT‏ الوقف على قوله تعالى: # S58‏ )4ء وهو PU‏ 

القول الثاني: أنه لا وقف هناء بل توصل ہما بعدها. 

ووجه القول الأول: OF‏ الواو في قوله تعالى: 255% يجا )4 استثنافیۃً 
راس عاظفة. 


القول الأول: التفريق بين cose‏ فهمّ يوسف کان هماً قلبياًء م 
يتجاوزه بقولِ أو فعل» فهو جرد خاطر قلبي» ومثال هذا: ميل الصائم 
بطبعه إلى الماء البارد مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائمٌ. Lg Lily‏ 
ob‏ هم عزم وإصرارء وهذا الذي يسمّى في علم البلاغة بالمشاكلة» وهي: 
الاتفاق نی اللفظ مع الاختلاف في O gall‏ 

وقال هذا القول: القرطبي» وابن العربي» only‏ : عطیة والبیضاوي؛ 
والزخشري» وابن ¿ الجوزي» وابن تيمية» وابن ¿ القيم» وابن جزي الكلبي» 
)١(‏ سورة يوسف:٤۲.‏ 


)1( ينظر: الوقف والابتداء (ethos‏ بالمعنى في القرآن الكريم لعبد الكريم إبراهيم عوض 
Gig)‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


والأشموني» ومحمد بن عبد الوهاب» والألومی''. 
القول الثاني: نفي وقوع al‏ من يوسف ال Stel‏ والتقدير: ولولا 
أن رأى برهان le ab ay‏ فجواب VP}‏ 4 حذوفٗ Jo‏ عليه ما قبلھاء 
we‏ 9 مم جنير 7 + ۰ 
فقوله: # fy, pay‏ دليل على الجواب. ونظير ذلك قوله تعالى: ole‏ 
S34‏ لبه 2 کو أن ربعا عل SS SESE‏ 4 فا قبل 
SS}‏ 4 دليل ا لجواب» أي: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي ay‏ 
وقال ره الفخر الرازي» وأبو حيان الأندلسي» وان عاشو My‏ 


وسياق القصة يؤيد هذين الوجهين» فقد قال تعالى: } Mies‏ 


ترق کس اھت Ce‏ ۳۲ر رنان و اک تھا 


CO) as sS دوه‎ 
5 4 3 


)١(‏ ينظر على الترتيب: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۹4/ ۷٦۱)ء‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (7/ EV‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (۳/ 5 757)» وتفسير البيضاوي (ص۲۸۲)؛ 
والكشاف للزخشري (۲/ CEM‏ وزاد المسير لابن الجوزي (5/ 5 CV‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (۱۰/ ۲۹۷)ء وروضة المحبين لابن القيم (ص۳۱۹)ء والتسهيل لعلوم التنزيل 
لابن جزي (۷۳۱/۱))ء ومنار الهدى للأشموني (ص۳۹۰)ء وتفسير آيات من القرآن محمد 
بن عبد الوهاب (ص١٦۱۳)ء‏ وروح GEM‏ للألوسی (۱۲/ ۲۱۳). 

(۲) سورة القصص: .٠١‏ 

)1( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (۷۱/۳). 

)٤(‏ ينظر على الترتيب: تفسير الرازي (۹۲-۹۲/۱۸)ء والبحر المحيط GY‏ حيان 
/٥(‏ ۲۹۰)ء والتحرير والتنوير لابن عاشور (۱۲/ .)۲٥٢‏ 

)0( سورة يوسف: 75. 


.۲٢ سورة یوسف:‎ )٦( 


| رورسم ل 

ومن العلماء من أجاز الوجهين السابقين» ومنهم: القاضي عياض» 
ود اانا at)‏ )0 

ووجه القول الثاني: أن الواو نی قوله تعالى: : # وهم + با عاطفڈ فهي 
بط نعل خلا ا ہمت يو . 

فاُمٌ قد وقع من يوسف SEE)‏ فقد Ge‏ بمواقعتھاء وحل سراويله. 
وجلس منها مجلس الخاتن. فهمّه بها كان من جنس همها به. 
بعدهم» فعن ابن عباس رضي الله عنهما: سئل عن هم يوسف ما بلغ؟ قال: 
(حل اليميان» وجلس منها مجلس الخاتن). وبنحوه عن ابن أبي مليكة 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة. قال الواحدي: «والذين أثبتوا هذا 
العمل ليوسف کانوا أعرف بحقوق الأنبياء عليهم السلام وارتفاع منازلهم 
عند الله تعا ی من الذين نفوا Olas GAN‏ 

‘Ue‏ أن سرت لتكلا لم يثبت يقبت آنه كان نا وقت هذه lly Aj‏ كان 
ذلك كذلك» جاز عليه الهم الذي هو إرادة المعصية» واستصحاب الخاطر 


)١(‏ ينظر على الترتيب: الشفا للقاضي عياض (۲/ ٥٦١‏ -٥٦۱)ء‏ وأضواء البيان للشنقيطي 
(۷۱/۳). 

)1( أخرجه عنهم جيعاً ابن جرير الطبري في تفسيره /١7(‏ ٣۳۷-۳)ء‏ وابن أي حاتم في 
تفسيره (۷/ .)۲۱٢٢-٣١٢٢‏ 


AY IVA) الرازی لس‎ ace abe (1) 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الرديء الذي بعل Ne Lat‏ 
ثالثاً: أنه لا يجوز نی اللغة أن تقول: ممت بفلانء وهم بي» وأنت تريد 
اختلاف cogs bl‏ كأن مهم أنت بإهانته» وهم هو بإكرامك» وإِلَّا يجوز هذا 
إذا اتفق OAL‏ 
وقال بهذا القول: ابن جرير الطبري» وابن al‏ زمنين» وأبو جعفر 
(peel‏ والبغوي» والسجاوندي”". 
أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 
القول الأول مبنيٌ على تبرئة يوسف اث من المعصية» فمنهم من نفى 
أن يكون قد هم بالمرأة أصلاًء ومنهم من أثبت آنه قد هم بها Shed‏ ولكنه 
هم خطرات» لا هم عزيمةٍ على الفعل؛ فهو من قبيل حديث النفس الذي 
عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو OCIS‏ بل إن من ترك هذا 
الهم لله كتب له به حسنة كما ثبت هذا في قول النبي BB‏ (إن الله كتب 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ ٣‏ ۲۳). 
(۲) ينظر: تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة Age)‏ 
(۳) ينظر على الترتيب: تفسير الطبري /١7(‏ ٣۳۷-۳)ء‏ وتفسير ابن أبي زمنين (۲/ »)۳۲١‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (۳٣/١١٦)ء‏ وتفسير البغوي CY /٤(‏ وعلل الوقوف 
للسجاوندي (0957/5). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. CLS‏ الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره... 
(COVVAE ١/۷(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب تجاوز الله عن حديث 
النفس وا خواطر بالقلب إذا لم تستقر Wye)‏ ۱۲۷). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام كه | ١ ٠١‏ 


الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن همٌ بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة ALIS‏ وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسناتٍ إلى 
سبعمائة ضعفي إلى أضعافٍ كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة ALS‏ وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سیئةً OG tals‏ 

وأما القول الثاني ففيه إثبات وقوع abl‏ من يوسف BEE‏ وأن همه بها 
ك 3 Je sl nels‏ المعل» as‏ هذا إثياف وفوخ 
المعصية من يوسف y SESE‏ وهذا مشکل. 

وقد أجاب عن هذا الإشكال ابن جرير الطبري فقال: «فإن قال قائلٌ: 
وكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا وهو لله نبيٌ؟ قيل: إن fal‏ العلم 
اختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: كان من ابتلي من الأنبياء بخطیئة (Sls cae,‏ 
ابتلاه الله بها ليكون من الله Je‏ وجل على وَجَل إذا ذكرهاء فيجدّ في طاعته 
إشفاقاً منهاء ولا يتكل على سعة عفو الله ورحمته. وقال آخرون: بل ابتلاهم 
الله بذلك ليعرّفهم موضع نعمته عليهم» بصفحه عنهم» وتركه عقوبته عليه 
في الآخرة. وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب 
في رجاء رحمة اللہ وترك الإياس من عفوه عنه إذا OU gs‏ 


وقيل: Op‏ القدر الذي فعله يوسف See‏ كان من الصغائرء والصغائر 


ء٠١٠۳‎ /۸( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب من همٌّ بحسنة أو بسيئة‎ )١( 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيان» باب إذا هم العبد بحسنةٍ كتبت» وإذا هم‎ )٢٦١٦ح‎ 


۳۸۰۶۷ الطری(۸۱۹۰/‎ pends (Y) 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


تجوز على الأنبياء عليهم السلام؛''' 


الترجيح: 

القول OL‏ يوسف تجاوز مرحلة pbb‏ حتى حل سراويله» وقعد منها مقعد 
الرجل من امرآته -ك| صرّح به أصحاب القول الثاني- مردوڈ من وجوو: 

الأول: OF‏ الزنا من المنكرات الکبائر والخيانة في معرض BLY‏ أيضاً 
من منکرات الذنوبء ومقابلة الإحسان العظيم بالإساءة الموجبة للفضيحة 
التامّة والعار الشديد أيضاً من منكرات الذنوب» وأيضاً الصبي إذا تربى في 
حجر إنسانٍ وبقي مكفيّ المؤونة مصون العرض من أول صباہ إلى زمان 
شبابه وکمال قوته فإقدام هذا الصبي على إيصال أقبح أنواع الإساءة إلى 
ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعمال. فإذا كان يوسف قد همٌ بالزنا فإنّه 
قد وقع في هذه المنكرات كلهاء وهذا لا يقوله أحد. 

الثاني: أن الله تعالى قال في نفس الآبة: Gil Be Gas BSE}‏ 
of AES‏ وذلك يذل dal Mle‏ السوء والفحشاء pe ree‏ عنه» 
فكيف يشهد الله له بذلك ثم يتلبس بمقدماتهاء ويعزم عليها؟ 

الثالث: هب أن هذه الآية لا تدل على نفي هذه المعصية عنه إلا أنه لا 
شك أنها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ» فلا يليق بحكمة الله تعالى أن 
يحكي عن إنسانٍ إقدامه على معصيةٍ عظيمة ثم ai]‏ يمدحه ويثني عليه 
بأعظم المدائح والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم. 


.)۲۳۰ 18) تفسير البغوي‎ )١( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سره 


الرابع: OF‏ الأنبياء عليهم السلام متى صدرت منهم زلةٌ أو هفوةٌ 
استعظموهاء وأتبعوها بإظهار الندامة والتوبة كا ذكر الله ذلك عن آدم 
ونوح وموسى وداود وسليهان ويونس عليهم الصلاة والسلام» وعدم 
وجود شيءٍ من ذلك يدل على أنه م يرتكب ذنباً ولا معصية. 

الخامس: OF‏ كل من كان له تعلق بتلك الواقعة فقد. شهد Bel ny‏ 
يوسف الث من المعصية. واعلم OF‏ الذين لهم تعلق بهذه الواقعة Sy‏ 
العالمين» ويوسف EE‏ وتلك المرأة» وزوجهاء والنسوة» والشهود. 
وإبليس» وإذا كان الأمر كذلك فحينئذٍ لم يبق للمسلم توقفٌ في هذا الباب. 

LL‏ بيان شهادة الله تعالى بذلك فقوله: # ڪدلك Gv‏ عه السو 


صرح سل > رس 


sally‏ إِنَُ من a EAN ice‏ 4 وأمًا بيان أن يوسف ال اأعى 
البراءة عن الذنب فهو قوله eh BEB)‏ رودتنی عن سی 4 ag‏ بیان أن 


المرأة اعترفت بذلك فلأنها قالت للنسوة: #ولقد رودم عن ote‏ 
Uy Og acct‏ بيان OF‏ زوج المرأة أقرٌّ بذلك فهو قوله: SY‏ ین 


الشهود فقوله تعالى: سهد شا Gud Fe‏ إن كانت BAe‏ ِن بل 
E55‏ وَهْوَ یں الْكَذِينَ aly Of‏ بیان أن إبليس أقرٌ بطهارته فلأنه قال: 
)١(‏ سورةيوسف: VE‏ 

VV سورة یوسف:‎ )٢( 

(۳) سورة یوسف: ۳۲. 

)2( سورة یوسف: ۲۹-۲۸. 


VV fae gs سورة‎ (0) 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


مريك Ke W att AN‏ ينهم Gott‏ اہ" فائز YL‏ 
يمكنه إغواء المخلّصين» ويوسف من المخلّصين لقوله تعالى: Bale Se ELH‏ 
سلوی 4 فكان هذا إقراراً من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن 
طريق الهدى”". 

السادس: Ts‏ ليس في الآية ما يدل على هذه الأفعال التي نسبت إلى نبي 
الله يو سف SEE‏ 

السابع: وأما الآثار التي استدلوا بها المنسوبة إلى السلف فهي على 
قسمين: «قسم لم يثبت نقله عمّن نقله عنه بسنل صحيح» وهذا لا إشكال في 
سقوطه. وقسمٌ ثبت عن بعض من ذكر ومن ثبت عنه منهم شی من 
ذلكء فالظاهر الغالب على الظن» المزاحم لليقين: أنه إنما تلقاه عن 
الإسرائيليات؛ لأنه لا dy cad GLU dle‏ يرفع منه قلي ولا SS‏ 
إليه Oe‏ 

قال ابن تيمية: Lal gh‏ ما ينقل من آنه حل سراويله» وجلس منها مجلس 
الرجل من sly aly caf Ll‏ صورة يعقوب عاضا عل Stel, cody‏ ذلك 
فكله ما لم يخبر الله به» ولا رسوله» وما م يكن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود 
الذين هم من أعظم الناس LAs‏ على الأنبياء» وقدحاً فيهم» وكل من نقله 


.۸۳-۸۲ سورة ص:‎ )١( 

.75 سورة یوسف:‎ )٢( 

(۴) هذه الوجوہ Lael‏ الأول ملصة ا ذکرہ الراڑی فی تفسیرہ VA)‏ ۹8-4۳). 
(5) أضواء البيان للشنقيطي (۳/ ۸۰). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام rey]‏ 


0 تعن اليا ا Ea‏ 


واحدا)”". 


Lal,‏ القول OL‏ يوسف اكك م يهمّ مطلقاء وأن في الآية تقدیاً وتأخيراً 
والتقدیر: لولا أن رأى برهان ربه لهم بہاء فیجاب عنه من وجوو: 
الأول: OF‏ تقديم جواب لولا عليها OLE‏ لا يوجد في فصيح كلام 
العرب» ولم يقل به أهل اللغة. 
f. «(s‏ 1 2 2 5 2 00 
الثانی: ان هذا القول رذه جمع من المفسرين المشهورين بعنايتهم باللغة 
ومنهم: ابن جرير الطبري» والثعلبي» وابن عطية. 
5 كه 5 5 of & 5 wk Bal,‏ 5 و 
الثالث: أن هذا القول مناقضٌ لأقوال السلف؛ لأنہم أثبتوا ليوسف هما 
في الجملة» وهذا القول ينفيه بالكلية. ولول يوجد ABI‏ مطلقاً فیا الفائدة من 
قوله تعالی: AVY‏ برهن روہ ؟ 
الرابع: Of‏ هذا القول يحتاج إلى تقدير» وما لا بجتاج إلى تقدير أرجح 
وأولى منه. 
والراجح في هذه المسألة ۔والل أعلم- قول من قال: إن همّ يوسف هو 
خاطرٌ قلبيٌ لم يتبعه قول أو عمل» وذلك لوجھین: 
)1( مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۰/ ۲۹۷). وينظر: قصص الأنبياء لابن كثير (۱/ ۳۲۱)ء 
وروح المعاني للألوسي (۱۲/ .)۲٠١‏ 
(Y)‏ ينظر: تفسير الثعلبي (5/ .)۲١٢‏ 


(۳) ينظر: تفسير الطبري (٦۳۹/۱)ء‏ وتفسير الثعلبي )0/ + CVV‏ والمحرر الوجيز لابن 
عطية (۳/ 5 77). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الأول: أن هذا القول فيه BB‏ لیرسف BEB‏ من الاب وذلك أن هذا 
الهم في de‏ ذاته لا يعتبر ذنباً کیا سبق بيانه. 

الثاني: أن هذا القول لا يترتب عليه أيّ إشکالِ لغوي أو شرعي؛ فهو 
صحيحٌ في اللغةء ON)‏ معنى الحم بالشيء في كلام لوت ارت المرء 
نفسه بمواقعته ما لم يُواقع»'. وسليجٌ شرعاً؛ لأنّه لا ینسب إلى مقام النبوة 
AE‏ 

وعليه Ob‏ الأولى الوقف على قوله تعالى: + وَلَقَدْ هَنَّتَ fa‏ على إرادة 
التفريق بین اُمّین. والله أعلم. 

وعامّة المصاحف المطبوعة وضعت علامة الوصل الأولى (صلى) أو 
الوقف الجائز (ج) على قوله تعالى: C28 5G}‏ یو 4. Gy‏ هذا تأييد 
للأقوال المختلفة في الآية. والله أعلم. 


.)75/١5( تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الثالث: 
آثر الوقف والايتداء 2 تقرير مسائل 
الإيمان باليوم الآخر والقدر, 


یسرم )سوج 
اللبحث الأول: قوله تعالى: + Ged‏ ها CET‏ ) لا یڈوفون ہا 55 
OF WEN;‏ 
اختلف العلماء في الوقف على رأس UTR ANI‏ 4 على قولين: 
القول الأول: أن الوقف على رأس الآية كاف. 
القول الثاني: أنه لا وقف على رأس الآية» بل توصل بالآية بعدها. 
ووجه القول الأول: OT‏ قوله تعالى: +( GAY‏ فا برا وا رانا بے جملة 
مستأنفة تتضمّن بعض أحوال أهل النارء وضمير فيا ¥ راجع إلى OWN‏ 
والمعنى أن أهل النار يلبثون فيها أحقاباً من الزمن. وأنهم لا يذوقون 
فيها برداً ولا شراباً. 
وهذا القول مرويّ عن قتادة» والربيع بن آنس'". وقال به: Sead‏ 
وزكريا الأنصاري» وابن جزي (ASI‏ والأشموني» والشوكاني» 
والآلوسي» والسعدی“. 
ووجه القول الثاني: OT‏ قوله تعالی: +( BAY‏ فیا را وربا 4 She‏ 
)١(‏ سورة النباً: 5-١7‏ 7. 
(۲) ينظر: علل الوقوف للسجاوندي (۳/ ۱۰۸۲-۱۰۸۱). 
)٣(‏ أخرجه ee‏ ابن جرير الطبري في تفسيره (5 7/ .)١77‏ 
)٤(‏ ينظر على الترتيب: المرشد GU‏ - الرسالة الثانية (ص٣۸۳)ء‏ والمقصد لزكريا 
الأنصاري (ص٥۹)ء‏ والتسهيل لابن جزي »)٥۲۹/۲(‏ ومنار الهدى للأشموني 


(ص٦۸۲)ء‏ وفتح القدير للشوكاني )0/ «(£A0‏ وروح المعاني للألوسي )۱١/۳۰(‏ 


ووا 
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من of ETE‏ أي: لا يذوقون في تلك الأحقاب برداً ولا شراباً إلا هي 
وغساقاً. فضمير f Go‏ على هذا الوجه عائدٌ إلى SMI‏ 
والمعنى أن أهل النار «لابثين فيها أحقابا في هذا النوع من العذاب هو 
أنہم: +[ لا يدو يبا SS‏ ولا ر الا الا of BEE, Le‏ فإذا انقضت تلك 
الأحقاب صار لهم من العذاب Fl gh‏ غير USNS‏ 
Alga g‏ هذا قوله تعالى : # Hy‏ لین اکر کاب Ce)‏ جَهَميصَلوْئها شس 
لھا OY GEILE Takk ids Gy‏ وََاكَرمِن BS‏ ازوج OF‏ 
وقال بهذا القول: ابن جرير الطبري» ومحمد الأمين الشنقيطي» 9 OP pb‏ 
أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 
القول الأول فيه of‏ أهل النار يلبثون GS‏ أحقاباء والحقب مختلفٌ في 
مدته: فقيل: الحقبة: مدة من الزمان مبهمة غير محددة» والأكثر على Lal‏ 
انون سنة من سني يوم القیامة“''. وهؤلاء اختلفوا في المراد بکونہم يلبثون 
عاشور (۳۷/۳۰). 
)1( تفسير الطبري (5 177/7). 
(۳) سورة ص: .0A-00‏ 
)٤(‏ ينظر على الترتيب: تفسير الطبري »)2١77*/75(‏ ودفع ple!‏ الاضطراب عن آي الكتاب 
لمحمد الأمين الشنقيطي (ص ٥٥٢‏ -٥٥۲)ء‏ وللاستزادة ينظر: إعراب القرآن للنحاس 
(VY /0)‏ 
)0( ينظر: غريب القرآن للأصفهاني (ص5١؟١١).‏ 
)٦(‏ قال به: هلال الهجري» gly‏ هريرة» وابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» والربيع بن 


Pe 
يلبثون فيها أحقاباً على قولين:‎ 
القول الاول: ہم يلبثون في جهنم أحقابا مؤبّدة لا تنتهي. وقد دل‎ 
القرآن الكريم على أن هذه المدد لا نہایة لهاء وأنها مدد أبدية کما جاء ذلك‎ 
من كتاب الله: في سورة النساء في قوله تعالى:‎ SLT مصرحاً به في ثلاث‎ 
SLUG) BY Bash 4 AY یکی‎ Sells aes 
SS IA PM سوره‎ ds CLO Mags ee 
GA SY CF سوا © خیب فہا‎ HG ad iia ai تعالى: اك‎ 
5G Sb تيا 4 . وفي سورة الجن في قوله تعالی: + ومن بعص الله وَرَسَوله:‎ 


2 


رم ےکر خا اله OEE‏ 
ee ee‏ یت حقب جاء بعده حقب 
آخر قال: وذكر لنا أن ال حقب ثمانون سنة من سني يوم القيامة) ©©. 
والأحقاب ل١‏ یعلم عدتہا إلا الله ped‏ عن خلودهم بتتابع 


الأحقاب عليهم. 


أنس. کا نقله عنهم جميعا ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره (5 7/ .)۱٦٢- ۱٦١‏ 
)١(‏ سورة النساء: ۱١۹-۱٩۹۸‏ . 
(؟) سورة الأحزاب: 50-515. 
(۳) سورة الحن: 77. 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5 7/ VAY‏ 
)0( هكذا قال الربيع بن أنس. كما نقله عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (5 7/ VAY‏ 
)٦(‏ ينظر: تفسير العز بن عبد السلام (ص١١5).‏ 
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يقول القرطبى رحمه الله تعالى: «وذكر الأحقاب؛ OV‏ ا حقب كان Saul‏ 
شيءٍ عندهم» فتكلم با تذهب إليه أوهامهم ویعرفونہاء وهي كناية عن 
التأبيد» أي: يمكثون فيها أبداً. وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأن 
الأحقاب أهول ف القلوب» وأدل على الخلود. والمعنى متقارب!!''. 

وقال به: ابن أبي زمنين» والسمرقندي» والبیضاوي؛ وابن عطية» 
وال ar‏ 

القول الثاني: أثہم يلبثون في الثار أحقاباً طويلة ثم تنتهي» وتبقى النار 
Alle‏ لبس فها ol‏ رعو لم احا ا: 

فقال بعضهم: المراد AVL‏ عصاة المؤمنين. وهو مرويّ عن WE‏ بن 


he 
٦ معدان'‎ 


وقال به: الخازن» egal‏ 
ولا يصح جعل الآية لعصاة المؤمنين» لأمرين: 


.)۱۷۸/۱۹( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

)1( ینظر على الترتيب: تفسير ابن أبي زمنین CAE /٥(‏ وتفسير السمرقندي )٢١٥/۳(‏ 
وتفسير البيضاوي (ص (EEN‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (٥/٤٢٦)ء‏ وتفسير النسفي 
.)]٦۷٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره CEAT/V0)‏ وهو WE‏ بن معدان بن أبى كرب الكلاعي 
أدرك سبعين من أصحاب رسول الله # كنيته أبو عبد الله من متقشفى العباد والمتجردين 
من الزهاد مات سنة أربع ومائة. ينظر: مشاهير علماء الأمصار للذهبي (ص۱۸۳). 

.)7١ 7 /5( ينظر على الترتيب: تفسير ا خازن (۳/ ٢٥۲)ء وتفسير البغوي‎ )٤( 


De 

الأول: أن هذا يردّه ظاهر القرآن؛ OY‏ الله قال في سياق الکلام: 
+ كبوأ تدبا 4 » وهؤلاء USS‏ 

الثاني: OF‏ الکلام على عصاة المؤمنين ليس من OLS‏ القرآن SU‏ الأول؛ 
إذ قد كان المؤمنون أيامئذٍ صا حين خلصین مجدّين في أعالهه””". 

وقال بعضهم: بل ol‏ بها عموم أهل النار» فاستدل هؤلاء بہذہ الآية 
Je‏ فناء النار» وقالوا: سياق على الثار زمانٌ ليس فيها Bel‏ 

واستدلوا بحديث أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله ي: (ليأتِينَ على 
جهنم يومٌ ES‏ زرعٌ هاج واحمرٌ تخفق O Cell‏ 

وهذا القول رويت فيه آثارٌ عن جمع من الصحابة» لكنها لا تصخ 
أسانيدها إليهم» أو لا يصح الاستدلال بها على هذه المسألة كا قرّر ذلك 
وفصّل القول فيه الإمام محمد بن إسماعیل الأمير الصنعاني في رسالته «رفع 
الأستار لإبطال أدلة القائلین بفناء النار». 

يقول الصنعاني رحمه الله في معرض رده على من استدل بقوله تعالى: 
Gud #‏ فآ of CT‏ على فناء النار: «والعجب من استدلاله بصدر الآية 
)١(‏ سورة النبأ: 78. 
)٢(‏ ينظر: دفع ele!‏ الاضطراب عن آي الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي (ص .)۲٥٢‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ ۷٤۲)»ء‏ وقال الهيثمي: "فيه جعفر بن الزبير وهو 

ضعيف". مجمع الزوائد »)767/٠١(‏ وقال الألباني: "باطل". السلسلة الضعيفة 

(۷۲/۲)۔ 
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O77 


وذهوله عما عقب به من قوله: + فلن op Ox HEY SF‏ المراد لن 
نزيدكم بعد لبثكم أحقابا إلا عذاباء ضرورة wel‏ معذبون حين لبثهم فيها 
أحقاباء لا يذوقون فيها بردا ولا شراباء إلا حمي) وغساقاء فزيادة العذاب 
بعد ole VI‏ بل ar‏ تعالى الزيادة على العذاب aly‏ تعالى لا يزيدهم 
بعد لبث الأحقاب إلا عذاباء فانتفى مفهوم العذاب الذي أفاده الجمع... 
مع أنه استدلالٌ بمفهوم العدد» وهو من أضعف المفاهيم على هذه المسألة 
المعظمة الذي لا يعتمد عليه محققٌ» وكيف يجعل أقوى من التأبيد المصرّح به 
في عدة GL‏ من OUT‏ وعيد أهل النار» فلو عارض مفهوم العدد منطوق 
التأبيد لكان الحكم للمنطوق OGLE‏ 

يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: «وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة 
هنا مع الدوام GL‏ من ثلاثة أوجه: 

الأول: وهو الذي مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندي لدلالة ظاهر 
القرآن عليه هو أن قوله: ل Ghee 4) CETUS Gad‏ با بعدہ أي: Gedy‏ فا 
تاا )4 في حال کونہم + GLY‏ یا 2 ور GEE, ae VG)‏ چ فإذا 
انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخر من العذاب غير الحميم والغساق. 

الثاني: of‏ هذه الأحقاب لا تنقضي aul‏ رواه ابن جرير عن قتادة 
والربيع بن أنس. 

الثالث: OF‏ لو سلّمنا دلالة قوله: + (ET‏ 4 على التناهي والانقضاء 
)١(‏ سورة النباً: Yo‏ 
)1( رفع الأستار لإبطال Dol‏ القائلين بفناء النار للأمير الصنعاني Ge)‏ ۸۸-۸۷) بتصرف. 


Tn 
ذلك إلا فهم من مفهوم الظرف: والتأبيد مصرّحٌ به منطوقاء والمنطوق‎ Of 
OS oN مقدّمٌ على المفهوم» کم تقرّر في‎ 

Li,‏ أصحاب القول الثاني فقد حملوا ANI‏ على المشهور من معنى 
الأحقاب وهو المدد الطويلة» لكتهم جعلوا هذه المدد الطويلة مقترنة بحالةٍ 

معينة وهي کونہم لا يذوقون فيها برداً ولا شراباًء فإذا انتھت هذه المدة 
انتقلوا إلى نوع آخر من العذابء كما قال تعالى: گے هذا AE te‏ 
oe 25.105 WY GUESS‏ نک = اوج ج OL‏ 


أجاز كثير من المفشرین الوجهين في الوقف في الآية» ومنهم: النحاس» 
والسجاوندي» والخازن» والسمعاني» والعز بن عبد السلام» وابن عاشوں 


0 ضيه 
وعيرهم 


والقولان (gd‏ قوة» ولعل الراجح والعلم عند الله تعالى القول الأول 
القائل SL‏ الوقف Gls‏ على رأس CET ASI‏ . لكثرة القائلین به من 


)۲٥٥-٥٥٢ص( الاضطراب عن آي الكتاب لمحمد الآمين الشنقيطي‎ ple! دفع‎ )١( 
.)5 4 ١ وتفسير البيضاوي (ص‎ CUP /۳۱( بتصرف» وينظر: تفسير الرازي‎ 

. 0۸-٥۷ سورة ص:‎ )٢( 

)1( ينظر de‏ الترتيب: القطع والائتناف للنحاس (ص22017-555» وعلل الوقوف 
للسجاوندي (۳/ ۱۰۸۲-۱۰۸۱)ء وتفسير الخازن (۲۰۱/۷)ء وتفسير السمعاني 
(٦/۱۳۹)ء‏ وتفسير العز بن عبد السلام CEN Qe)‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور 
(٣۳۷/۳۰)۔‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


أهل العلم. ولأن الوقف على رؤوس GW‏ سنة ثابتة» مع تقرير OF‏ 
الصحيح هو أن المراد eel‏ يلبثون في جهنم أحقاباً مؤبّدة لا تنتهي» وإنكار 
القول الآھر القائل SL‏ ذكر الأحقات دلين عل أن ها UL, cals‏ نشی 
بعد ذلكء ولا يبقى فيها أحد. والله أعلم. 


ہمسجم ل 
المبحث الثاني: قوله تعالی: ns (A) Spb 95 STG (Sp‏ هَدَئْ 
Og SSG ad 36 G35‏ 

اختلف العلماء في الوقف على رأس الآية: # Gigs‏ » ووصلها با 
بعدها على قولين: 

القول الأول: أن الوقف على رأس الآية + Uf S835‏ 

القول الثاني: أنه لا وقف على رأس الآية بل توصل ہما بعدها. 

ووجه القول الأول: أن الجملة انتهت على رأس الآية» ثمٌ استأنف 
فقال: ape:‏ ہے یل رر رت 
ب # كد of‏ ول BS‏ الثانية منصوبةٌ بإضمار فعل يفسّره ما بعده بمعنى: 
وأضل فريقاً حق عليهم الضلالة'''. 

والمعنى: أن الله تعالى أخبر أنه قادرٌ على إعادة GLI‏ يوم القيامة كا 
ابتدأ خلقهم» وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته. فهذه الآية 
كقوله: كما HOG‏ کل AS‏ 4 وقوله: ‏ وقد Gabbe‏ مد كما 
00 
)١(‏ سورة الأعراف: .٠-۲۹‏ 
(Y)‏ ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص٢۲۱)ء‏ والمكتفى للداني (ص (VO‏ ومنار المدى 

للأشموني (ص٢٦۲۹).‏ 


(۳) سورة الأنبياء: 5 .٠١‏ 


.٤ سورة الأنعام:‎ )٤( 
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ويدل هذا cpl Cade call‏ عباس رفن الله [gir‏ قال: قال رسرل 
الله 4: (یا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله ilo Bie‏ غرلاً SHG Sy‏ 


47 سے ں 


کا 3 وها کی OOF‏ 

ويؤيّده أن الآية في سياق مخاطبة الکفار المنكرين للبعث» فهي تقرّر 
Steady Coal‏ له فلا وجه OV‏ يؤهر ذعاء من کان ale‏ التشور بعد 
المات إلى الإقرار بالصفة التي عليها ینشر مَنْ نُشِره وإنما يؤمر بالدعاء إلى 
ذلك مَنْ كان بالبعث مصدّقاء UG‏ مَنْ كان له جاحدًاء GB‏ يدعى إلى 
الإقرار به» ثم يعرّف كيف شرائط البعث»)”". 


وهذا القول Gay‏ عن ابن عباس في Obs,‏ والحسن البصري» 
وفتادة» ومجاهد ف رواية. وقال به : (pel‏ (ونسبه للأخفش uly‏ 


حاتم)» وابن جرير الطبري» والداني» والسجاوندي» (dred only‏ وابن 
القيم» وابن عاشور. 


.٠١ 5 سورة الأنبياء:‎ )١( 

Keo SEG] أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول اللہ تعالى:‎ )٢( 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة» باب‎ ء)۳۳٣۹ح‎ ۰۱۳۹ /5( )١76 (النساء:‎ 4 SLE 
(YATE NV EV في صفة يوم القيامة (ص‎ 

)1( تفسير الطبري (۱۲/ .)۳۸٦-۳۸۵۰‏ 

.)١ EAT /٥( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ (TAO /۱۲( أخرجه الطبري في تفسبرہ‎ )٤( 

PRO /۱۲( أخرجه عنهم جميعا الطبري في تفسيره‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر على الترتيب: القطع والائتناف للنحاس (ص۲۱۲)ء وتفسير الطبري 
(۳۸۰۱/۱۲-٦۳۸)ء‏ والمكتفى للداني (ص۷۵)ء وعلل الوقوف للسجاوندي 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام حححح ھا 


ووجه القول الثاني: أن Spare £ ah}‏ بالفعل # نودو )4 على 
2 فی ا یا لظا رھت كاه قال و عل ال گنا 
وا ag ia)‏ 


یں 3 - 2 w‏ ع 2 2 
ويؤيد هذا قراءة أبي: (کما بداكم تعودون فريقين فريقا هدى وفريقا 


5 لخادم‎ ٠ 9 
. حق عليهم الضلالة)‎ 
» ل‎ a ar E 5 ۰ 7 et ie 

السعداء» وفريقٌ حقت عليهم الضلالة فهم الأشقياء» فتعودون كما كتب 
الله في al‏ الكتاب» فمن کُتب من أهل السعادة عاد يوم القيامة من أهل 
السعادة» ومن كتب من أهل الشقاوة عاد يوم القيامة من أهل الشقاوة. كا 
قال تعالى: +« 2 Ea KS‏ ومن ود 

وهذا القول Sa‏ عن ابن عباس في رواية» وجابر بن عبد اللہ 


وسعيد بن جبير» ومجاهد في رواية» Gly‏ العالية» والسدي» ومحمد بن كعب 


(۹۹/۲٥)ء‏ وجامع الرسائل لابن تيمية (۷۷/۱)ء وشفاء العليل لابن القيم 
0" *, والتحرير والتنوير لابن عاشور (۸/ ۸۹). 

)١(‏ ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۳۳۸)ء والقطع والائتناف للنحاس 
(ص٢۲۱))ء‏ والمكتفى للداني (ص (V0‏ 

)1( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۳۳۸)ء والقطع والائتناف للنحاس 
(ص۲۱۲). 


(۳) سورة التغابن: LY‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


Ob all‏ وقال به: أبو القاسم التيمي الأصبهاني» والسمعاني" 
أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 
القوك "الأول فة امعدلال قري لعاف قفر سجاه أله قاد عل 
إعادة خلقهم کما قدر على ابتداء خلقهم أول مرّة ىا قال تعالى: + وَهْوَ il‏ 
Say‏ الع تر بيده وهو Dol‏ اہ OL‏ وقوله: +( ایب الاضان أن برا 
سی KA IN IA CO ES Gis le ORs SAS AO)‏ 
07 عل أن 2 Sse‏ يا “ء ونظائر هذا كثيرٌ في القرآن. 
Ul,‏ على القول الثاني Jb‏ يتضمن إثبات علم الله وقدره السابق» وأن 
الخلق يصيرون إليه لا محالة» ففيه إثبات القدرء وكتابة الأعمال» obs‏ كل 
be‏ قد كتب في اللوح المحفوظ Gaal‏ هو أم Chae‏ وسیحشر يوم القيامة 
كذلك + als‏ حسم و 2 َي لہ يها ما دای 
کال 430 © الین سیوا فی A‏ 


0000 کل‎ Bb ما مشاہ‎ - ANG قہاعادامت ا سشموات‎ Gus 


ere‏ م ہے 


)1( هذه الآثار أخرجها الطبري في تفسيره (۱۲/ »)۳۸٤-۳۸۲‏ واب بن أبي حاتم في تفسيره 
CVEW-VEVY /0)‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ ۲۷۸-۲۷۷)ء والداني في المكتفى 
(ص٥۷).‏ 

)1( ينظر على الترتيب: ا حجة في بيان المحجة للتيمي (١/٦۱)ء‏ وتفسیر السمعاني 
(۳/ ۱۷۷-۱۷۹)۔ 

)1( سورة الروم: VV‏ 

.٥٤-٣ سورة القيامة:‎ )٤( 


)0( سورة هود: .1١8-1١١5‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام V-—‏ 


وقد روي عن محمد بن كعب القرظي في قوله: Sp‏ بدا OSS‏ 4 أنه 
قال: (من ابتدأ الله خلقه على الشّقوة صار إلى ما ابتدأ الله خلقه عليه» وإن 
عمل بأعمال أهل السعادة» كما OF‏ إبليس عمل بأعمال fal‏ السعادة ثم 
صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه. ومن ابتدئ خلقه على السعادة» صار إلى ما 
ابتدئ عليه خلقه» وإن عمل بأعمال أهل الشقاء» LS‏ أن السحرة عملت 
بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدئ عليه On gale‏ 

ويؤيّد هذا حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنھما عن النبي #5 أنه قال: 
(فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل fal‏ النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ford‏ بعمل أهل النار» > ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخلها)”". 

وليس المراد ما فهمه بعضهم من أن معنى هذا أن المولود يولد على ما 
كتب له من الشقاوة والسعادة» وفسّروا بذلك الفطرة الواردة في حديث: 
Le)‏ من مولودٍ إلا ويولد على الفطرة)'''ء وهذا الفهم EE‏ من وجوو: 


VENT /٥( أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲/ ۳۸۳)ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. CLS‏ بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (٤/۱۱۱ء‏ 
ح۳۲۰۸)ء ومسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب LAS‏ خلق الآدمي في بطن asl‏ وكتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (ص ١١۱۰ء‏ ح٢٢٦۲).‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام (۲/٥۹ء‏ ح۸٥۱۳))ء‏ ومسلم في صحيحه» LS‏ 
القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (ص55 2٠١‏ ح5190/8). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الأول: «حقيقة هذا القول أن كل مولود Sb‏ يولد على ما سبق في علم 
الله aif‏ صائرٌ إليه» ومعلومٌ أن جمیع المخلوقات بہذہ المثابة» فجميع البهائم 
فى مولودة عل ما سيق علم اما رالا تجار علوفة عل le‏ سيق في 
علم الله هاء وحينئذٍ فيكون كل خلوقِ خلوقاً على الفطرة. 

الثاني: لو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: (فأبواه یہوّدانہ ail patsy‏ 
ويمجسانه) معنىّء (EB‏ فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها على هذا 
القولء فلا فرق بين التهويد والتنصير dee‏ وبين تلقين الإسلام وتعليمه» 
وبين تعليم سائر الصنائع BB‏ ذلك كله داخلٌ [ed‏ سبق به العلم. 

الثالث: تمثيله BB‏ ذلك بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت يبيّن أن 
أبويه غيّرا ما ولد عليه. 

الرابع: على هذا لا فرق بين حال الولادة sles‏ أحوال الإنسان. فإِنّه 
من حين كان جنیناً إلى ما لا نهاية له من أحواله على ما سبق في علم الله 
فتخصیص الولادة بکونہا على مقتضى القدر تخصيصٌ بغير yaad‏ 

الخامس: إذا كان الله قد كتبه كافرا لا يقتضي أنه حين الولادة كافرٌء بل 
يقتضي آنه لا بد أن یکفرہ وذلك الكفر هو التغيير» كا أن البهيمة التي 
ولدت جمعاء وقد سبق في علمه Ul‏ تجدع de ge LETS‏ بجدع يحدث لها 


بعد الولادةء لا يجب أن تكون عند الولادة Olds ght‏ 


)1( هذه الأوجه كلها منقولة من درء تعارض العقل والنقل لابن JA) dead‏ ۴۸۸-۳۸۷) 


بتصرف. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ر 


الترجيح: 

الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الآية محتملةٌ للقولين» ويؤيّده أن 
الوجهين في تفسبر AVI‏ مرويّان عن ابن عباس رضي الله عنھم| ومجاهد رحمه 
اه مع ملاحظة أن أكثر الآثار عن السلف تفسّر الآية بالقول الثاني» وهو 
أن المراد: كما بدأكم سعداء أو أشقياء كذلك تعودون يوم القيامة. 

وقد أجاز الوجهين في التفسير أيضاً طائفة كبيرةٌ من العلماء» ومنهم: 
ابن الأنباري» وابن عطیةء والرازي» والقرطبيء وابن كثير» وأبو حيان 
الآندلسي» والأشموني» ومحمد الآمین الشنقيطي”". 

وقد تقرّر في قواعد التفسير OF‏ الآية إذا احتملت وجومًا لم يكن لأحدٍ 


صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة'". والله أعلم. 


)١(‏ ينظر على الترتيب: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۳۳۸)ء والمحرر الوجيز 
لابن عطية (۲/ ۷٥٥)ء‏ وتفسير الرازي )849/18( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(۱۷ء وتفسير ابن كثير (507/7)» والبحر المحيط ole GY‏ الأندلسي 
/٤(‏ ۲۹۰)ء ومنار ا مدی للأشموني (ص٢٦۲۹)ء‏ وأضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي 
(YoY-Yor /۲(‏ 

)1( ينظر: ختصر في قواعد التفسير لخالد السبت (ص۲۹). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام KI‏ 


Boer اکا‎ 


المبحث الثالث: قوله تعالی: يَومَ لا ری الله POA AMOS SACI‏ 
2 777 ور 302 1 5 )\( 
دورهم (aed‏ بیت يدم تج 
اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: # بوم BY‏ آله لب of‏ 
ووصلها با بعدها على قولين: 
القول الأول: OF‏ الوقف على PU ZH‏ 
القول الثاني: أنه لا وقف هناء بل توصل ہما بعدها. 
ء ۶ 7 7 Bre‏ 2 
ووجه القول الاول: أن قوله: % 27 ءامنواً معد qi‏ مبتداً وخيره: 
وشم شی ب ايم يانم 4 فهي dle‏ استثنافية نا 
والمعنى: أن الله لا يخزي نبيّه يوم القيامة» وانتهت الجملة» ثمّ استأنف 
الخزي خاصٌ بالنبي BB‏ والنور الذي يسعى بین أیدیہم وبأیمنہم خاص 
بالمؤمنین'“. 
وهذا القول حكاه جمهور علماء التفسير وعلماء الوقف ds cela YI‏ 
ينسبوه إلى أحدٍ بعينه» وم أقف على من قال به؛ لكنّ جماعاتٍ من المفسّرين 
Let ye dy clare Tg 53‏ په وین القول [SS‏ سباي 
)١(‏ سورة التحريم: ۸. 
(۲) ينظر: المكتفى للداني (ص۲۱۹))ء ومنار الهدى للأشموني (ص۷۹۳). 
)٤(‏ سأبيّن بإذن الله من أجاز القولين من العلماء في نہایة المبحث عند الترجيح. 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


ووجه القول الثانی: أن قوله: ظ (i (eal Seah‏ معطوفٌ عل 
GAT}‏ )4 نی محل نصب"" 

والمعنى: OF‏ الله لا يخزي نبيّه يوم القيامة» ولا يخزي الذين آمنوا معه 
ds‏ 


وهذا القول قال به pale‏ العلماء» ومنهم: ابن الأنباري» والداني» 
والبغويء والقرطبي» والعّانیء والسجاوندي» وابن کثیر؛ والسمعاني» 
OG gets‏ 
أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 
اختلف العلماء في المراد بالخزي BAN‏ الآية: 
فقيل: هو الإهانة والفضيحة”". 


وقيل: هو العذاب” . كما قال تعالى: GL ES}‏ من ST Je‏ 555 


)١(‏ ينظر: المكتفى للداني (ص۲۱۹)ء ومنار الهدى للأشموني (ص۷۹۳). 

)1( ينظر: المصدرين السابقين. 

)1( ينظر على الترتيب: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص”507)» والمكتفى للداني 
(ص۲۱۹)ء وتفسير البغوي (۱۷۰/۸)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(Ye + /۱۸(‏ والمرشد GEM‏ الرسالة الثانية (ص۷۹۰)ء وعلل الوقوف للسجاوندي 
(۱۰۲۸/۳))ء وتفسير ابن كثير (۸/ ۱۷۰)ء وتفسير السمعاني )0/ CEVV‏ ومنار ABI‏ 
للأشموني (ص۷۹۳). 

.)57 /۳١( وتفسير الرازي‎ CEVV /٥( ينظر: تفسير السمعاني‎ )٤( 

.)٠٠١ /۱۸( ينظر: تفسیر البغوي (۸/ ۱۷۰)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام مح |[ 1 


يا 

فعلى المعنى الأول لا إشكال في معنی الآية على القولین؛ وبيان ذلك: 

أن القول الأول يتضمّن OF‏ الله سبحانه لا مین نبيّه ‏ ولا يفضحه يوم 
القيامة» وقد فسّر العلماء ذلك بعدم رد شفاعته يوم القيامة» |S‏ ثبت في 
أحاديث الشفاعة. 

Ul,‏ القول الثاني ob‏ يتضمّن أن الله لا هين نبيّه ولا المؤمنين يوم 
القيامة» واختلف في المراد بالمؤمنين معه: 

فقيل: هم الصحابة رضوان الله عليهم. ففي AV‏ بشارة لهم بعدم 
الخزي يوم القيامة» وهذا موافقٌ لقوله تعالی: +( GEST‏ مك GIG‏ من S53‏ 
انم aS‏ قط کک انه گنیس وك ووه لاق تی OC‏ 
والحسنى: الجتةء فالصحابة كلهم مبشرون BLL‏ 

وقد نص Ae‏ من الأئمة على OF‏ المراد بقوله: + Soll‏ امنأ معد کے 
الصحابة رضوان الله عليهم» ومنهم: الآجري» وابن حبان» وابن حجر 
الميتمي» وابن او 


وقيل: هم كل من آمن به في حياته وبعد مماته» ويؤيّده ما روي عن ابن 


. ۱۹۲ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) سورة الحديد: .٠١‏ 

(۳) ينظر على الترتيب: الشريعة للآجري /٥(‏ ٤٣۲۳)ء‏ وصحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان /٥(‏ 5 7)» والصواعق المحرقة لابن حجر الميتمي (٢/٦٦٦)ء‏ والتحرير والتنویر 
لابن عاشور (۲۸/ ۳۷۰). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


عباس رضي الله عنھما في قوله: يوم GANT GAT‏ ورین ءامنا des‏ يهم 
سی نت eS pel‏ )4 قال: (ليس Bel‏ من الموحدين إلا يعطى نورا 
يوم القيامة: UG‏ ا منافق فيطفأ نوره» والمؤمن يشفق ما يرى من إطفاء نور 
المنافق فهو يقول: ٣إ ESSE ES‏ 


اد 


فهذا يتضمّن أن المؤمنين جميعاً لا مزہم الله ولا ينهم ولا يفضحهم 
يوم القيامة» وإن OLE‏ بعضهم بالنار OB‏ ذلك يكون على وجو لا يطّلع 

OF على المعنى الثاني للخزي وهو العذابء فالقول الأول يتضمّن‎ Ul 
النبي # لا يعدب يوم القيامة» وهذا ظاهرٌ لا إشكال فيه.‎ 

dal uf,‏ اكان فاه pees‏ أن المؤمنين لا يعديون Lad‏ وقد 
استدلت الس لا ذا غل أن مركب الكيرة لاق سوا gh BY‏ كان 
مؤمناً لضمن عدم الخزي يوم القيامة» وعليه فإلّه لا يسمّى مؤمناً BY‏ 
مستحقٌ للعذاب» ومن دخل النار فهو خزيٌ لقوله تعالى: # BYTES‏ کن 
اتل Sif‏ مک انرك , واسقدلت الرجة أبضا le Wp‏ أن المؤمن لا 
Che‏ يوم القيامة؛ OY‏ اسم OLY!‏ باق له والله قد ضمن للمؤمن عدم 
الخزي والعذاب. 


dy أخرجه الحاكم في المستدرك (545/5)» وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد‎ )١( 
يخرجاه".‎ 

(0) ينظر: تفسير الرازي (4/ .)١١8‏ 

)1( ينظر: تفسير الرازي .)١١5/9(‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ےم |[ ١١‏ 


ولا دليل لواحدٍ chee‏ بل ہما طرفي نقيض» والحق وسط بینھماء 
فمذهب آهل السنة والجماعة OF‏ مرتكب الكبيرة يسمّى مؤمناً في الدنياء 
لكنه ناقص EY‏ وهو في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر cal‏ ومصيره إلى ELI‏ 

واستدلال المعتزلة والمرجقة بالآية عليه أجوبة منها: 

الأول: أن المراد بقوله:  BELTS‏ تخل ASST TS SGT‏ 4 الخلود في 
النان» Way‏ مروئ il ge‏ ين مالك .وميد ين السب والس 
البصري» وابن جریج'''۔ وهذا یدل على أنه خاصٌ بالکفار بدليل قوله في آخر 
Sells} ASI‏ اکر ےھر شو هن يفقم Legal Boba ob‏ 

الثانی: المدخل في النار خزيٰ في حال دخوله وإن كانت عاقبته أن يخرج 
منها. وقوله تعالی: © نَم GAT‏ )4 نفي الخزي فيه على الإطلاق» والمطلق 
يكفي في صدقه صورة واحدة» وهو نفي الخزي المخلد. 

الثالث: OF‏ قوله: Gp‏ لا يدر آله لى ol‏ امنا مَعدَّ 4 لا يقتضي 
نفي الإخزاء مطلقاًء (ily‏ يقتضي أن لا يحصل الإخزاء حال ما يكون مع 
BB Cl‏ وهذا النفي لا يناقضه إثبات الإخزاء في الجملة؛ لاحتمال أن 
بحصل ذلك الإثبات في وقتٍ آخر. 


س 


ية في الصحابة Le pet‏ وليست في عامّة المؤمنين 


5 
6 
ee 
Ce 
3-3 


.)٦۷۷ /۷( وابن جرير الطبري في تفسيره‎ CALEY /۳( حاتم في تفسيره‎ Gl أخرجه ابن‎ )١( 


.)٤۷۸- ٤۷۷ /۷( أخرجه عنهم جميعا ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )٢( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


كما في قوله تعالى: + Sail‏ اميا مَعَل . ولا يلزم من نفي ا خزي عمّن آمن 
مع النبي نفيه عن غيره. 

sal gly ااه و ات‎ foretell oy اا اكير لد‎ OF spat 
Ve هو الأولء والمنفی في قوله:‎ CSET OO ينا لِك من تخل‎ + 

السادس: أن الآية ليست على عمومها لقوله dls‏ وَإِن متك إلا 
وارڈھا کان WEEE HE‏ تم تق Of x fs CaS (ATEN‏ 
فثبت آنه لیس کل من دخل النار فإنه خزي. 

السابع: أن المراد بعدم الخزي أن الله لا يفضحهم على رؤوس 
OO |‏ 

3 5 ٠. ile . ea, 7 یرک‎ 0 

التاسع: إن سلّم أن الآية في عصاة الموحدين فالمراد بالخزي الإهانة 
ie,‏ داس 

فلا قي قد وقد جار الس ele‏ هزم an Sal‏ ا 
وابن عطیة والبیضاوي؛ والسمرقندي» وابن جزي الكلبي» gly‏ حيان 
)١(‏ سورة مريم: ۷۲-۷۱. 


(۲) الأجوبة السبعة كلها ملخصة من تفسير الرازي (۹/٥۱۱-٦۱۱)ء‏ وروح SEU‏ 
للألوسى (5/ VANITY‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام 0777777 


الأندلسي» والسمين الحلبي”. 

GUL‏ يظهر والعلم عند الله تعالى أن القول الثاني أرجح؛ لكثرة 
القائلين به من أهل العلمء مع الجزم بأن ما قالته المعتزلة والمرجئة غير Bh yo‏ 
من الآية. والله أعلم. 


)1( ينظر على الترتيب: إعراب القرآن للنحاس (٤/٤٦٥)ء‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 
ATT E /0)‏ وتفسير البيضاوي (ص۴۵۷)) وتفسير الس رقندی CE EA IV)‏ والتسهيل 
pally (EVEL) cost op‏ الط لان lly VAG JA) Sle‏ المسون مین 
الحلبي (۱۰/ ۳۷۲). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام رر 


المبحث الرابع: قوله تعالى: # Se eb‏ ألََدعِينَ BS NS OY‏ 
ES‏ بن إسرویل أنه من قصل فسا بعر میں او مساو في 
Of CS SUIS Es NT‏ 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: Se Oe}‏ اَلشَدَيتَ *# 
على قولين: 

القول الأول: آنه لا وقف هناء بل توصل ويوقف على قوله تعالى: مِنّ 
BS jal‏ 

القول الثاني: أن الوقف على قوله تعالى: Sah Ge ESB]‏ 4. 

ووجه القول الأول: OF‏ قوله: + ین Glee (GS Jot‏ ب ald‏ وهو 
اصح من ألَدِمِتَ Ot‏ 

والمعنى أن القاتل أصبح من النادمين من أجل قتله لأخيه» أو من أجل 
عدم معرفته كيف يواري سوءة asl‏ 

وهذا القول قال به: الإمام نافع» والسجاوندي”2. 

ووجه القول الثاني: أن قوله تعالى: # من Glas of SNS JOT‏ ہما بعده» 
وهو LL EEE}‏ 4 فهو لتعليل الحكم؛ و( 4 صل لقوله 
)١(‏ سورة المائدة: .۳۲-۳٣‏ 
)1( ينظر: منار الهدى للأشموني (ص۷٤۲))ء‏ وعلل الوقوف للسجاوندي .)50١/7(‏ 
)1( ينظر: منار الهدى للأشموني (ص57 58-1 AY‏ 


)٤(‏ ينظر على الترتيب: القطع والائتناف للنحاس (ص٥۱۷))ء‏ وعلل الوقوف للسجاوندي 
)¥/ )£0( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


OF CEES تعال:‎ 


والمعنى: من أجل ما حصل بین ابني آدم وقتل أحدهما الآخر كتبنا على 
بي N85 9 IS sl al‏ 

وهذا القول قال به جماهير العلماء من المفسرين وغيرهم» ومنهم: ابن 
جرير الطبري» وابن الأنباري» والنحاسء والداني» وابن عطية» وابن 
الجوزيء والقرطبي» والبغوي» والعّاني» والرازي» وابن gly GS‏ حيان 
الأندلسيء والسمين الحلبي» والزركشي» والأشمونيء وابن عاشور'''. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 


القول الأول فيه موافقة لقول من ينفى الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى» وهم عامة الجبرية من الجهمية والأشاعرة ومن وافقهه"". 


.)5١ ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۳۱۹)ء والمكتفى للداني (ص‎ )١( 

(0) ينظر: المصدرين السابقين. 

(۳) ينظر على الترتيب: تفسير الطبري (۲۳۱/۱۰)ء وإيضاح الوقف والابتداء لابن 
الأنباري (ص۳۱۹)ء والقطع والائتناف للنحاس (ص١۱۷))ء‏ والمكتفى للداني 
(ص٦٦)ء‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (۱۸۲/۲)ء وزاد المسير لابن الجوزي 
(٣/٣٣۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي CVETV/A)‏ وتفسير البغوي CET)‏ 
والمرشد للعّاني - الرسالة الثانية (ص۷)ء وتفسير الرازي (۱۱/ ۷٦۱)ء‏ وتفسير ابن 
كثير (۳/ ۹۲)ء والبحر المحيط GY‏ حيان (۳/ ٤۸٥)ء‏ والدر المصون للسمين الحلبي 
/٤(‏ ۷٢۲)ء‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي (۹۸/۳)ء ومنار الهدى للأشموني 
(ص۸٢۲)ء‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور (5/ .)۱۷١‏ 

.)۲٢٢ وشفاء العليل لابن القيم (ص‎ CEE /۸( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام طح رر 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وذهب طائفة من أهل الكلام ونفاة 
القیاس إلى نفي التعليل في خلقه وأمره» وهو قول الأشعري ومن وافقه» 
وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله co ply‏ ولا يأمر الله بشِيءِ 
لحصول مصلحة ولا دفع مفسدة» بل ما rot‏ من مصالح العباد 
ومفاسدھم بسبب من الأسباب؛ Gl [bb‏ ذلك عندها؛ لا أنه يخلق هذا 
هذاء ولا هذا لهذاء واعتقدوا OF‏ التعليل يستلزم الحاجة والاستکمال بالغير» 
وأنه يفضي إلى التسلسل)”". 

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «فهؤلاء بإنكارهم الحكمة والتعليل 
سدوا على نفوسهم باب OLY‏ والهدى» وفتحوا عليهم باب المكابرة 
وجحد الضروريات. OB‏ ما في GLE‏ الله وأمره من ا حکم؛ والمصالح 
المقصودة GILL‏ والأمرء والغایات الحميدة Pal‏ تشھد به الفطرة والعقول» 
ولا ينكره سليم الفطرة» وهم لا ينكرون ذلك» وإنما يقولون: وقع بطريق 
الاتفاق لا بالقصدہ کما تسقط خشبةٌ عظيمة فيتفق عبور حيوانٍ مؤذٍ تحتها 
فتهلكه» ولا ریب OF‏ هذا ينفي حمد الربٌ سبحانه على حصول هذه المنافع 
وا حکم؛ EY‏ م تحصل بقصدہ وإرادته» بل بطريق الاتفاق الذي لا يحمد 
عليه صاحبه» ولا Gh‏ عليه» بل هو عندهم بمثابة ما لو رمى درهماً لا 
لغرض ولا لفائدة» بل لمجرّد قدرته ومشيئته على طرحه GBB‏ أن وقع في يد 
محتاج انتفع as‏ 


.)۳۷۷ /۸( مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 
.)٦٠٢ (؟) شفاء العليل لابن القيم (ص‎ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


Ll,‏ القول الثاني ففيه إثبات التعليل في أفعال الله تعالى» وذلك أن هذا 
الحكم كان ald‏ وهي: ما حصل بين ابني آدم من قتل أحدهما الآخر. 
ولاس اه فأفعال الله هي لعلة مقصودةٍ وحكمة 

عظيمةٍ کا قال تعالی: ہک لا TENTS OG‏ ونگج OF‏ وقال تعالى: 
Gy‏ کا ایا Hi‏ کے NUS‏ یکم عن بيع شوك مین تفلك de‏ 
Of sae‏ والآيات في إثبات ذلك كثيرة. 

يقول ابن الوزير رحمه الله تعالى: «جاء صريح التعليل في الأحكام كقوله 
تعالی: WS Jet‏ کتبضا علق بی اد eve‏ ¥ الآيةء وقد ذكرت في العواصم 
في هذه أكثر من مائة AV‏ من کتاب الله ما تقشعرٌ ا حلود لمخالفة آية واحدة منهاء 
Lily‏ اقتصرت على ما هنالك خوفا من OEY‏ وقد ذكر ابن قيم الجوزية في 
ل 
القدر في ترتیب الأشياء على الأسباب في حكمة الله OU MLS‏ 

۷000م" 
ال حکمة والتعليل». 

ال جیح: 

ما سبق يظهر OF‏ القول الثاني هو الراجح؛ وهو الصحيح» وهو الذي 


)١(‏ سورة الحشر: لا. 

NEV سورة البقرة:‎ CY) 

(*) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص57١).‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٦۹۸/۱٦(‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ 


عليه عامّة علماء الإسلام. 


وأمّا القول الأول فهو بعيدٌ عن الصواب؛ فقد ذكر ابن الأنباري أنه 
Yo old‏ معرفة لهم بالعربية). وقال النخاس DIE J a alae‏ عن 
قول أهل التأويل»)”". 

يقول ابن القيم عن القول الأول: «وهذا ليس بشيءِ؛ لأنه يشوّش 
صحة النظم» وتقل الفائدة بذكره» ويذهب Obs‏ التعليل بذلك للكتابة 
المذكورة» وتعظيم ols‏ القتل حين جعل tle‏ هذه الكتابة» فتأمّله) . 


)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۳۱۹). 
clas )۳(‏ العليل لابن القيم )5 (N40‏ 


| جتجو — 
Baal‏ الخاسں: قول تال د oe SEG‏ ان ATED‏ 
Geol a > ail IS‏ و OLS Pipe 333 at RS‏ 
اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: SIGN}‏ )4 على قولين: 

القول الأول: OF‏ الوقف BU‏ على قوله تعالى: + اصح KS‏ 4. 

القول الثاني: أنه لا وقف على قوله تعالى KI GY‏ )4 بل هي متصلة 
Wie |‏ 
علاقة لها با قبلهاء و ل إن 4 PLB‏ 

والمعنى: لا ينفعكم نصحي إن أردت النصح والتذكير لكم» وانتهت 
الجملة» ثم استأنف فقال: ما كان الله يريد أن يغويكم ويضلكم» ولكنكم 
یہ سس وت 

وهذا القول ذكره , عضن call‏ ين ء وذكروا آله ae‏ عل ترل السزرف 
as Sil gay‏ 

ووجه القول الثاني: OF‏ جملة: ل إن كات انل بريد أن S68‏ 4 جملة شرطية 
سبق جواہا SESE}‏ 4 فهي متصلة با قبلها لفظاً ومعنت©. 


ووجه القول الأول: أن جملة: BEA ALE Shop‏ 4 مستأنفة لا 


."5 سورة هود:‎ )١( 

.)۲٢٢ /٥( حيان‎ GY تفسير البحر المحيط‎ )٢( 

)1( ينظر: تفسير البحر المحيط GY‏ حيان /٥(‏ ٢٢۲)ء‏ واللباب لابن عادل الدمشقي 
»))٤۷۸/۱۰(‏ ومنار الهدى للأشموني (ص۳۷۵). 

.)۲۳۲ ينظر: تفسير البيضاوي (ص‎ )٤( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


والمعنى: إن أراد الله لكم الغواية والضلال فلن ينفعكم نصحي مهما 
بذلت من der‏ في نصحكم' ". 

وهذا القول قال به جماهير العلماء من المفسّرين وغيرهم» ومنهم: ابن 
الأنباري» وابن جرير الطبري» والنحاس» والداني» والثعلبي» والبيضاوي. 
واب: 75۲ صر 
والسمين ا حلبي؛ والآلوسي» والسعدي» وابن عاشور» وغيرهه” 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 


على القول الأول فيه دليلٌ على نفي إرادة الإضلال عن الله تعالى» وهذا 
هو مذهب المعتزلة» خلافاً لما تواتر في النصوص من أن الحادي والمضل هو 
الله تعالی کا قال تعالی: ومن يبد اله فهو EH‏ ومن Ls‏ فلن يد طح ايآ ین 
cess‏ " وقال تعالى: ٭ فمن برد Nl‏ هریه دشر صدرده اکر و ومن يرد أن 


)1( ينظر: المصدر نفسه 

)١(‏ ينظر على الترتيب: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۳۷۱)ء وتفسير الطبري 
chilly .)٠١/٠١(‏ والائتناف للنحاس (ص CTV‏ والمكتفى للداني (ص۹۹)؛ 
وتفسير الثعلبي (٥/٦٦۱)ء‏ وتفسير البيضاوي (ص۲۳۲)ء وبدائع الفوائد لابن القيم 
»)23١5/١(‏ وتفسير ابن كثير (٤/۳۱۸)ء‏ وتفسير ا خازن (۲۲۹/۳)ء والتسهيل لعلوم 
التنزيل لابن جزي (۱/٥۳۹))ء‏ والبحر المحيط GY‏ حيان )0/ ٢۲۲)ء‏ والدر المصون 
للسمين الحلبي PTH /٦(‏ وروح المعاني للآلوسي (10/©» وتفسير السعدي 
( ص٩ »)٤۳‏ والتحریر والتنوير لابن عاشور CUNY)‏ 

(۳) سورة الإسراء: ۹۷. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام تلخ || ١‏ 


Be ks bic keds‏ تكد ۳٢۷722‏ ئل غیرد 
الإضلال كما يريد شرح الصدر للإسلام)””". Gy‏ ال حدیث: (من ده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له) ”» في نصوص كثيرة متواترةٍ JIS‏ 
على ذلك. 
والمعتزلة بقوهم هذا «خالفوا الله في ما أخبر ونوحاً اكا وأهل الجنة 
والنار وإبليس» لأنه قال الله تعالی: ‏ بل من AGS‏ وَيَهَدِى من GAGE‏ 
وقال نوح 8 ۽ BEY‏ مضي ان Ky MAIS‏ الہ بريد أن 


“Ss 


KE‏ * وقال bl‏ الجنة: ۾ وا ہا OF SEL AWS‏ وقال أهل 
النار: J}‏ اه هکم Of‏ وقال إبليس: + OWL ECB‏ 
Fans‏ 0 

يقول ابن بطة رحمه الله: «فلو كان الأمر كا تزعم القدرية كانت الحجة 
قد ظهرت على نوح من قومه. ولقالوا له: إن كان الله هو الذي يريد أن 
يغوينا فلم أرسلك إلينا؟ ول تدعونا إلى خلاف مراد الله لنا؟ 


NYO سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية )0/ .)۲٢٢‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (ص 5 7, (NAG‏ 
)٤(‏ سورة النحل: ۹۳۔ 

)0( سورة الأعراف: ٤١‏ . 

VY سورة إبراهيم:‎ CV) 

.١5 سورة الأعراف:‎ (VY) 

(۸) تفسير النسفي (۷۸/۲). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


ولو كان الأمر كا تزعم هذه الطائفة بقدر الله ومشيئته في خلقه وتزعم 
أنه يكون ما يريده العبد الضعيف الذليل لنفسه ولا يكون ما يريده الرب 
القوي الجليل لعباده فلم حكى الله عز وجل ما قاله نوح لقومه مثنياً عليه 
وراضياً بذلك من قوله؟)”". 

وأما القول GUI‏ ففيه إثبات إرادة الإضلال لله سبحانه وتعالى» وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص المتواترة» وا مراد 
بالإرادة هنا الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة لا الإرادة الشرعية. 

وی قوله: } ہو رکم 4 إشارة إلى أن تصرف ا الك في ملكه ليس 
فيه Ab‏ 

ey‏ الراد ها ما ceed‏ إلنه اك من OT‏ الخد لبس له اکان یل 
وليه سو ب 
قلبه کما قال تعالی: # سا EG‏ راع الک Of glo‏ فهم اختاروا الزيغ 
لانفسھم فازاغ اللہ قلوبهم. 

يقول ابن القيم aa,‏ الله تعا ی: «هداية الإرشاد والبيان (MRA‏ 
وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت شرطاً فيه أو 


.)۲۸٦ /۳( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 
.)۷٥ص( المعتزلة لليافعي‎ desl ينظر: مرهم العلل المعضلة في الرد على‎ )٢( 
.٥ سورة الصف:‎ )۳( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام رو 


المقتضي إما لعدم كال السبب أو لوجود مانع؛ ولهذا قال US‏ وَأمَا SPS‏ 
eek Has‏ الع OG CAE‏ وقال: + وما كات CS Sahel‏ 
بعد ]5 pede‏ كعك رر ذا بنرك Of‏ فهداهم هدى البيان والدلالة 
فلم يهتدوا فأضلّهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولاً بعد أن عرفوا ا هدى 
فأعرضوا ae‏ فأعماهم عنه بعد أن را موہ وهذا شأنه سبحانه في كل من 
أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه)””". 
الذي عليه جماهير آهل العلم |S‏ سبق. 

يقول السمين الحلبي عن القول الأول: Yo‏ أظن أحداً پرخ ببذه 
القالة وإن كانت توافق مذهبه»“. والله أعلم. 


)1( سورة فصلت: ۱۷۔ 

.١١6 سورة التوبة:‎ (Y) 

(۳) ينظر: شفاء العليل لابن القيم (ص۸۰-۷۹). 
)٤(‏ الدر المصون للسمين الحلبي AVY /٦(‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ٠ح‏ | ١1١‏ 


va ae “7‏ سے سر سج a‏ 7 
الملبحث السادس: قوله تعالى: + ورك A Gl‏ وتار ما 
9 
سب بی تی 


اختلف العلماء في الوقف على قوله تعا ی:  TEES‏ £ على قولين: 

القول الأول: أن الوقف تامٌ على قوله تعالى: +« AES‏ 

القول الثاني: أنه لا وقف هنا بل توصل ہما بعدها. 

ووجه القول الأول: أن GACY‏ قوله تعالى: ما كات ELA‏ 4 
اف 

dil OF: call‏ سحا ضاق ما ياء سن العلوقات وار ورضطئی 
ما يشاء منھاء ds‏ يجعل الاختيار والاصطفاء للئناس» إن هو له وحده 
سبحانه» فهو الذي BL‏ ين اللليكة رسلا ویرے الاس OG‏ 
«والاختيار في لغة القرآن يدل على التفضيل والانتقاء Oley‏ 

وقال هذا القول جماهير العلاء من المفسرين Oa es‏ ومنھم: 
(نافع» ويعقوب» gly‏ حاتم السجیتانق) والزجاج» وابن ul‏ زمنين» 


والثعلبي» والسمعاني» والسجاوندي» والقرطبي» والنسفي» والرازي» 


. ٦۸ سورة القصص:‎ )١( 

(۲) ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص۳۸۹)»ء وعلل الوقوف للسجاوندي (۲/ ۷۸۲). 
(۳) سورة الحج: VO‏ 

.)۱۳۷ /۱( جامع الرسائل لابن تيمية‎ )٤( 

)0( ينظر: القطع والاتتناف للنحاس (ص۳۸۹). 

)٦(‏ نقله عنهم جميعاً وعن غيرهم النحاس في القطع والائتناف (ص۳۸۹). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وابن القيم» وابن OS‏ وابن جزي الكلبي» gly‏ حيان الآندلسي» 


والسعدي”". 
ووجه القول الثاني: أن GLO}‏ قوله تعا ی: # مكارت تو 
۰۳. سا 


والمعنی: أن الله يخلق ما یشاء ويختار الذي لهم فيه ا خیر والصلاح. 

وهذا القول مروي عن ا phe op‏ ” "ء وقال به: ابن جرير الطبري”". 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

على القول الأول Jus‏ الآبة على أن الاصطفاء والاختيار لله وحدہ لا 
شريك له کا قال في آخر الآية: # سبح آله وکل Gee‏ 4. «فليس 
هذا الاختیار إليهم» بل هو إلى SEI‏ وحده» (SG‏ أنه المنفرد بالخلق» فهو 
المنفرد بالاختیارء فليس لأحد أن بخلقء ولا أن بختار سواه فإِنّه سبحانه 
أعلم بمواقع اختياره IBS‏ رضاه» وما يصلّح للاختيار ما لا يصلح لهه 
)١(‏ ينظر على الترتيب: المرشد GRU‏ - الرسالة الثانیة (ص٥٥٢)ء‏ وتفسير ابن أبي زمنين 

(TET /۳(‏ وتفسير الثعلبي (۷/ ۷٥۲)ء‏ وتفسير السمعاني /٤(‏ ٥٥۱))ء‏ وعلل الوقوف 

للسجاوندي (۷۸۲/۲)ء والجامع لأحکام القرآن للقرطبي (٣۱١/٣۳۰))ء‏ وتفسير 

النسفي (۳/ ٣٥۳)ء‏ وتفسير الرازي (٥۹/۲)ء‏ وزاد المعاد لابن القيم (۳۹/۱))ء وتفسير 


ابن كثير (5/ ٢٥۲)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جُزي (۲/ ٤٢۱)ء‏ والبحر المحيط 
لأبي حيان (۷/ ١۱۲)ء‏ وتفسير السعدي (ص ۷۳۰). 

)1( المكتفى للداني (ص۷٥۱).‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره VAIN A)‏ 

.)508/1١9( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


Soares ا‎ 

وغیژہ لا يُشاركه في ذلك Olam py‏ کا قال تعالی: وَمَا کان لمومن وا oak‏ 
ذا فی UAE IA AS at‏ بن Of aA‏ 

وليس في هذا دليلٌ على نفي الاختيار عن العبد رأسًا كا يقوله الجبرية» 

بل أغل السنة يقعون للغيد مشا واغیارا لكنها تابعة این ail‏ واغیاز 

كا قال تعالی: لمن کہ ینگ أن Sw pas‏ ساموت الا أن سا ال رَبٌ 


0 tai 


اميت 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجبرية: (یسلبون العبد 
اختياره وقدرته» ويجعلونه مجبورًا على حركاته؛ من جنس > کات 
الحمادات؛ ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحدِء حتى 
ےےل تاك انهو مرا لا یت 
ولا يطيقه» فيسلبونه القدرة مطلقاء إذ لا ؟ gts‏ © له إلا قدرة واحدة مقارنة 
للفعل» ولا يجعلون للعاصي قدرةً أصلاء فإن ضموا إلى ذلك إقامة العذر 
للعصاة بالقدر وقالوا eel‏ معذورون لذلك لا يستحقون اللوم والعذاب» 
أو جعلوا عقوبتهم (UE‏ فهؤلاء كفارٌ؛ كا أن من أنكر علم الله القديم من 
dE‏ القدرية فهو Oly OBIS‏ جعلوا ثبوت القدر موجبًا لسقوط الأمر 
والنهي والوعد والوعيد كفعل المباحية» فهو لاء أكفر من اليهود 
والنصارى» من جنس ا مشرکین الذين قالوا: + سو آلب A SiS‏ آ2ا 


.)۳۹/۱( زاد المعاد لابن القيم‎ OY) 
VU سورة الأحزاب:‎ )۲( 


(۳) سورة التکویر: ۲۹-۲۸. 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


کے 2 ص سر سم م GAL‏ سس ہے 


کڪ OSG GEG‏ سو CE DI‏ الح من لهم POE‏ 
ےا حل E LG bake‏ کرت 96 WA‏ 
OH Sti‏ فإن هذا القول يستلزم طي بساط كل أمر ونہي؛ هذا ما يعلم 
بالاضطرار من العقل والدين أنه يوجب الفساد في أمر الدنيا والمعاد)”". 
يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: «لما قال الله تعالى: ۾ Ls ASS‏ 
کچ( علمنا OF‏ للإنسان اختياراً؛ OY‏ أهل الدنيا وأهل GLI‏ سواءٌ 
في أنه تعا ی خالق أعمال الجميع؛ على OF‏ الله تبارك وتعالى قال: ورك BE‏ 


t 


A‏ ص < سے 


IS SK‏ ڪات GAIA‏ )4 فعلمنا أن الاختیار الذي هو فعل الله 
تعالى وهو منفىٌ عن سواه هو غير الاختيار الذي أضافه إلى خلقه ووصفهم 
به» ووجدنا هذا أيضا حساً؛ ON‏ الاختيار الذي توحّد الله تعالى به هو أن 
يفعل ما يشاء كيف شاء وإذا cold‏ وليست هذه صفة شيءٍ من خلقه» وأما 
الاختيار الذي أضافه الله تعالى إلى خلقه فهو ما GLE‏ فيهم من الميل إلى cost‏ 
ما والإيثار له على غيره OU LB‏ 

Ul,‏ القول الثاني ففيه دليلٌ على OT‏ الله يختار لعباده ما فيه الخير 
والصلاح لهمء وهذا لا شك فيه» وهذا القول يتضمّن أيضاً أن العبد له 
الاختيار التامٌ في فعله. 


. ٠٤۸ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية /A)‏ 50 47-5 5). 

(۳) سورة الواقعة: .٠١‏ 

.)١١/۳( الفصل في الملل والآهواء والنحل لابن حزم‎ )٤( 


| سرجیسرہم )سوج 

وقد نسب جاعة من الأئمة هذا القول إلى المعتزلة'''؛ لموافقته مذهبهم 
من وجهين: 

من وجه قولهم في وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله سبحانه 
GUS, tls‏ أن الآ غل be Jus GUI J gill‏ أن الله گار Le cold‏ فيه 
الخير هم. 

ومن وجه قوم OL‏ العبد يخلق أفعاله؛ وذلك أثہم بهذا القول نقضوا 
القول الأول في الآية الدال على أن العبد لا اختيار له. 

ع & ۱ ۶ 
eee‏ واستدلاهم عليه بہذہ الآية بعيدٌ جداء وبيان ذلك: 

أن الآية على القول الثاني - في OF‏ الله يختار لعباده ما فيه الخير 
والصلاح لهمء وأين في هذا OF‏ ذلك Coty‏ على الله؟ أو OF‏ للعباد أن 
يوجبوا على رهم ذلك؟ وأكثر العلماء أنكروا هذا التفسير» وجعلوه من 
تأويلات المعتزلة Ub‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «... والقدرية يقولون: ai]‏ 
يجب عليه أن يفعل بكل عبدٍ ما يظنونه هم واجبّا عليه» ويحرم عليه ضد 
ذلكء فيوجبون عليه أشياء ويحرمون عليه أشياء» وهو لم يوجبها على نفسه» 
ولا علم وجوہہا بشرع ولا عقل» ثم يحكون عن من لم يوجبها أنه يقول: إن 


.)۲٥٢ /٦( وتفسير ابن كثير‎ ))7 0٠ /۳( ينظر: تفسير النسفي‎ )١( 
.)070٠ /۳( ينظر: منار ا مدی للأشموني (ص٦۵۸)ء وتفسير النسفي‎ )( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الله Je‏ بالواجب» وهذا Sab‏ في نقل المذهب وتحريفٌ له. وأصل قول 
هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه في الأفعال» فيجعلون ما حسّن منه حسّن 
من العبد» وما قبح من العبد قبح منه» وهذا تمثيلٌ OO MBL‏ 

UL‏ قوم Ob‏ العبد يخلق فعله فقد فسّر جماهير أهل العلم AM‏ ب 
ينقض عليهم مذهبهم فيهاء وهو القول الأول الذي ينفي أن يكون للعبد 
اختيارٌ في ذلك. 

يقول العمراني: «وقد وافقت القدرية على أن الله أراد الطاعة من 
العباد وقد أطاعه بعضهم» فيجب على هذا أن يكون الله هو الذي GE‏ 
أفعالهم في الطاعة» فإذا pole‏ | ذلك في أعمال الطاعة لزمهم ذلك في أفعا هم 
في المعصية OY‏ أحداً لم يفرق Ogg‏ 

والقول الثاني وإن كان قد استدل به المعتزلة على مذهبهم» إلا أن من 
أئمة السنة من قال به وأراد معنیٌ صحيحاًء حيث جعلوا المراد أن الله يفعل 
الأصلح لعباده على سبيل التفضل والإحسان لا أن العباد يوجبون عليه 
ذلك |S‏ تقوله المعتزلة. 
الترجيح: 

لا شك OF‏ القول الأول هو الراجح» وهو الصحيح بإذن اللہ وبيان 
ذلك من وجوو: 


.)٥٥٤ /١( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.)5 07 /۲( ينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني‎ (1) 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ 


الأول: أنه Gil ye‏ لعموم الأدلة» ولا عليه مذهب أهل السنة. 

الثاني: أن سبب نزول الآية يؤيّد القول الأول» وهو أن الآية SU‏ على 
قول المشر كين E‏ 4 فالله سبحانه 
ينفي عنهم الاختيار والاصطفاء لمن يستحق الرسالة. وقيل في سبب نزوها 
ORNS pb‏ 

الثالث: سياق الآية يدل على القول الأولء «فإن المقام في بيان انفرادہ 
تغالى BLL‏ والتقدير aly Glee Vs‏ لا نظير له في ذلك؛ ولهذا قال: 
# سبحن ail‏ و 5 Ug VRB J ys‏ و«هذه الآية By Sie‏ عقيب قوله: 


gs 0۳پ‎ 4 be 


# ووم mest‏ فقول مادا اجر الرسان ا فممیت عا TON‏ يو aoe‏ فَهُم لا 
ics ath ©) pS‏ کیک کسی أ OY) Cred OSS‏ 
ورك Be‏ ما اء Of GHG‏ فکما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من 
OU‏ وان وعمل سافاآء فگالرا apie‏ من عاد وخر يخ cals‏ 
وكان هذا الاختیاژ راجعاً إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو Jal‏ له لا إلى 
اختيار هؤلاء المشركين واقتراجهم» فسبحان الله وتعا ی عا يش U0 gS‏ 


الرابع: أن القول الثاني فيه فتح باب للمعتزلة للاستدلال به على بعض 


VV سورة الزخرف:‎ )١( 

(؟) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي /٦(‏ ۲۳۷)ء وزاد المعاد لابن القیم (E/N)‏ 
)1( تفسير ابن كثير /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ وينظر: زاد المعاد لابن القيم ١ /١(‏ 5). 
ا 

)0( زاد المعاد لابن القيم .)٤١-٤١ /١(‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الأصول الفاسدة في مذهبهم. 


الخامس: OF‏ القول الثاني عدّه بعض أئمة الإقراء من الوقوفات 


التعشفة و الف" 
من وجهين: 


الوجه الأول: آنه كان يلزم من هذا القول أن تكون + EN‏ منصوبة 
على آتہا خبر #إحكارت of‏ وهي في القرآن مرفوعة» بل ول يقرأها أحدٌ من 
القراء بالنصب”". يقول ابن عطية: «واعتذر الطبري عن الرفع الذي أجمع 
القزاء عليه ف قوله تال کا کاک pans Yi gb (Fat‏ وقد 
رڈ التاس عليه فى ONS‏ 

الوجه الثاني: آنه ليس في الكلام عائدٌ يعود على اسم كان إلا أن يقدر 
فيه حذفٌ فيجوز على Ore‏ «لأن Cid‏ مرفوعٌ oh‏ اسم 
کے کا 4 والخبر gf AE‏ فيصير المعنى: ويختار الأمر الذي كان الخيرة 
هم» وهذا dle LS ll‏ من القول. فان قيل: يمكن تصحيحُه Ob‏ يكون 


)1( ينظر: النشر في lel al‏ العشر لابن الجزري (۱/ TV‏ 

)1( ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص۳۹۰-۳۸۹)ء وينظر: زاد المعاد لابن القيم 
.)٥/٤(‏ 

( المحرر الويجيز dee op‏ )£/ 3؟): 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/٣۳۰)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن 
Me =‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام =< 


العائد محذوفاًء ويكون التقدير: ويختار الذي كان لهم الخيرةٌ فيه» أي: ويختار 
الأمرّ الذي كان لهم الخيرة في اختياره. قیل: هذا يفشد من وجو آخر» وهو 
أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد فإنه إنما يحذف 
a‏ یٹ یت 
+ ول مما تا ون مه Of Gy A785‏ ونظائره» ولا يجوز أن يقال: 
جاءني الذي مررت» ورأيت الذي رغبت» Oe gens‏ 

السابع: OF‏ القول الأول هو قول جماهير العلماء كا سبق. 

والقول الثاني وإن كان قد استدلٌ به المعتزلة على مذهبهم» إلا أن من 
أئمة السنة من قال به وأراد معنىٌ صحیحاء حيث جعلوا ا مراد أن الله يفعل 
الأصلح لعبادہ على سبيل التفضل والإحسان لا أن العباد يوجبون عليه 
ذلك كا تقوله المعتزلة. 

ولذلك فقد أجاز dele‏ من أهل العلم القولين في الآية» ومنهم: ابن 
الأنباري» والداني» والعّاني» والبغويء والعز بن عبد السلام» والبيضاوي» 
والخازن» والأشموني» وابن عاشور' ". والله تعالى أعلم. 
)١(‏ سورة المؤمنون: YY‏ 
)1 زاد المعاد لابن القیم (۱/ ١-19‏ 5). 
)17( ينظر على الترتيب: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص ”577-577 )» والمكتفى 

للداني (ص۷٥۱)ء‏ والمرشد Gla‏ - الرسالة الثانية (ص5١5)»‏ وتفسير البغوي 

(٦/۲۱۸))ء‏ وتفسیر العز بن عبد السلام (ص597) وتفسير البيضاوي (ص۳۰۱) 


وتفسير الخازن /٥(‏ ۰ء ومنار الهدی للأشموني )2 COM‏ والتحرير والتنوير لابن 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام I‏ 


> 
مسرو و ےی 


المبحث السابع: قوله تعالی: # وجعلنا ف فوب الا أَبَعوهُ ABN,‏ 


وة وباي اوها ما بها ofS, ALIN syle‏ افو BiG‏ 
يك 0 

اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: # وَيَحمَةَ # ووصلها با بعدها 
على قولين: 

القول الأول: OT‏ الوقف تامٌ أو BIS‏ على قوله تعالى: + TES‏ 

القول الثاني: آنه لا وقف هناء بل ينبغي أن توصل le‏ بعدها. 

ووجه القول الأول: أن قوله تعالی: dhe f GAT BUR}‏ مستأنفة 
لا علاقة ها بما قبلهاء IES‏ 4 منصوبة بإضمار فعل یفشرہ ما بعده أي: 
وابتدعوا رهبانية ابتدعوها فهو من باب الاشتغال. ‏ 

والمعنى: أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل في قلوب أتباع عيسى اف 
رأفة days‏ وانتهت الجملة ثم قال: وقد ابتدعوا رهبانية ما كتبناها 

(Y) 

ہے 


وهذا القول مرویٌ عن std‏ وقال به مهور العلماء من المفسرين 


VV سورة الحديد:‎ )١( 

(۲) ينظر: القطع والائتناف للنحاس )2 COVA‏ وعلل الوقوف للسجاوندي (۳/ »)٠٠٠١‏ 
ومنار المهدى للأشموني (ص۸٦۷).‏ 

)1( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص٤۹٦).‏ 


.)77/5/5( أخرجه عنه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۲۰۳)» وعبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وغیرھمء ومنهم: (یعقوب؛ والأخفش سعیدہ ونافع)'' وابن أبي زمنين» 

وابن الأنباري» والسمرقندي» وأبو عمرو الداني» والعاني (ونقله عن أبي 

حاتم السجستاني)» والسجاوندي» والبغوي» وابن الجوزي» وابن تيمية» 

وابن القيم» والخازن» والأشموني"". 

وأكثر المصاحف المطبوعة أَيّدت هذا القول» ففي بعضها علامة الوقف 
اللازم (م) في هذا الموضعء dy‏ بعضها علامة الوقف ال جائز (ج)ء أو 

الوقف الجائز مع أولوية الوصل (صلى). 

ووجه القول الثاني: OF‏ قوله تعالى: + BUGS‏ اوخا 4 dle‏ معطوفة 
على + رأة وَيَتمَةٌ 4 O‏ 

والمعنى: OF‏ الله سبحانه وتعالى أخبر ST‏ جعل في قلوب أتباع عيسى 
ال Lika ys days dl,‏ ابتدعوهاء وإن كانوا قد ابتدعوها فالله تعالى هو 
الذي اي 

.)۵١۹ص( نقله عنهم جميعا النحاس في القطع والائتناف‎ )١( 

)1( ينظر على الترتيب: تفسير ابن أبي زمنين POT /٤(‏ وإيضاح الوقف والابتداء لابن 
الأنباري (ص١54)»‏ وتفسير السمرقندي (۳۸۹/۳)ء والمكتفى للداني (ص۲۱۲) 
والمرشد GU‏ الرسالة الثانية (ص (VIN‏ وعلل الوقوف للسجاوندي (۳/ »)٠٠٠١‏ 
وتفسير البغوي (۸/٢٦)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي (۸/٦۱۷)ء‏ والجواب الصحيح 
لابن تيمية (۱۸۸/۲)ء ومدارج السالکین لابن القيم (۲/ »)٦١‏ وتفسير الخازن 
(PA /V)‏ ومنار الهدی للأشموني (ص۸٦۷).‏ 

)1( ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص۹١۵).‏ 

.)۳٣۸ /۱( ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )٤( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سو 


الاطالی زارد خرى SSS‏ 

وأيّد هذا القول من المصاحف المطبوعة مصحف الدینة النبوية في 
نسخته الأولى فلم توضع Gl‏ علامةٍ للوقف هناء ثم تغر ذلك في النسخة 
الجديدة من مصحف المدينة فتمٌ وضع علامة الوقف الجائز (ج). 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 


على القول الأول فيه أن الله تعالى (El‏ جعل في قلوب أتباع عيسى ال 
الرأفة والرحمة فحسبء وهذا الجعل جعل شرعي”". وأمّا الرهبانية فقد 
ابتدعوها من تلقاء أنفسهم» ول يجعلها الله في قلويهم. «وخصّت الرهبانية 
بالابتداع؛ لأن الرّأفة والرّحمة في القلب لا تكسّب للإنسان فيهاء بخلاف 
الرهبانية» فإنها أفعال بدنٍ مع شيءٍ في القلب» ففيها موضع MLS‏ 
وهذا Gil gs‏ لما عليه عقيدة pal‏ السنة والجماعة. 


لكنّ المعتزلة Lad‏ قالوا بهذا القول واستدلوا به على مذهبهم في أن 
العبد يخلق أفعاله» فهم يقولون: الرّهبانية هم ابتدعوها من قبل أنفسهم وم 
يجعلها الله في قلوبہم؛ لذلك مال إلى هذا القول رؤوس المعتزلة كأبي علي 


)١(‏ ينظر على الترتيب: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۸/۱٣۳)ء‏ والبحر المحيط لأبي 
حيان (۸/٦۲۲)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (517/7). 

)1( ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (۲/ VAG‏ 

(۳) البحر المحيط GY‏ حيان (۸/ .)۲۲٢‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الفارسي والزخشري 

وقول المعتزلة هذا باطلٗء والنصوص الدالة على ST‏ الله خالق أفعال العباد 
کر ومنها قوله be‏ لله OE‏ سکُل بن 4 فيدخل في عموم خلقه 
Ja‏ العبادہ وقوله: ‏ واه SHE‏ وما تنعل پا وقوله: Bic‏ مأ ماتا 
AGES GY oA ET alg HO‏ تین مشاہ ما کون )ها ities.‏ الله 
يصنع كل صانع وصنعته) ”. إلى غير ذلك من الأدلة العامّة وا خاصّة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من قال إن شيئاً من الحوادث 
-أفعال الملائكة والجن والإنس- لم يخلقها الله تعالى فقد خالف الكتاب 
والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية» وهٰذا قال بعض السلف: من قال 
إن كلام الآدميين أو أفعال العباد غير خلوقة فهو بمنزلة من قال Of‏ سماء الله 


ga ere 7 3 71‏ 
وأرضه غير خلوقة» '. 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۸/۱٣۳)ء‏ مع التنبّه إلى أن الزخشري قد أجاز 
في الآية الوجه الثاني وهو العطف. ينظر: الكشاف للزخشري (5/ .)٦۸۰‏ 

.٦٦ سورة الزمر:‎ )٢( 

)1( سورة الصافات: 45. 

.575-5١:سي سورة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص٢۲)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد OV Ge)‏ قال 
الميثمي: "ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله أبو الحسین بن الكردي وهو 
ثقة". مجمع الزوائد (۷/ ٤٤٥)ء‏ وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة )8/ (VA)‏ 
برقم .)۱٦٢۷(‏ 

TY /۳( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )٦( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام aI‏ 


والقول بالوقف هنا له معنى صحيح قال به آهل السنة کا سبقء فلا 
یر الوقف بسبب HOE‏ المعتزلة به وقوهم به؛ ON‏ له معنى صحيحًاء بل 
32 على المعتزلة المعنى الذي أرادوه. وبعض الأدلة التي يستدلٌ بها أهل 
السنة والجماعة يستدلٌ بها في المقابل بعض المبتدعة لتأييد قوم المخالف في 
نفس المسألة» ومن المعلوم أن هذا لا يشوّش على استدلال أهل السنة به 
بل ولا يضعف استدلا حم به» والحمد لله. 

وأمّا القول الثاني ففيه دليلٌ على أن الله جعل الرمة والرأفة والرهبانية 
في قلوب أتباع عيسى See‏ لكنّ المراد بالجعل هنا الجعل الکوئع؛ OY‏ 
الرهبانية من الأمور المنهي عنهاء فلیست هي من الجعل الشرعي''. 

وعدم الوقف هنا pre DU)‏ بأن الله تعالى جعل الرهبانية في قلوبهم أي: 
خلق» كا جعل الرأفة والرحمة في قلوہہم؛ وإن كانوا قد ابتدعوها فالله تعالى 
خلقها»”'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فإن قيل: كيف يكون الله 
be‏ ا PU Bae tally‏ فز dil Sie]‏ ما pees‏ أن ile‏ مف 
عنه قائمة بالعبد فجعل العبد فاعلاً لها بقدرته ومشيئته التي خلقها الله 
تعالى» وإحداث العبد ها بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل القائم به بالقدرة 
والمشيئة التي خلقها الله فيه وکل من الإحداثين مستلزم للآخر» وجهة 
ake LEY‏ ا Ca Bh‏ قور ا ol‏ 235 ارون Sood)‏ 


.)۱۹۱/۲( ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 
.)۳٣۸ /۱( البرهان في علوم القرآن للزرکشی‎ )۲( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الذي أحدثه قائِمٌ به» فلا يكون العبد فاعلاً للفعل بمشيئته وقدرته حتى 
يجعله الله كذلك» فيحدث قدرته ومشيئته والفعل الذي كان بذلك» وإذا 
جعله الله فاعلاً وجب وجود ذلك» فخلق الرب لفعل العبد يستلزم وجود 
الفعل» وكون العبد فاعلاً له بعد أن لم يكن يستلزم کون SN‏ خالقاً OS‏ 

الترجيح: 

القولان في الآية bed‏ قوڈ وقد ذكر جماعة من المفسّرين القولين ول 
يرجحوا واحداً منهما على الآخر» ومنهم: النحاس, والثعلبي» والبيضاوي. 
والقرطبي» وغيرهم”". 

وقد ele‏ في التقرير العلمي لمجمع الملك فهد ما نصّه: «وجدنا في 
نسخة الأصل لمصحف المدينة النبوية أثناء مراجعتها رمز الوقف اللازم (م) 
على قوله # وَرَحَةٌ of‏ وهذا على وجو من أوجه الإعراب؛ وهو أن تكون 
BU}‏ # منصوبة بفعل مضمر يفسّره الظاهر»... ولكن هذا الإعراب 
تفوح منه رائحة الاعتزال» فقد لأ إليه أبو علي الفارسي» وتابعه عليه 
الزخشري» وكلاهما معتزليان» فرارا من اعتبار الرهبانية التي ابتدعوها 
خلوقة لله تعالى»... وقد عاب أبو حيان عليهم هذا الإعراب من جهة 
العربية فقال: «وهذا الإعراب الذي هم لیس بجيد من جهة صناعة 


.)7 50-5179 /۳( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

)1( ينظر على الترتيب: القطع والائتناف للنحاس (ص94١070-5)»‏ وتفسير الثعلبي 
(۹/ ۷٢۲۔۹٢۲)ء‏ وتفسير البيضاوي (Ts fe)‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
.)۲٦٢ /۱۷(‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام مسد | ٠م‏ 


العربية؛ OV‏ مثل هذا هو ما يجوز فيه الرفع بالابتداء» ولا يجوز الابتداء هنا 
بقوله: + BR‏ ؛ لہا VES‏ مسوّغ لما من المسوّغات للابتداء 
OW SIL‏ ويبدو أن الذين وضعوا رمز الوقف اللازم هنا على قوله: 
#وَيَحمَةَ 4 لم ينتبهوا لرائحة الاعتزال lay code‏ كان الأولى عدم اعتبار هذا 
الوجه؛ لظهور فساد الأساس الذي بني عليه. وفي بعض المصاحف وضعوا 
رمز الوقف الجائز مع تساوي الطرفين (ج)» وني بعضها رمز الوقف الجائز 
مع أولوية الوصل (he)‏ وك هذا مبنيٌ على اعتبار ذلك الوجه المعتزلي 
من الإعراب» بینم الأولى إبطاله deny‏ بابه. لذلك اختارت اللجنة عدم 
وضع أي رمز من رموز الوقف في هذا الموضع». 

وهذا الكلام فيه نظرء lady‏ يلي بيان ذلك: 

أولاً: القول OL‏ هذا الإعراب تفوح منه رائحة الاعتزال ليس 
بصحيح؛ لالہ قد قال به جمع من أهل السنة كابن تيمية وابن القيم |S‏ سبق. 

ثانياً: القول Ok‏ هذا الإعراب لجا إليه أبو علي الفارسي SAE Sy‏ 
LAWS‏ معتزليان لیس بدقيق؛ OY‏ هذا الإعراب قال به BES‏ من الأئمة 
قبل Ul‏ علي الفارسي والزمخشريء ومنهم آئمة الإقراء وعلماء الوقف 
والابتداء كا سبقء وأيضاً فإن الزشري أجاز القول الثاني في الآية» ول 
Ce,‏ بالقول الأرل» فلا وجه للقول ad] LL GL‏ تأييدا لمذهيه: 

ثالثاً: ما انتقد به أبو حيان هذا الإعراب ليس بسلیمء 335 EL‏ الا تُسَلَمُ 


.)۲۲٢ /۸( حيان الأندلسی‎ GY البحر المحيط‎ )١( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


أولا ctl Lol att‏ ویدل عليه قراءة من قراً: (سور؟ أ لَناما)مالاصب غل 
الاشتغال... ولئن سلمنا ذلك فثمٌ مسوّغ وهو العطف)”". 

رابعاً: يّفهم من فحوى تقرير اللجنة السابق OF‏ هذا القول هو قول 
للمعتزلة فحسب؛ أو ST‏ إن اشتهر عنهم» وليس بصحيح Ob‏ هذا القول 
هو المشهور عند جماهير المفسّرين القدامى كا سبق ذكرهم في القول الأول. 

خامساً: في النسخة الجديدة لمصحف الدینة النبوية AS‏ وضع علامة 
الوقف الجائز (ج) على قوله تعالل: ‏ وَيَتمَةّ » وهو الذي ينبغي اعتباراً 
للقولين» ولعل هذا رجوعٌ من اللجنة العلمية للمصحف إلى قول 
الجمهور وهو القول ee‏ مع نفي ما فهمه المعتزلة منه. والله أعلم. 


(VOV=VOO /۱۰( الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سر 


الملبحث الثامن: قوله تعالى: ‏ وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمَرَْنَاَلأّمَنِ أو ES‏ 
a el‏ ويك اگل ولك ال ام یع BLAS GNA‏ 
he‏ وولا مضل آلو Sere EN 55 Kile‏ إل لیک 4". 

اختلف العلماء في موضع الوقف في هذه الآية على أقوال: 
القول الأول: أن الوقف على قوله تعالى: #إ Ag hE‏ 4. 
القول الثاني: أنه لا وقف في هذه الآية حتی نبايتها. 
القول الثالث: أن الوقف على قوله تعالى: + AES‏ آَلتَّيَطانَ . 
القول الرابع: OF‏ الوقف على قوله تعالى: # BGS‏ . 
ووجه القول الأول: أن الاستثناء في قوله: # إل قلي 4 راجمٌ إلى قوله 
تعالی: چ ON aS GES‏ 
والمعنى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا لم يعلموه. 
وهذا القول مرويّ عن قتادة» وابن جريج”"» والحسن OG pad‏ 
ووجه القول الثاني: أن الاستثناء في قوله: # إل قلي £ راجمٌ إلى قوله 
)١(‏ سورة النساء: AY‏ 
)1( ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص١٥۱)ء‏ والمرشد للعّاني - الرسالة الثانية 
(ص١08).‏ 
(۳) أخرجه (ee‏ ابن جرير الطبري في تفسيره (۸/ (OVO‏ 


)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/۲۹۲)ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان 
(۰/۳٣۳۲)۔‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


Of بو‎ PG + تعالى:‎ 

والمعنى: إذا جاءهم Sal‏ من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاً 
منهم ل يذعه. 

وهذا القول مرويٰ عن ابن عباس رضي الله عنھماء وعبد الرحمن بن 
زيد". وقال به: (الأخفش» وأبو حاتم السجستاني» وأبو عبيد القاسم بن 
سلام)''ء وابن جرير الطبري» وأبو عمرو الداني. 

ووجه القول الثالث: أن قوله: 8 إِلّا SUS‏ )4 استثناءٌ منقطمٌء أو هو 
راجع إلى dle‏ سابقةٍ منفصلة» فلا يصح وصلها بالجملة المتصلة بها لثلا 
يوهم معنىّ فاسدً © . 
الكلام» ثمّ قال: لكنّ قلیلاً منكم لم يرحمهم الله فاتبعوا الشیطان'"ء أو هو 
راجع إلى معنى القولين الأول والثاني. 


(۷ 


وهذا القول مرویٗ عن ابن عباس”". 

)1( ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص١٥۱)ء‏ والمرشد للعّاني - الرسالة الثانية 
(ص۸۱٥).‏ 

(۲) أخرجه عنهما ابن جرير الطبري في تفسيره (۸/ 0/اه-01/7). 

(۳) نسبه إليهم النحاس في القطع والائتناف (ص١٥۱).‏ 

OY والمكتفى للداني (ص‎ »)٥۷۷ /۸( ينظر على الترتيب: تفسير الطبري‎ )٤( 

)0( ينظر: المرشد للعاني - الرسالة الثانية (ص0/7). 

)1( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۳/ (YO‏ 


ar el )۷(‏ ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۱۰۱۷). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام aca‏ 


وقال به: أبو حاتم ai‏ 

ووجه القول الرابع: أن الاستثناء في قوله: SST pp‏ )4 راج إلى قوله 
تعالى: + GEN AES‏ 4 . 

والمعنى: لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً کا 
هو ظاهر الآية. 

وهذا القول مرويٌ عن الضحاك بن مزاحم'". وقال به: العّاني» 
والسجاوندي» والبيضاويء والخازن” . 

وهذا القول هو الذي عليه عامّة المصاحف المطبوعة» حيث وضعت 
علامة Gy‏ جميع المصاحف على قوله تعالى: # أَدَاعُوأ يه #» وعلى قوله: 
REA EEE‏ . وم يوضع بعدها علامة iy‏ إلى نہایة AN‏ 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

القولان الأول والثاني لا علاقة هيا بمسألةٍ عقدية. 

Ul‏ القول الثالث فهو يدل على OF‏ الله سبحانه وتعالى تفضّل على عباده 
ورحمهم فسلموا من اتباع الشیطانء ولولا فضل الله على المؤمنين ورحمته 
)١(‏ ينظر: المرشد للعّاني - الرسالة الثانية (ص0/7). 
)1( ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص١٥۱)ء‏ والمرشد للعّاني - الرسالة الثانية 

(ص٥۱۸).‏ 
(۳) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (۸/ .)۵۷٥‏ 


للسجاوندي (578/7)» وتفسير البيضاوي (ص٢۲۲)ء‏ وتفسير ا خازن (۱/ (OVO‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


هم لاتبعوا الشيطان؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى : خص المؤمنين بنعمة 


یہتدون بها لم يعطها الكافرين'» و«أفضل ما يقدّر الله لعبده وأجل ما 
يقسمه له الهدی» وأعظم ما يبتليه به ويقدّره عليه الضلال» وکل نعمة دون 


.ادس 1 3 . atts‏ 1 
نعمة الهدى» وكل مصیبة دون مصيبة الضلال)”". 


وخالفت المعتزلة في ذلك فزعمت أن فضل الله ورحمته على المؤمنين 
والكافرين سواءء «ويقال لهم: أليس قد قال الله تعالى: © ولول فصل الله 
كم وم YO EN‏ ويلا of‏ ا وولا خضل ال BH; $e‏ ما رک 
3 ين act‏ ا 4 وقال: + فاعم Gigs‏ سوہ sod‏ * يعني في وسط 
ا حیم 8 فَالَ لَ sib‏ إن كدت رون ) VG‏ نعم ری ESS‏ من الْمُحْصَرِينَ Of‏ ما 
الفضل الذي فعله بالمؤمنين الذي لو لم يفعله لاتبعوا الشيطان؟ ولو لم يفعله 
ما زكى منهم من أحدٍ أبداً؟ وما النعمة التي لو لم يفعلها لکانوا من 
المحضرين؟ وهل ذلك ثيية لم يفعله بالكافرين وحص به الؤمنین؟ فإن 
قالوا: نعم» فقد تركوا قوهم وأثبتوا لله تعالى نع وفضلاً على المؤمنين 
ابتدأهم بجميعه ولم ينعم بمثله على الكافرين» وصاروا إلى القول GAL‏ 
فإن قالوا: قد فعل الله ذلك أجمع بالكافرين لما فعله بالمؤمنين. فقل لهم: فإذا 
كان الله تعالى قد فعل ذلك أجمع بالكافرين فلم يكونوا زاكين وكانوا 


VN /۴( ينظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.)٦٦ص( شفاء العليل لابن القيم‎ )۲( 

(۳) سورة النور: VV‏ 

)٤(‏ سورة الصافات: هه-ل/اه. 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام او 


للشيطان متبعين وفي النار حضرين» وهل يجوز أن يقول للمؤمنين: لولا أني 
خلقت لكم أيدي وأرجل لكنتم للشيطان متبعين؟ وهو قد خلق الأيدي 
والأرجل للكافرين وكانوا للشيطان متبعين؟ فإن قالوا: لا يجوز AUS‏ قيل 
حم: وكذلك لا يجوز ما قلتموه» وهذا يبين أن الله تعالى اختص المؤمنين من 
النعم والتوفيق والتسديد بم م یعط الكافرين» وفضّل عليهم المؤمنين)”". 

lily‏ القول الرابع فظاهره مشكلٌ؛ OY‏ ظاهر الاستثناء يوهم أن ذلك 
القليل وقع لا بفضل الله ولا برحمته» ومعلومٌ أن ذلك محالٌ؛ GY‏ لا أحد 
ينجو من اتباع الشيطان إلا بفضل الله acm yy‏ وقد اختلف العلماء في دفع 
هذا الإشكال على أقوال: 

القول الأول: أن المراد بفضل الله ورحمته: القرآن والنبي #5 فالمعنى: 
أنه لولا إرسال النبي #5 وإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لم يتبعوا 
الشيطان قبل بعثة الرسول BE‏ كورقة بن نوفل» وقس بن ساعدة» وزيد بن 
عمرو بن نفيل» وغيرهم من بقي على ا حنيفية قبل مبعث النبي 55 وهذا 
من اظو ر الأجوية فى سی OSS‏ 

القول الثاني: أن المراد بفضل اللہ ورحته: تأييده ونصرته للمؤمنين» 
فالمعنی: لولا تأييد الله ونصرته للمؤمنين لاتبعوا الشيطان وزاغت قلوبهم عن 


.)۱۸۵-۱۸۳ /١( الإبانة للأشعري‎ )١( 

(؟) ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص١٥۱)ء‏ وتفسیر الرازي .)٠١١ /٠١(‏ 

)1( ينظر: المرشد للعاني - الرسالة الثانية OAV yo)‏ وتفسير الرازي )8 CVOV/N‏ 
والتسهيل لعلوم التنزیل لابن جُزي (۱/ ۲۰۱)» ومنار ا مدی للأشموني (ص۲۱۹). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الإیمان إلا قلیلاً تفضّل الله عليهم وقوي إيانهم فثبتوا مع ابتلاء الله هم» وهم 
«الذين يعلمون أنه لیس من شرط كونه حقاً حصول الدّولة في الدنیا؛''. 
القول الثالث: أنه مستثنى من المصدر SIU!‏ عليه الفعلٌ» والتقدیر: 
لاتبعتم الشيطان إلا اتباعاً OWL‏ وقيل: هو مستثنى من التبم cad‏ 
والتقدير: لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قلیلاً من الأمور كنتم لا تتبعون 
الشيطان فيهاء فالمعنى: لاتبعتم الشيطان في كل شيءٍ إلا في قليل من 
الأمور فإنكم کنتم لا تتبعونه فيهاء وعلى هذا فهو استثناءٌ Ob ae‏ ۱ 
القول الرابع: OF‏ معنى: إلا قليلاً أي: جميعاًء فالمعنى: لاتبعتم الشيطان 
de‏ «فقوله: + إلا ليك » خرج مخرج الاستثناء في اللفظ وهو دليل 
على الجميع والإحاطةء aly‏ لولا فضل الله عليهم ورحمته لم ينج tel‏ من 
الضلالة» فجعل قوله: + إلا caf SLE‏ دليلاً على الإحاطة»”. وهذا مروي 


۰ ° 
عن قتادة” = 


كثيرٌ من أهل العلم ذكر الأقوال في المسألة دون ترجيح» ومنهم: ابن 


(۱) تفسير الرازي .)19057/١١(‏ 

(۲) ينظر: الکشاف للزخشري .)٥۷۳ /١(‏ 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۲/ ۸۵). 

COVY /۸( تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (8/ 220175 وابن Gl‏ حاتم في تفسيره 
(۳/ ۷٠١۱۰)۔‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سپ ٔ ر 


الآنباري» والنحاس» وأبو البقاء العكبري» والثعلبي» والسمعاني» 
والبغوي» والقرطبي» وابن الجوزي» وابن جزي الكلبيء والثعالبي» وأبو 
حيان الآندلسي» والسمين الحلبي"". 

والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن القول الرابع هو الراجح في الآية؛ 
لأنّه هو الظاهر المتبادر من الآية» ومعلومٌ أن صرف الاستثناء إلى ما يليه 
ويتصل به أولى من صرفه إلى الشيء البعيد عنه» وإذا لم يرجع الاستثناء للجملة 
التي تليه لم يكن نصاً في رجوعه لغيره”". على أن المراد بفضل الله و رحمته 
القرآن والنبي يه والأقوال الأخرى يظهر عليها نوع CASS‏ والله أعلم. 


)١(‏ ينظر على الترتيب: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۳۱۰)ء والقطع 
والائتناف للنحاس (ص١٥۱))ء‏ وإملاء ما منّ به ال رمن للعكبري (VAAN)‏ وتفسير 
الثعلبي (7/ (VON‏ وتفسير السمعاني /١(‏ 555)» وتفسير البغوي (۲/ ٢٥۲)ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (٥/۲۹۲)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي CVEA/Y)‏ والتسهيل 
لعلوم التنزيل لابن جزي (۲۰۱/۱)ء وتفسير الثعالبي (۲/ ۹٦۲۷۰-۲)ء‏ والبحر 
المحيط GY‏ حيان (۳/ ۳۲۰)ء والدر المصون للسمين الحلبي (5/ ٤-٥۴‏ 0). 

.)١58 /١١( ينظر: تفسير الرازي‎ )٢( 


الفصل الرابع: 
أثر الوقف والابتداء 2 تقرير مسائل 
قد تقرف 


وفيه أريعة مباحث: 


عم د 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سس || اق 


2 A Ayes 


الملبحث الأول: قوله تعالی: # GEES‏ عَنِ القَہَر JES AAMT‏ فيه 
قال فو کید ومد عن My‏ خر بر Als Vell ue Nts‏ 
اهلو iy‏ اکب عند OGM‏ 
اختلف العلماء في الوقف على قوله تعالى: {ASB‏ ووصلها بما بعدها 
على قولين: 
القول الأول: أن الوقف تامٌ أو كافٍ في هذا الموضع 
القول الثاني: أنه لا وقف هناء بل توصل ہما بعدها. 
ووجه القول الأول: أن قوله تعالى: FIGS}‏ سيل تہ ) جلة مستأنفة. 
ص1 ہنا La pot y‏ اتید پیا OF‏ 
0 )۸ قتا مم في الشهر el Al‏ رد الله 
عليهم ob‏ القتال في الشهر ا حرام eS‏ ولکن ما ارتكبتموه من الصدٌ عن سبيل 
الله ودينه» والکفر بالله والصد عن المسجد الحرام» وإخراج أهله من المؤمنين 
منه» ونحو ذلك من أفعالكم أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام'". 
ويؤيّده ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرٌ وغير ذلك أكبر منه)“. 


)١(‏ سورة البقرة: ۲۱۷۔ 

)1( ينظر: إعراب القرآن للزجاج (ص*٠٠)ء‏ والمكتفى للداني (ص٣۳-۔۳۲)ء‏ والمرشد 
- الرسالة الأولى (ص٣۳۱).‏ 

)1( ينظر: تفسير الطبري CP PP /٤(‏ والمرشد GU‏ الرسالة الأول (ص٣۳۱).‏ 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ ۳۸۰). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


وهذا القول مرويّ عن ابن عباس والسدي”". وقال به pale‏ العلماء 
من المفسرين وغيرهم» ومنهم: الزجاج» وابن جرير الطبري» وأبو جعفر 
النحاسء وابن Ul‏ زمنين» وأبو عمرو الداني» والثعلبي» والبيضاوي» وأبو 
البقاء العكبري» Gladls‏ والسجاوندي» وابن عطية» والبغوي» والفخر 
الرازي» والقرطبي» وابن تيمية» وابن كثير» وابن جزي الکلبي» والخازن» 


والسعدي» وابن gale‏ 


ails‏ هذا القول المصحف المغربي (الحبطي) حيث وضعت فيه علامة 
الوقف (صه) على قوله تعالى: (كبير). 

ووجه القول الثاني: OF‏ قوله: SSS‏ عن سيل of Af‏ معطوفٌ على ما 
قبله» واختلفوا على أي شيءِ عطف على قولين: 

الأول: أنه معطوف على جملة: of 43 UG Bp‏ فالتقدير: قل: قتال فيه 


.)۳۸۵ /۲( ابن أبي حاتم في تفسیرہ‎ Lee أخرجه‎ )١( 

(0) ينظر على الترتيب: إعراب القرآن للزجاج (ص٢٠٦-۲۰۱))ء‏ وتفسير الطبري 
(٤/۰۰٠)ء‏ والقطع والائتناف للنحاس (ص۹۸)ء وتفسير ابن أبي زمنين (۱/ ۲۱۷)» 
والمكتفى للداني (ص۳۱)ء وتفسبر الثعلبي (۲/ »)١5٠‏ وتفسير البيضاوي (ص٥٠٥٠)‏ 
وإملاء ما منّ به الرحمن للعكبري (۹۲/۱)ء والمرشد للعاني - الرسالة الأولى 
(ص٣۳۱)ء‏ وعلل الوقوف للسجاوندي (۲۹۸/۱))ء والمحرر الوجيز لابن عطية 
(۲۹۰/۱))ء وتفسير البغوي (۸/۱٢۲)ء‏ وتفسير الرازي /٦(‏ ۳۸۷)ء والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (٣/٤٥)ء‏ ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (١/٤۸٦)ء‏ وتفسير ابن 
كثير »201777/١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۱۰۷/۱))ء وتفسير ا حازن 
(57/1» وتفسير السعدي (ص٦۹)ء‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور JA)‏ ۱۷۰). 


ا 
کبيڙ وقل: صد عن سبيل الله وكفرٌ به كبيرٌ Lard‏ 

فالعنی: أن القتال في الشهر الحرام كبيدٌ كا OF‏ الصدّ عن سبيل الله 
والكفر كي ضا رقال Osa ta‏ 

الثاني: أنه معطوفٌ على قوله: of ASH‏ فالتقدير: قل SE‏ فيه کیٹ 
وهو صد عن سبيل الله وكفرٌ به" . 

فالعنی: OF‏ الله وصف القتال في الشهر الحرام ES th‏ وصدٌ عن 
سبيل اللہ وکفر بالله. 

وقال به: (الفرّاءء وأبو حاتم السجستاني)» وابن OG AEN‏ 

وأيّد هذا القول عامّة المصاحف المطبوعة» حيث وضع فيها علامة 
أولوية الوصل (صلى»» أو الوقف الجائز (ج) على قوله: AES‏ 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

في القول الأول بيان أن القتال في الشهر ا حرام CaS‏ وهذا لا علاقة له 
بشيءٍ من المسائل العقدية. 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للزجاج (V8 + G2)‏ والقطع والائتناف للنحاس (ص۹۹). 

)1( ينظر: إعراب القرآن للزجاج (ص »23٠١‏ والقطع والائتناف للنحاس (ص۹۹). 

(۳) ينظر: القطع والائتناف للنحاس (ص۹۹)ء والمكتفى للداني (ص۳۲)ء وعلل الوقوف 
للسجاوندي (۱/ 595). 

)٤(‏ ينظر: القطع والائتناف للنحاس )442( والمرشد للعّاني - الرسالة الأولى 
(ص٣۳۱۔۳۱۸).‏ 

.)۲۸٦٢ص( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )٥( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


Ul,‏ القول الثاني ففيه وصف القتال في الشهر ا حرام بأنّه 525 وهذا 
يوافق pel‏ الخوارج في التكفير بالكبيرة. 

ومذهب fal‏ السنة والجماعة أن الكبائر غير مكفرةٍ» بل هي من عموم 
المعاصي التي لا تخرج المسلم من دائرة الإسلام» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كا 
يفعله الخوارج؛ بل الأخوّة الإيانيّة ثابتة مع المعاصي کما قال سبحانه وتعالى 
في آية القصاص: + فمن AS ash bee‏ فلا Of yal‏ وقال: ۾ وَإن 
AG ES GBS. oli‏ بدنہما فإن High eS SEE RES‏ 
Ss‏ کی٤‏ ا Eb bi J‏ الا Aa LS tee‏ الیک رت 
SLI‏ فاص لوا بی OE SHA‏ 

وأمّا الفرق المخالفة فمنهم من قال عن مرتكب الكبيرة SP‏ لیس 
بمؤمن بوجو من الوجوه» ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلّقة باسم 
الإيهان» ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر: كاليهودي Gl pels‏ وهو قول 
الخوارج ومنهم من يقول: ننزله منزلة بين المنزلتين؛ وهي منزلة الفاسق 
وليس هو بمؤمن ولا كافر وهم المعتزلة» وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر 
يخلّدون في التار ون أحدا منهم لا يخرج منها؛ وهذا من مقالات أهل البدع 
التي دل الكتاب والستة وإجماع الصّحابة والتابعين لهم بإحسان على 


. ۱۷۸ سورة البقرة:‎ )١( 
.١١-9 سورة الحجرات:‎ (Y) 
.)191 /6( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۳( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ 


OU gE 
ومذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة مبنيٌ على الأخذ ببعض‎ 
البعضن ہی ینس ہیی‎ Sy النضصوض‎ 
مَن‎ AG OS kt, وککفروت‎ IST ek, OFT + نصوص الوعد‎ 
الْحَبَروَا 7 کے .وت‎ gti YI 5ل منم‎ as 


7 پوسہمے 


OF BASES Jah il 

الترجيح: 

القول الأول هو الراجح» وهو الصحيح» وهو الذي عليه جماهير 
العلماء |S‏ سبق. 

Ll‏ القول الثاني فهو بعيدٌ عن الصواب» وهو مردودٌ من وجوو: 

الأول: أنه يتضمّن OF‏ إخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم وأكبر Ue‏ 
ا Us bin‏ بالج" 

الثاني: أن فيه ركاكة في النظمء وفصلاً للموصول؛ إذ الابتداء بقوله: 
+#وَالْسَسْحِدِ الاو £ لا يفيد Gas‏ صحيحاً. 

الثالث: of‏ فيه تأييداً Gall‏ الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة كا 
سبق» وقد أجمع المسلمون على خلافه. والله أعلم. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (W/V)‏ 
() سورة البقرة: NO‏ 


)1( ينظر: إعراب القرآن للزجاج (ص٢١۲)ء‏ والقطع والائتناف للنحاس (ص۹۹)ء والمحرر 
الوجيز لابن عطية (۱/ ۲۹۰)ء وا مرشد للعاني - الرسالة الأول (ص٣٣۳-٣۳۱).‏ 


الملبحث الثاني: قوله تعالى: + إِد قال ال يلعيسى Sis Gy‏ ورافعك 


Og serail يوم‎ 

اختلف العلاء في الوقف على قوله تعالى: #وَمُطْهَرُكَ مت ESN‏ 
hee‏ )4 على قولين: 

القول الأول: أن الوقف تامٌ في هذا الموضع. 

القول الثاني: أنه لا وقف هناء بل توصل ہما بعدها. 

ووجه القول الأول: OF‏ الواو في قوله تعالى: #وجاعل BES OM‏ * 

فالمعنى: OF‏ الله خر عیسی ا آنه سيرفعه إليه» ويطهّره من رجس 
الكافرين» وانتهت الجملة» ثم انتقل الخطاب إلى نبيّنا حمل 45 فأخبر الله 
تعالى at‏ سيجعل أتباع محمدٍ # فوق الكفار إلى يوم القيامة'". 

ويؤيّده ما ورد عن النعمان 4# قال: سمعت رسول الله #5 يقول: (لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يبالون من خالفهم حتی يأتي أمر الله). قال 
النعمان فيمن قال إني أقول على رسول الله # ما لم يقل: فإن تصديق ذلك 


00 سورة آل عمران:‎ )١( 
.)۱۷۰ ومنار ا هدى للأشموني (ص‎ (E+ ينظر: المكتفى للداني (ص‎ (1) 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


في کتاب اللہ قال الله عز وجل: + وجاعل الین GSN BS GS‏ اک 22 

وهذا القول مرويّ عن النعمان بن بشير Oe‏ وقال به: النحاس» 
والداني» والعاني””". 

ails‏ هذا القول المصحف المغربي (الحبطي) حيث وضعت فيه علامة 
الوقف (صه) على قوله تعالى: + BFS‏ ت ANZ GN‏ 

ووجه القول الثاني: OF‏ الواو في قوله تعالى: GK Solty‏ اوك £ عاطفة 
|S‏ هو ظاهرٌ من سياق ORM‏ 

والمعنى: أن الله وعد عيسى SE‏ بعد رفعه إليه أن جعل أتباعه على دينه 
فوق الكفار إلى يوم القيامة. 

ويؤيّده ما ورد عن معاوية بن أبي سفيان abe‏ قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: (إنها لن تبرح عصابة من أمتي يقاتلون على AI‏ ظاهرين على الناس حتى 
Gh‏ أمر اللہ وهم على ذلك) ثم نزع بہذہ الآية # يعس إن BBs LSS‏ 
( 


جر عاض و کے رهد ے 77 Ca oe Jor Be an‏ ہوے,م م رو مجح عه ٥‏ 
GIN Sk‏ ڪفروا وجاعل الزین انبعوك فوق الذي کفروا إل يوم SN‏ 4 : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ CV‏ وسيأتي تخريج الحديث بلفظه المشهور قريًا. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره CUNY)‏ 

)1( ينظر على الترتيب: القطع والائتناف للنحاس (ص۱۲۸)ء والمكتفى للداني (ص ١‏ 5)» 
والمرشد Ga‏ الرسالة الأولى (ص559). 

)٤(‏ ينظر: منار الحدى للأشموني (ص۱۷۰). 


)٥(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/٦۳۸)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ی 


وهذا القول مرويّ عن قتادة» والربيع بن أنس» وابن جريج» والسدي» 
والحسن البصريء وعبد ال رحمن بن زيد' “. 

وقال به جمهور العلماء» ومنهم: ابن جرير الطبري» وابن Gl‏ زمنين» 
والثعلبي» والبیضاوي؛ والسجاوندي» وابن حزم» والرازي» والنسفي» 
وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» والثعالبي» gly‏ حيان الأندلسي» 
والسمين الحلبي» والآشموني» والآلوسي. والسعدي”". 

وأيّد هذا القول واضعو علامات الوقف في عامّة المصاحف المطبوعة 
عدا المصحف المغربي» حيث لم يضعوا أي علامةٍ للوقف هنا. 


)10/1( وقال الهيثمي بعد أن ذكر رواياتٍ للحديث: "ورجاهم ثقات". مجمع 
الزوائد (۷/ .)۳۰٣‏ 

)١(‏ أخرجه عنهم جيعاً ابن جرير الطبري في تفسيره /٦(‏ ٤٦٥-٤٦٦)ء‏ وأخرجه عن 
بعضهم ابن Ul‏ حاتم في تفسيره (۲/ CVPR VAY‏ 

)1( ينظر على الترتيب: تفسير الطبري (5777/7)» وتفسير ابن أبي زمنین (۲۹۱/۱)» 
وتفسير الثعلبي (۳/ ۸۳))ء وتفسير البيضاوي )2 COE‏ وعلل الوقوف للسجاوندي 
/١(‏ 5”). والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم CUNY)‏ وتفسير الرازي 
(۲۳۹/۸)ء وتفسير النسفي (۲۳۷/۱)ء والجواب الصحيح لابن تيمية (۱۷۸/۲)؛ 
وإغاثة اللهفان لابن القيم (؟/ CVA‏ وتفسير ابن كثير (۸/۲٦)ء‏ وتفسير الثعالبي 
(٢/٥۵)ء‏ والبحر المحيط GY‏ حيان (۲/ ۹۷٦)ء‏ والدر المصون للسمين الحلبي 
(۲۱۳/۳))ء ومنار ا مدی للأشموني (ص۱۷۰)ء وروح المعاني للألوسي (۳/ VAT‏ 


وتفسير السعدي )2 NVA‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

على القول الأول جملة: چ وجاعل الین ابو مو أل GS‏ ای ور 
لْتِيدمَةٌ 4 de glade‏ ما قبلهاء والمعنى OT‏ أتباع النبىّ محمد BE‏ موعودون wih‏ 
فوق الكفار إلى يوم القيامة» وهذا Fale Jal‏ معلومٌ كا في الحديث: (لا تزال 
طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم أو خالفهم حتى يأتي 
pal‏ الله وهم ظاهرون على الناس). 

Ul,‏ على القول الثاني وهو القول بالوصل فالمعنى أن أتباع عيسى ال 
مم العلو والفوقية على من خالفهم إلى قيام الساعة» وقد Geel‏ النصارى 
مبذا ےرت دينهم GL‏ إلى قيام الساعةء وأنّه الدين الحق» 
OY‏ الله تعالی قال لعيسى اکن ا وجاعل الین ابو SS‏ ا كَمرأ 25S‏ 


4 Fran 


وهذا الاحتجاج مردوڈ عليهم إذ كيف بحتجُون بكتاب لا يؤمنون به» 
ولأهل العلم عليه جوابان مشهوران: 

الآول: أن of dl‏ بمن andl‏ الحواريُوت» والمراد بالذين کفروا البهود 
المعادون هم» فا معنى: foley‏ من اتبعك من الحواريين واستمسك بدينك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصامء باب قول النبي BB‏ (لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على GI‏ يقاتلون) وهم fal‏ العلم (۱۰۱/۹ء ح۷۳۱۱)ء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله BB‏ (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم) (ص۷۹۱۵ءح ۱۹۲۰). 

)1( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۲/ .)٦٦‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ ا 


فوق اليهود إلى يوم القيامة» وذلك ظاهرٌ إذ النصارى فوق اليهود دائ وهم 
الغلبة والعزة» Ualy‏ اليهود فهم مقهورون أذلة دائياً. وقال به: عبد الرحمن 
ابن a5‏ 

ولكن هذا الجواب يشكل عليه آنه لم يبق dol‏ من أتباع عيسى 888 على 
دينه وشريعته» بل عمٌ التحريف والتبديل فيهم» وهذا ظاهرٌ معلومٌ» Lily‏ 
أتباع عيسى | قك على ا حقیقة هم المسلمون الذين آمنوا بمحمد BB‏ 

الثانی: أن المراد من اتبع عيسى | ات على دينه الحق ولم يبدل ولم S54‏ 
وهذا ols‏ عليه بعض النصارى قبل بعثة Coll‏ محمدٍ » وهو الذي عليه 
أتباع bee‏ بعد بعثته» إذ هم الذين آمنوا بجميع الرسلء وأثبتوا هم 
حقوقهم» واتبعوهم على الإسلام ا جمیع الرسل عليهم 
السلام. ولعل هذا الجواب أقرب» وعليه Hike‏ من قال بهذا OF gM‏ 

نم مو بیس ری 
کرلک ورافك A‏ ويرك ورت ON‏ کک ا امل ان DEK‏ در 
کفروا أ ِک َو big 4) Kai‏ کما أخبر الله به» فمن ات تع المسبح فا 
لير ب 
يبدل قد جعلهم الله فوق اليهودء وأيضاً فالنصارى فوق اليهود الذين 


.)٦٦٤ /٦( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)1( ينظر: تفسير الطبري (٦/٤٦٦)ء‏ وتفسير ابن أبي زمنين (۲۹۱/۱)ء وتفسير الثعلبي 
(/ ۸۳)ء وتفسير الرازي (۲۳۹/۸)» وتفسير الثعالبي COPY)‏ وتفسير ابن كثير 
(۲/) والبحر المحيط GY‏ حيان (۲/ .)٤۹۷‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


کفروا به إلى يوم القيامة. وأمّا المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به» 
بل لما بل النصارى دينه وبعث الله محمدًا بدين الله الذي بعث به المسيح 
وغيره من الأنبياء جعل الله محمدًا وأمته فوق النصارى إلى يوم OLB‏ 

يقول ابن القيم رحمه الله تعا ی: «فل| كان للنصارى نصيبٌ ما من اتباعه 
كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة» وا كان المسلمون أتبع له من النصارى 
كانوا فوق النصارى إلى يوم GLB‏ 

الترجيح: 

القول الثاني هو الراجح؛ لأمرين: 

yo TM‏ الظاهر الهاو مو سباق الآيةهوالقوك الأول فيد فض 
للمتصل بدون حجة. 

الثاني: أنه قول جمهور العلماء |S‏ سبق. 

مع ملاحظة أن المراد من الآية: من اتّبع عيسى اكك على دينه الحق ولم 
يبدّل» وهذا كان عليه بعض النصارى قبل بعثة النبيّ محمدٍ 4# وهو الذي 
عليه أتباع محمد #5 بعد بعثته» والله أعلم. 


.)۱۷۸/۲( الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )٢( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کل 


رر 


المبحث الثالث: قوله تعالى ل قل مو سيلج را بل اللہ fe‏ 
بیرق آنا ومن Of BA‏ 

اختلف 

القول الأول: أن الوقف تامٌ أو GIS‏ على قوله تعالى ey:‏ لإ اللہ 4. 

القول الثاني: أنه لا وقف هناء بل توصل ہما بعدها. 

ووجه القول الأول: أن الجار والمجرور في قوله: # عل Ghee 4) Fad‏ 
بها بعده» وهو آنا وَمَنِ aT‏ » وقوله: # أنأ وَمَنِ FET‏ موضع رفع 
٦7۴7ھ‏ "ء۶ ّ 

والمعنى: أن الله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: أن 
دس ےئ وانت نتھت ا حملةء ad‏ بین al‏ وأتباعه 
على بصيرةٍ من أمرهم في Meese‏ 

وقال بهذا القول: (الأخفش سعیدہ وأبو حاتم السجستاني» ونافع٭ٴ 
والسجاوندي”". 


وعامّة المصاحف المطبوعة uu)‏ هذا القول» حيث وضع فيها علامة 


.۱۰۸ سورة یوسف:‎ )١( 

(0) ينظر: المكتفى للداني (ص١۱۰)ء‏ والمرشد للعاني - الرسالة الثانية ٣-۲۷٢۳ Ge)‏ ۲۷)ء 
ومنار ا مدی للأشموني (ص٠٠5).‏ 

() ينظر: علل الوقوف للسجاوندي (50/8/5). 

.)77/5 نقله عنهم النحاس في القطع والائتناف (ص‎ )٤( 

)0( ينظر: le‏ الوقوف للسجاوندي (508/5). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


الوقف الجائز أو المطلق على قوله تعالى: + AS GEN‏ 

ووجه القول الثاني: أن LI‏ والمجرور فی قوله: لع Tus‏ )4 متعلق 
بها قبله» وهو + أَدَْْاِكَ ال چ و اا 4 توكيدٌ للمضمر في OCG‏ 

والمعنى: OF‏ الله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: أن 
سبيلي ومنهجي الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم لا على جهل وعمى» ومن 
سی IS‏ د او جالع إلى قحلا 

وقال بهذا القول: ابن جرير الطبري» والقرطبي» وابن تيمية» وابن 
كثير» وابن جُزي الكلبي» والسعدي””. 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 

على القول الأول فيه أمران: 

الأول: بيان أن منهج النبي B‏ وطريقته الدعوة إلى الله في كافة call oT‏ 
وهذا هو دأب الأنبياء» وهي وظيفتهم في الدنیاء فلذلك ظل النبي يك داعياً 
إلى الله منذ te‏ حتى آخر رمق في حياته SB‏ 


)١(‏ ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الآنباري (ص۳۷۸)ء والقطع والائتناف للنحاس 
(ص ١‏ ۲۷)» والمكتفى للداني (ص١۱۰))ء‏ وا مرشد للعّاني - الرسالة الثانية ( ص ٤-۲۷۳‏ ۲۷). 

)1( ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۳۷۸)ء ومنار الهدى للأشموني 
(ص .)٠٥٤٠٤‏ 

)1( ينظر على الترتيب: تفسير الطبري (٦۲۹۱/۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(۹/٢۲۷)ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية CEYV/VY)‏ وتفسير ابن كثير CEVY /٤(‏ 
والتسهيل لعلوم التنزیل لابن جُزي (۲۸/۱٢٦)ء‏ وتفسير السعدي (ص .)٦۷٤‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام — 


الثاني: بيان أن Bl‏ وأتباعه هم أهل البصيرة في جميع أمور دينهم 
وعليه فالمتبعون le‏ للنبي # هم أهل البصيرة من أهل العلم الذين 
يتمسّكون بالسنة في جميع أحواهم» إذ لا تتحقق المتابعة على وجهها إلا من 
عالم بالسنة. 

ul‏ على القول الثاني قفيه بيان Sl‏ منهج انب ل وأتباعه في الدعوة هو 
الدعوة إلى الله على بصيرةٍ ويقينٍ Ole ys‏ فهم یدعون إلى الله وهو يعلمون 
حقيقة ما يدعون إليه'' وليسوا من يتصدّر الدعوة إلى الله وليس عندهم 
من العلم شيءٌ کما يفعله بعض الجهلة من أتباع بعض ا حماعات المعاصرة. 

ودعوة النبي #5 كان مبناها على العلم» وهكذا دعوة جميع الأنبياء 
والمرسلين. فالعلم مقدّمٌ على كل قول أو عمل AS‏ به الإنسان, أو رام 
القیام به وشرط في صحته. قال الإمام البخازی an,‏ الله في الجامع 
الصحيح: «باب العلم قبل القول والعملء لقول الله تعالى: +! FTA‏ 
ِلد إل Zit‏ )4 ”" فبدأ بالعلم)””. وبهذا يتبين OF‏ العلم والبصيرة في الدين 
أساسٌ هامٌ لا يتحصل العبد على الإيمان الحقيقي بدونه. 

يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ تعا ی: (فمن اتبع الزسول دعا إلى الله على 
بصيرةٍ أي: على بِيّنةٍ وعلم» يدعو إليه بمنزلٍ من الله بخلاف الذي يأمر ب 
لا یعلم: أو یا tase Sid‏ 


MINTO) AS فير ابح‎ BE) 
V4 سورة محمد:‎ (Y) 


AVE/\) صحيح البخاري‎ (Y) 
CEYV /۲۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


والبضيرة قرط ف Hell‏ إلى الله سات فلا بد أن تكرن لدق 
الداعية بصيرة thes‏ با يدعو إليه» وبصيرة بأحوال المدعوّين» وكذلك 
بصيرة بأفضل أساليب ووسائل الدعوة". 

وفي القولين أيضاً الثناء على الصحابة الكرام وتزكيتهم؛ إذ هم أول 
وأولى من يدخل في قوله: 8 وَمَنِ asl‏ )4 فهم من الدعاة إلى الله على بصيرة 
وعلم» وهم أهل البصيرة في جميع أمورهم. 

وقد ذكر ابن القيم من الأدلة على وجوب اتباع الصحابة هذه الآية 
فقال: «الوجه الرابع: قوله تعالى: BH‏ هلزو سیل eat Ae‏ اض تا 
وَمَنِ َبعنی ‏ فأخبر تعالى أن من ات e‏ 
على بصيرة وجب اتباعه؛ لقوله تعالى فيه حكاه عن الجن ورضيه: # يموم 
ا Ul af Cols‏ وہ OF‏ ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى 
الحق عالماً به» والدعاء إلى أحكام الله leo‏ إلى الله؛ لأنه دعاءٌ إلى طاعته في 
أمر وغهى» وإذاً فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول ب فيجب 
اتباعهم إذا دعوا إلى cash‏ 

الترجيح: 

القولان في الآية gd‏ قوة» dy‏ معناهما EW‏ وهذا من اختلاف 
التنوع» ولذلك نص جع من أهل العلم على جواز الوجهين في الایق 
)١(‏ ينظر: إعانة المستفيد للفوزان (۱/ .)٠١7‏ 
)٢(‏ سورة الأحقاف: VY‏ 
)1( إعلام الموقعين لابن القيم (5/ .)۱٠١‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام EN‏ 


ومنهم: ابن الأنباري» وأبو جعفر النحاس» gly‏ عمرو الداني» والثعلبي» 
والعاني» والبغوي» وابن الجوزي. والفخر الرازي» وابن القيم» والخازن» 
وابن al‏ العز ا حنفيء وأبو حيان الأندلسي» والأشموني» وسلیمان بن عبد 
cali‏ وابن عثیمین'''. 

كول انه القشت i any‏ تناك رعا الم لان کال Jae‏ أن أشاعة 

يعول ابن العیم ر و 5 1 باعة هم 
أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة» فمن ليس منهم فليس من أتباعه 
على الحقيقة والموافقة» وإن كان من أتباعه على الانتساب OU sey‏ 


)١(‏ ينظر على الترتيب: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ص۳۷۹-۳۷۸)ء والقطع 
والائتناف للنحاس (ص۲۷۵)ء والمكتفى للداني CV ge)‏ وتفسير الثعلبي CY W/O)‏ 
والمرشد للعانی - الرسالة الثانية (ص۲۷۳-٣ CTV‏ وتفسير البغوي (5/ ۲۸۰))ء وزاد المسير 
لابن الجوزي (٢٤/۲۹۰)ء‏ وتفسير الرازي COV /VA)‏ والصواعق المرسلة لابن القيم 
(١/٥٥۱)ء‏ وتفسير الخازن (۳/ ۳۲۱)ء وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۷۲))ء والبحر 
الحیط GY‏ حيان (٥/٣٤٣۳)ء‏ ومنار المهدى للأشموني (ص ٤٤٠٠)ء‏ وتيسير العزيز الحميد 
لسلیمان بن عبد الله (ص۵٥۹)ء‏ والقول المفيد لابن عثيمين (۱/ OY‏ 

.)٥٥٤ /۲( مدارج السالكين لابن القيم‎ )٢( 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام -سس ح۱ | ۳٣٣٣‏ 


3 
7 5 5 ہے a4 “% oy‏ ص س يل س2 : 
المبحث اٹرابع: قوله تعالی: 00 Gell ey‏ لسكن حاحر من الساء ٳِنِ 
وپ دوو + < سا ے لمر ۶و رد 


ہے وو )\( 


I‏ فلا 8 adi MLS Ja‏ مرش 

اختلف العلماء في الوقف على قول الله تعالى: LINES}‏ )4 ووصلها با 
بعدها على قولين: 

القول الأول: OF‏ الوقف تام أو كاف على قوله: # LMG‏ . 

القول الثاني: أنه لا وقف هناء بل الوقف عند قوله تعالى: GB abe‏ 

ووجه القول الأول: أن الشرط في قوله: # RST of‏ 4 جوابه بعده 
وهو: من 4 

calls‏ : أن الله خبر آمیات cute gl‏ أن لس dels‏ من النساء 
فهنّ أفضل النساء عند رب العالمين» وانتهت الجملة» ثم أمرهنّ إن 
أردن تحقيق التقوی بألا يخضعن بالقول حتى لا يطمع ed‏ طامع تمن 
في قلبهم مرض الشهوة. 

وقال بهذا القول: البغوي؛ والنسفي”. 

وأكثر المصاحف المطبوعة أيّدت هذا القول حيث وضع فيها علامة 
الوقف الجائز (ج) على قوله: LNG‏ . 

ووجه القول الثاني: أن الشرط في قوله: + of‏ اتی 4 جوابه Jo‏ عليه ما 
)١(‏ سورة الأحزاب: VY‏ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


ص 


AS 20 calls‏ 2ئ 


والمعنى: أن اللہ يخبر نساء النبي 4 ورضي الله عنهنّ SAT‏ لسن كأحدٍ 
من النساء بشرط أن يحققن التقوى. 

وقال بهذا القول جماهير المفسرين» ومنهم: ابن جرير الطبري» وابن 
الآنباري» gly‏ عمرو الداني» والثعلبي» والعّاني» والقرطبي» وابن AS‏ 
والخازن» وابن جُزي AS‏ والأشموني» والسعدي» وابن عاشور. 

وأيّد هذا الوقف المصحف المغربي (المبطي) حيث وٌضعت في علامة 
الوقف (صه) على قوله تعالى: # إِنِ FBT‏ 

أثر الوقف والابتداء على العقيدة: 


عل القول الأول ad‏ تفضیل Giles‏ لساء Soll‏ فل عل سائر النساء 
Bly‏ في الفضل أعلى من (a ne‏ وهذا الفضل لأمهات المؤمنين الما منحهنٌ 
لله من صحبة الرسول وَل وعظيم امحل منه» ونزول القرآن في Ogi‏ 


)1( ينظر: تفسير الرازي OVW /۲٥(‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور (۲۲/ ۷). 

)٢(‏ ينظر على الترتيب: تفسير الطبري (۲۰/ ۷٥۲)ء‏ وإيضاح الوقف والابتداء لابن 
الأنباري (ص٤٤٥)ء‏ والمكتفى للداني (ص5١١)»‏ وتفسير الثعلبي (۸/ OPE‏ والمرشد 
GU‏ - الرسالة الثانية (ص۰۸)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١۱۷۸/۱)؛‏ 
وتفسير ابن كثير (٦/۸٥٥)ء‏ وتفسير الخازن )0/ CT OV‏ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن 
جزي (۲/ ۱۸۷))ء ومنار ا ٰمدی للأشموني (ص1۱۷٦))ء‏ وتفسير السعدي (ص۷۷۹)ء 
والتحرير والتنویر لابن عاشور (۸/۲۲). 

)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١75 /١5(‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سم 


رل أبن عاشزر رح ال فال «واظاهرة قفا لو عل Asi‏ 
هذه الأمة» وسبب ذلك Seal‏ اتصلنٌ بالنبي عليه الصلاة والسلام اتصالاً 
أقرب من كل hail‏ وصرن أنيساته ملازمات شؤونه» فيختصصن 
باطلاع ما لم يطلع عليه Gat‏ من أحواله وخلقه في المنشط والمكره. 
ويتخلّقن بخلقه أكثر مما يقتبس منه Gage‏ ولأن إقباله SLB] Gale‏ 
OU ole‏ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (حبّب إِليْ من دنياكم النساء 
۲ وو 


وعلى القول الثاني فيه تفضيلٌ لنساء النبي 4 على سائر نساء زماهنٌ؛ 
لک هذا التفضيل مشروط بتحتيق: Ming Occ gil‏ الشرظ لیس لقضد 
الاحتراز عن ضد ذلك» وإِنَّا يراد به الحث على تكميل خصال OG gi)‏ 
كا قال النبي #: (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل) O‏ فهذا 
الشرط یراد به الحث على قيام الليل؛ لذلك كان عبد الله بعد ذلك لا ينام 


.)۷ /۲۲( التحریر والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد نی المسند )0/14 C1‏ والنسائي في السنن (۷/ CVV‏ وصححه ابن الملقن 
في البدر المنير »)00١/1١(‏ وجرد إسناده الألباني في تخريج المشكاة (ص558١ء‏ 
(OVW‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير .)٦٥۸ /٦(‏ 

.)۷ /۲۲( ينظر: تفسير السعدي (ص۷۷۹))ء والتحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٤( 

ء٦۹/۲( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل‎ )٥( 
ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن‎ ء)٦ح‎ 


عمر (ص ه ساد ۰۱). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


من اللیل إلا قليلاً. ولا شك أن أمّهات المؤمنين هن God‏ من يحقق التقوى؛ 
إذ تربّين في بيت النبوة رضي الله عنهن sale shy‏ 

الترجيح: 

القولان في الآية (gd‏ قوة» وهما محتملان» ومعناهما متقارب» وقد 
أجازهما ae‏ من al‏ العلم» ومنهم: السمرقندي» وأبو حيان الأندلسي» 
والألوسی''. وأيّد ذلك مصحف المسجد الأقصى حیث وٌضعت فيه علامة 
التعانق الدالّة على جواز الوقف في أحد الموضعين دون الآخر. 

والقول الثاني هو الصواب في المسألة لأمور: 

الأول: OF‏ کون المرأة زوجة لنبي لا يدل على فضلها ومنزلتها حتى 
تحقق التقوى» وأقرب مثالٍ لذلك امرأة نوح وامرأة لوط قال تعالى عنھما: 
+ صر آنه مکل لی YS‏ آفرات نح وائرات is SSE CAGE‏ 
AES ous Bake‏ فار EE‏ عنما مس آله fobs EE‏ 
لان OF‏ 

الثاني: عموم الأدلة الدالة على أنه لا فضل لأحدٍ على أحدٍ إلا بالتقوى 
والعمل الصالح قال تعالى: OF SM Bee SET Gy‏ وني الحديث: 


<4 


دخلا الکار a‏ 


)1( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۲/ ۱۸۷))ء تفسير السمرقندي (۳/ 00( 

)1( ينظر على الترتيب: تفسیر السمرقندي (۳/ 00( والبحر المحيط GY‏ حيان (۷/ ۲۲۲)» 
وروح المعاني للألوسي (۲۲/ 5). 

(۳) سورة التحريم: .٠١‏ 

1 TOG 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام EI‏ 


ولا آسودعل OCG IL Gal‏ 
الثالث: أنه هو الذي عليه جماهير أهل العلم والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده CEVE/TA)‏ والبيهقي في شعب الإیم‌ان (۷/ ۱۳۲) من 
حديث أب نضرة» قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد (۳/ )٦٦٦٢‏ 
رتا GLA] Molt Sle" ts pe gill‏ اشن لير( 1007۷ رس الألياق في 
السلسلة الصحيحة )٥٥٤ /٦(‏ برقم (۲۷۰۰). 


الخاتمة: 


والتوصيات 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڇڪ 


ختاماً أحمد الله سبحانه وأشكره» وأثني عليه با هو cabal‏ وبعد: 

فإني قضيت مع هذه الرسالة وقتا متعًاء وأنا أتنقل بين آيات القرآن الكريم» 
وأنعم النظر فيهاء فأسأل الله أن يجعل القرآن حجة لي في الدنيا وفي الآخرة. 

وهذا أوان تلخيص أهم نتائج البحث» وهي كالتالي: 

الأول: للتفسير BV‏ على الوقف والابتداء» وللوقف والابتداء أثرٌ على 
معنى الآية وتفسيرهاء فله HT‏ على سائر العلوم التي يحويها القرآن» من 
عقيدة وفقو وقراءاتٍ ونحو وقصص وغير ذلك. 

الثاني: علم الوقف والابتداء كان UL‏ دخل منه بعض المبتدعة لتقرير 
بدعهم» وَلْ أعناق النصوص le‏ يوافق أهواءهم. 

الثالث: من القواعد العامة في الوقف والابتداء: أن الوقف على رؤوس 
الآي EL‏ ثابتةٌ عن النبي يه Ty‏ اتحاد الضمائر أولى من تفريقها في السياق 
الواحد إلا بقرينة EE‏ وأنْ الآية إذا احتملت وجومًا ل يكن BV‏ صرف 
معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة. 

الرابع: مراعاة المعنى العقدي الصحيح في المصاحف المطبوعة ظهر على 
مصحف المدينة النبوية» وقريبٌ منه المصحف الشامي» وأما المصحف 
المغربي (ابطي) ففيه بعض الملحوظات في الوقوف التي اختارهاء وكذا 
المصحف الباكستاني. 

توصیات: 

أولاً: من المعلوم أن أشرف وأفضل العلوم التي احتوى عليها القرآن 
الكريم علم العقيدة» ولا زالت خدمة هذا الجانب من القرآن الكريم 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


بحاجة إلى المزيد من الجهد والعمل» فنصيحتي لطلاب العلم المختصين في 
العقيدة أو علوم القرآن أن يحرصوا في كتاباتهم على إبراز الجانب العقدي في 
القرآن» حماية لكتاب الله تعالى من تحريف الغالين» وانتحال المبطلینء 
وتأويل الجاهلين. 

ثانيًا: أوصي طلاب العلم Ob‏ يعتنوا بعلم الوقف والابتداء؛ لأنه من 
العلوم الدقيقة التي لا يقوم بها إلا من جمع شتى العلوم والفنون من علوم 
الدين واللغة» وهذا العلم لا زال بحاجة إلى خدمة وتحقيق في كثير من 
مسائله» فينبغي أن يكون في الأمة من يقوم به على الوجه المطلوب. 

ختامًا: أسأل الله أن يتقبل مني عملي هذاء وأن يبارك فيه وينفع به» وأن 
يجعله ذخرًا لي يوم ألقاه. 

ails‏ تعا ی أعلى وأعلم» وأجل وأحكم» وصل الله وسلم على نبينا حمر 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


الفهارس العلميك: 
اول فورش الات الف AT‏ 


ثانبّا؛:فھزس الا حاديث النبوية. 


UY yo gh الا‎ 


خامسًا: قائمة المصادر والمراجع. 


أولا: فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها 
سورة الفاتحة 
+ نے ALI SHA‏ 000 اه 


سورة البقرة 
+( اي bes Sats all‏ ركفم يفت * 
tu FOG}‏ وهم CALI OSI‏ )4 
& 3 دا می لهم لا يردوأ Aig‏ اض CONG‏ كن مصلخورت 
y‏ ودا Ey SAG TS Syed SIE‏ ن ترمو © 
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طرف الحديث رقم الصفحة 
سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ | 5١7‏ 
شفاعتى لأهل الكبائر من el‏ ¥ 
فلعلى أضل الله ٤‏ 
فو الذي لا إله غبرہ إن أحدكم ford‏ بعمل fal‏ الجنة ۲۷۴۳ 
فیقال لي: یا حمد» ارفع رأسك» وقل یسمع لك ٦‏ 
قم حأو: اذهب يقس الخطيب أنث سند 
كانت حواء لا يعيش لما ولد ۳١‏ 
لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله ۳٣٤‏ 
لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي ۷ 
لولا أن أشق على أمّتي لأمرتہم بالسواك مع كل صلاة ۲۷ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتہم بالصلاة هذه الساعة ۲۷ 
لولا أن أشق عل أمتى ما تخلفث عن سرية ۲۷ 
لیأتین على جهنم يوم كأنها زرع هاج واحمرٌ تخفق أبوابها 8 
ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ۷۳ 
من شأنه أن يغفر LS‏ ويفرّج US‏ ويرفع قومّاء ويخفض آخرين | ١18‏ 
من بہدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له vay‏ 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل t0‏ 
هل جعلتم في هذه الشّاة CUES‏ ۲۷ 
LIL‏ هريرة إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما ۱۳ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام — 


طرف الحديث رقم الصفحة 
يا أمها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاةً عراةً غرلاً 22 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا كا 
يأتون آدم فيقولون له: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ۲۳۷ 
يقطع قراءته آية آية Ve EYA‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڇڪ 


ثالنًا: فهرس الآثار 
طرف الأثر القائل 
aap‏ نز لسوت of ENG‏ فبدأ بنور نفسه | أب بن كعب 
الأحقاب ما لا انقطاع له قتادة 
إذا قرأت: + EEE‏ )4 فلا تسکت حتى الشعبي 
الاستواء غير جهول» والكيف غير معقول مالك 
أسلم مع رسول الله BE‏ تسعة وثلائون رجلاً ابن عباس 
أمر محمد أن يسأل قريضًا: أي شيء اکر مجاهد 
Ul‏ من يعلم تأويله ابن ke‏ 
إني لأقشعرٌ من قراءة أقوام ميمون بن مهران 
الترتيل معناه: تجوید By Al‏ ومعرفة الوقوف علي 
حل المیانء وجلس منها مجلس الخاتن | ابن عباس 
قل شال فيه ک2 رغر ذلك کر مد ایخ phe‏ 
لقد عشنا برهة من دهرنا ابن عمر 
ليس Sed‏ من الموحدين إلا يعطى نوراً ابن عباس 
ما بال هؤلاء؟ يجدون عند محكمه ابن عباس 
من ابتدأ الله خلقه على الشقوة مل بخ AS‏ 
والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة ابن مستعوود 


۸۱ 


۲۷۳ 


۸۲ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سس ڪڪ 


رابعًا: فهرس الأعلام 


العلم 
ابن الثلجي 
gl‏ إسحاق ce‏ 
أبو البقاء العكبري 
أبو الحسن الصفاقسى 
أبو العلاء الهمذاني 
أبو بكر ابن الأنباري 
أبو بكر النكزاوي 
أبو جعفر النحاس 
أبو حاتم السجستانی 
sl‏ صالح باذام 
أبو عمرو الدانی 
أبو عمرو بن العلاء 
ge thee gl‏ 
Let oy dal‏ الأشموق 
أحمد بن موسى بن مجاهد 
أحمد بن يحبى ثعلب 
بدر الدين العيني 
الحسن بن علي العاني 


VU 
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حمزة بن حبيب الزيات ٦‏ 

خالد بن معدان 6 

الربيع بن أنس ۷۸ 

زكريا الأنصاري 16 

سعيد الأخفش ۷ 

شعبة بن عياش yen‏ 

شیبة بن نصاح المدني ٦‏ 

الضحاك بن مزاحم Vo DI‏ 

ضرار بن صرد ۷ 

العباس بن الفضل 6١‏ 

غب د ال رحن بن زيد بن اسلم ۱٥۱‏ 

vey الفشيري)‎ pl) الرتحيم بن عبد الكريى‎ Le 
۳٤ عبد العزيز بن على بن محمد (ابن الطحان)‎ 
65 عبد العزيز بن حیی الكناني المكي‎ 
Ven رباح‎ ul عطاء بن‎ 

علي بن حمزة الكسائي 8 

الفضل بن شاذان Vey‏ 

محمد بن Gl‏ جمعة ا هبطى 1٥‏ 

محمد بن Gl‏ سارة الكو الرؤاسى ۷ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام سکاو 


العلم رقم الصفحة 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي قن 
حمد بن جعفر بن الزبیر 0 
محمد بن طيفور السجاوندي 1 
نافع بن عبد ال رمن المدني ۷ 
يحيى بن زياد الفراء ۷۱ 


يعقوب بن إسحاق الحضرمي 2 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ 


خامسا: قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
الإبانة الکبری؛ GY‏ عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري» المعروف بابن بطة. 
تحقيق: رضا نعسان معطي» وآخرون. (دار الراية للنشر والتوزیعء الرياض). 
الإبانة عن أصول الدیانق GY‏ الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. تحقيق: 
د. فوقية حسين محمود. (دار الأنصارء القاهرة» ط۱» ۳۹۷١ه).‏ 

الإبباج في شرح المنهاج» GY‏ الحسن علي بن عبد الكاني السبكي وولدہ تاج 
الدين gl‏ نصر عبد الوهاب. (دار الكتب العلمية» بيروت» 5١51١ه).‏ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» GY‏ العباس شهاب الدين أحمد بن 
أبي بكر بن إسماعيل البوصيري. تقديم: د. أحمد معبد عبد الكريم» تحقيق: دار 
المشكاة للبحث العلمي» بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم. (دار الوطن؛ 
الریاض» ط١ء‏ ١57١ه).‏ 
الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين عبد ال رمن ابن الكال السيوطي. 
(مطبعة حجازي» القاهرة). 
اجتماع الجيوش الإسلامية» لشمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق: عواد 
عبد الله المعتق. (مطابع الفرزدق» الریاض: ط١‏ 50/8 (OV‏ 
أحكام القرآنء لأبي بكر بن العربي المالكي. تحقيق: محمد عبد القادر Uae‏ (دار 
الكتب العلمية» ببروت» ط۳ 575١ه).‏ 
أسباب النزولء GY‏ الحسن علي بن أحمد الواحدي» تخريج: عصام بن 
عبد المحسن الحميدان. (دار الإصلاح, الدمامء VS‏ 517١ه).‏ 
الأسماء والصفات» GY‏ بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي. (مكتبة السوادي» جدة» ط١).‏ 
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أصول مذهب الشيعة الإمامية SY‏ عشرية» لناصر بن عبد الله القفاري. 
(بدون دار النشرء ط١ء (AVENE‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي. طبعتان: الأولى: (دار عالم الفوائد» إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زيد). الثانية: (دار الفکر؛ بيروت» 65١51١ه).‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» لصالح بن فوزان الفوزان. (مؤسسة 
(CAV ENN ٣ط LoS‏ 

الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: أحمد عصام الكاتب. (دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» Vb‏ ١١٤٠١ه).‏ 

إعراب القرآن الكريم» لأحمد عبيد الدعاس» وآخرون. (دار المنير ودار 
الفارابي» دمشقء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ).‏ 

إعراب القرآن وبيانه» لمحيي الدين بن أحمد مصطفی درويش. (دار اليامة 
دمشق» ببروت: ودار ابن كثير» دمشق» ببروت؛ ط٤ء‏ ١٤١٢۱ھ).‏ 

إعراب القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس. تحقيق: عبد المنعم خليل 
إبراهيم. (دار الكتب العلمیة بیروت» ط۱١ ٠٤١١‏ ه). 

إعلام الموقعين لشمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. 
(دار الجيل» بيروت» ط۱۹۷۳). 

الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصامء لناصر بن مد بن حمين الفهد. 
(مکتبة الرشدء الریاض» ط١ء ١57١‏ ه). 

الأعلامء خير الدين بن محمود الزركلي. (دار العلم للملايين» VOL‏ ۲۰۰۲م)۔. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشیطانء محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. تحقيق: محمد حامد الفقي. (دار المعرفة» بیروت» ط٢‏ ۱۳۹۰ھ). 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کرم 
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اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» GY‏ العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل. (دار dle‏ 
الکتب» بيروت» VG‏ 519١ه).‏ 

ألفية ابن مالك» GY‏ عبد cal‏ جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي 
الجياني. (دار التعاون). 

إملاء ما منّ به الرحمن (التبيان في إعراب القرآن)ء GY‏ البقاء عبد الله بن 
ا حسین العكبري. تحقيق: علي محمد البجاوي. (عيسى البابي ا حلبي وشركاه). 
إنباه الرواة على أنباه النحاة» لجال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي. 
(المكتبة العنصرية» بيروت» Nb‏ 575 ١اه).‏ 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارہ GY‏ ا حسین يحيى بن أبي الخير 
ابن سالم العمراني. تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. (أضواء السلف. 
الریاض» ط١ء‏ 519١ه).‏ 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب ا حق من أصول التوحیدء 
لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي القاسمي عز الدين اليمني (دار الكتب 
العلمیة بیروت» ط٢؛‏ ۱۹۸۷م). 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطیل لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن 
إبراهيم بن جماعة الكناني تحقيق: وهبي سلیمان غاوجي الألباني. (دار السلام 
للطباعة والنشر» مصرء Vb‏ ١551١ه).‏ 

إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله تعالى» لأبي بكر محمد بن القاسم بن محمد 
ابن بشار ابن الأنباري. تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني. (دار ا حدیث: القاهرة» 
طكح ؟:ةاه). 

الإيهان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده. تحقيق: علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي (مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٢ء‏ 5٠5١ه).‏ 
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بحث في حكم الوقف على رؤوس الآي وتخريج الحديث الوارد في ذلك, لأبي 
محمد عبد الله بن علي ا میمونی المطيري. (بحث على الشيكة العنكبوتية). 

البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجودء وآخرون. (بیروت: دار الكتب العلمیة ط١ء‏ ١٤٤٢٤۱ھ).‏ 
بدائع الفوائد محمد بن Gl‏ بكر أيوب الزرعي ابن القيم. تحقيق: هشام 
عبد العزيز عطاء وآخرون. (مكتبة نزار مصطفى الباز مكة Vb cde SU‏ 
515١ه).‏ 

البداية والنهاية» GY‏ الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. دار الفكر» (BV EV‏ 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين 
أي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن. تحقيق: مصطفى أبو الغیط 
وآخرون. (دار ا غجرۃ للنشر والتوزیعء الرياض» NL‏ 575 ١ه).‏ 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بہادر الزرکشی. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (دار إحياء الكتب العربية» ط١ء ١11/5‏ ه). 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأبي العباس أحمد بن 
عبد ا حلیم ابن تيمية الحراني. تصحيح وتعليق: محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم. 
(مطبعة ا حکومة مكة cde XU‏ ط۰۱ ۱۳۹۱ھ). 

تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: عمر عبد السلام التدمري. (دار الكتاب العربي» 
۱٤۱۳ YN big‏ ه). 

تاريخ بغداد GY‏ بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: 
د. بشار al ge‏ معروف. (دار الغرب الإسلامي, بیروت» BV 577 Nb‏ 
تاريخ دمشقء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله By all‏ بابن عساكر. 
تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. (دار الفکر» طه١5١‏ ه). 
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تأويل ختلف ا حدیث؛: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. تحقيق: 
محمد زهري النجار. (دار الجيل» بيروت» ۱۳۹۳ھ). 

التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. تحقيق: محمد حامد الفقي. (دار المعرفة» بيروت). 

التحرير on silly‏ محمد الطاهر ابن عاشور. (دار سحنون» تونس» ط۱۹۹۷م). 
تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم اللقاني البيجوري. (دار الكتب 
العلمية» بيروت). 

التسهيل لعلوم التنزیلء GY‏ القاسم محمد بن أحمد ابن جُزي الكلبي. ضبط: 
محمد سام هاشم. (دار الكتب العلمیةء بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٢۱ھ).‏ 

تفسیر ابن Ul‏ حاتم» GY‏ محمد عبد الرحمن ابن Gl‏ حاتم الرازي. تحقيق: أسعد 
محمد الطيب. (المكتبة العصرية» صيداء ط١ء 1١1/‏ 5 ١اه).‏ 

تفسير ابن جرير» المسمى (جامع البيان في تأويل القرآن)» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكر (مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱ ١57١ه).‏ 
تفسير البغوي» المسمى (معالم التنزیل)ء لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. 
تحقيق: محمد عبد الله النمرء وآخرون. (دار طيبة» الریاض؛ Eb‏ ۷١٤١ه).‏ 
تفسير البيضاويء المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)ء لناصر الدين أبي 
سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي. تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي. (دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء 51١/8‏ ١ه).‏ 

تفسير الثعالبي» المسمى (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» لعبد الرحمن بن 
محمد بن خلوف الثعالبي. (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت). 

تفسير الثعلبي» المسمى (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)ء لأحمد بن محمد 
ابن إبراهيم الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور. مراجعة: الأستاذ نظير 
الساعدي. (دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ 577 ١اه).‏ 
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تفسير الخازن» المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل)ء لعلاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير با خازن. (دار الفکر؛ بيروت» ۱۳۹۹ھ). 
تفسير السعدي» المسمى (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» 
لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. (دار 
السلام؛ الرياض» ط٢‏ ۲١٤٠ه).‏ 

تفسير السمرقندي» المسمى (بحر العلوم)ء GY‏ الليث نصر بن محمد بن 
إبراهيم السمرقندي. تحقيق: د. محمود مطرجي. (دار الفكر» بيروت). 

تفسبر السمعاني» GY‏ المظفر منصور بن محمد بن عبد SLL‏ السمعاني. تحقيق: ياسر 
بن إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم. (دار الوطن؛ الریاض؛ /1١5١ه).‏ 

تفسير العز بن عبد السلام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي. 
(دار ابن حزم» بیروت» ط١ء‏ 515١ه).‏ 

تفسير الفخر الرازي. المسمى (مفاتيح الغيب = التفسير الكبير)» لأبي عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي. (دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط٣‏ ١57١اه).‏ 

تفسير القرآن (الفاتحة والبقرة» الکھف: الحجرات-الحديد» جزء عم)» محمد 
ابن صالح بن عثيمين. (دار ابن الجوزي» السعودية» ط١ء‏ 577١اه).‏ 

تفسير القرآن العزیز؛ GY‏ عبد الله محمد بن عبد الله بن Ul‏ زمنين» تحقيق: 
حسين بن عكاشة» ومحمد مصطفی الكنز. (الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» 
القاهرة» ط١ء‏ 577١ه).‏ 

تفسير القرآن العظيم» GY‏ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. 
تحقيق: سامي بن محمد السلامة. (دار طيبة» (AVE + Yb‏ 

تفسير القشيري المسمى (لطائف COLLEY‏ لعبد الكريم بن هوازن القشيري. 
تحقيق: إبراهيم البسيوني. (الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر» ط). 
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تفسير النسفي المسمى (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)ء GY‏ البركات 
عبد الله بن أحمد النسفي. تحقيق: يوسف علي بديوي» راجعه: حي الدين ديب 
مستو. (دار الكلم الطيبء بیروت» ط١ء‏ 9١5١ه).‏ 

تفسير آيات من القرآن» محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي النجدي 
(مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء الخامس). تحقيق: 
د. محمد بلتاجي. (جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض). 

تفسير عبد الرزاق. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: د. محمود 
حمد عبده (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١9‏ ١ه).‏ 

تفسير مقاتل بن سلیمانء لأبي الحسن مقاتل بن سليان البلخي. تحقيق: عبد الله 
حمود شحاته. (دار إحياء التراث» بيروت» Nb‏ 577 ١اه).‏ 

تقريب التدمرية» محمد بن صالح بن عثيمين. (دار الوطن» ط٤‏ 57 ١ه).‏ 
تقريب التهذيب» GY‏ الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد 
عوامة. (دار الرشیدء حلب» 2١‏ ١٤٢۱ھ).‏ 

التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية» لعبد العزیز بن عبد الفتاح القاري» 
(مذكرة بدون معلومات نشرء ط ه٠5‏ ١اه).‏ 

التمهيد في علم التجويدء لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري» محمد بن محمد 
ابع پوسلے, غق الدكون عل حن ارات (مكنة العارف: cole Ml‏ 


.)ھ٥‎ Vb 
التمهيد لشرح كتاب التوحید لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ. (دار التوحید‎ 
.)ه١555‎ ء١ط‎ 


تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين» GY‏ الحسن علي بن محمد بن سالم النوري 
الصفاقسي» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر. (مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله). 
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التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» GY‏ الحسين محمد بن أحمد al‏ العسقلاني. 
تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. (المكتبة الأزهرية للتراث» مصر). 

تہذیب التهذيب» لان الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني. (دار الفكر» 
ط١ء ٤‏ ٤٤١ھ)۔.‏ 

تہذیب GY aU‏ منصور محمد بن أحمد بن الأزهري ا هروي. تحقيق: محمد 
عوض مرعب. (دار إحياء التراث العربي» بيروت» (VV Nb‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري. تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. (مكتبة الرشدء الرياض» 
طم 5١51١ه).‏ 

تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد» لسلیم|ن بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب. تحقیق: زهير الشاويش. (المكتب الاسلامى» بيروت» دمشق» 
ط١ء‏ 577١ه).‏ 

الثقات» GY‏ حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي. (دائرة المعارف 
العثانية بحیدر آباد الدكن ا ند Vb‏ ۱۳۹۳ھ)۔. 

جامع الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» وآخرون. (مصطفى البابي الحلبي» مصر» ط٢ ٥‏ هھه). 
جامع الرسائلء GY‏ العباس أحمد بن عبد ا حلیم ابن تيمية الحراني. تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم. jlo)‏ العطاء الرياض» Vb‏ ۲ ه). 

جامع المسائل» GY‏ العباس أحمد بن عبد ا حلیم ابن تيمية الحراني. تحقيق: محمد 
عزير شمسء إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. (دار عالم الفوائدء Vb‏ 
٦٢٦ھ).‏ 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر للقرطبي. 
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الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» GY‏ العباس أحمد بن عبد ا حلیم ابن 
تيمية الحراني. تحقيق: علي بن حسن» وآخرون. (دار العاصمة» السعودیق 
YS‏ ۹١٤٤١٢۱ھ).‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لشمس الدين ابن قيم ال حوزیة. (مطبعة 
المدني» القاهرة). 

الحجة في Oly‏ المحجة وشرح عقيدة fal‏ السنةه لأبي القاسم إسماعيل بن محمد 
بن الفضل التيمي الأصبهاني. الملقب بقوام السنة. تحقيق: محمد بن ربيع بن 
هادي المدخلي. (دار الراية» الریاض» ط7؛ 51١9‏ ١ه).‏ 

حقوق النبي صل الله عليه وسلم على أمته في ضوء الکتاب والسنة» محمد بن 
خليفة التميمي. (أضواء السلف: الرياض» ط١ء‏ 51/8 ١ه).‏ 

ا حیدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآنء GY‏ الحسن عبد العزيز بن 
یی الكناني المكي. تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقهي. (مكتبة العلوم 
وا حکم: المدينق» (AV ENN YS‏ 

خلق أفعال العبادء GY‏ عبد اللہ محمد بن إساعيل البخاري» تحقیق: 
د. عبد ال رمن عميرة. (دار المعارف. الرياض). 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف السمين الحلبي. 
تحقيق: أحمد محمد الخراط. (دار القلم» دمشق). 

الدر المنثورء لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي. تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. (مركز هجرء القاهرة» ط١‏ 4 CAVE‏ 

درء تعارض العقل والنقلء GY‏ العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ا حراني. 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم. (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
السعودیة (BV ENVY Yb‏ 
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الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمی النجدي الحنبل. (ط۷ء ١٤٣۱ھ).‏ 

دفع ele!‏ الاضطراب عن آي الكتاب» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي. اعتنى the‏ الشيخ عمر عبد السلام السلامي. (مؤسسة التاريخ 
العري؛ بيروت» ط١ء (aleve‏ 

الرد على الجهمية» GY‏ سعيد Olde‏ بن سعيد الدارمي. (دار ابن BV‏ 
الكويت» ۵٥ (Vb‏ . 

الرد على الجهميةء GY‏ عبد الله محمد بن إسحاق بن منده. تحقيق: على محمد 
ناصر الفقيهى. (المكتبة الأثرية» باكستان). 

الرد على الزنادقة والجهمية» GY‏ عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. تحقيق: محمد 
حسن راشد. (المطبعة السلفية» القاهرة» 97 1١ه).‏ 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلین بفناء النار» محمد بن إسماعيل بن صلاح 
العروف بالأمير الصنعاني. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباي. (المكتب 
الإسلامى. ببروت؛ ط١ء Malo‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين 
محمود البغدادي الألوسى. (دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لمحمد بن Gl‏ بكر ابن قيم الجوزية. (دار 
الكتب العلمية» ببروت» ط١٤٤٢۱ھ).‏ 

زاد المسير في علم التفسیں لعبد ال رحمن بن علي بن محمد الجوزي. (المكتب 
الإسلامى, ببروت؛ 5٠5 Pb‏ اه). 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لشمس الدين ابن قيم الجوزية. (مؤسسة 
ASL SI‏ بيروت» ومکتبة ا منار الإسلامية» الكويت» ط۲۷ء ٥‏ ه). 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألبانی. (مکتبة المعارف» الرياض» Vb‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الم محمد 
ناصر الدين الألباني. (دار المعارف» الریاض» Vb‏ 517١ه).‏ 

السنة» YY‏ بكر بن Ul‏ عاصم. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. (المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط۱ (OVER‏ 

السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني. تحقيق: د. محمد سعيد سام 
القحطاني. (دار ابن القیم الدمامء ط١ء‏ ١٤٣٤۱ھ).‏ 

سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فژاد عبد 
الباقي. (دار إحياء الكتب العربیةء وفيصل عيسى البابي الحلبي). 

سنن ul‏ داود لسلیمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد. (المكتبة العصرية» صيداء بيروت). 

سنن الدارقطني» GY‏ الحسن علي بن عمر البغدادي. تحقيق: عبد الله هاشم 
Gall Gle‏ (دار المعرفة» بيروت» (CAVEATS‏ 

السنن الكبرى» GY‏ بكر dal‏ بن الحسين بن علي البيهقي. (مجلس دائرة 
المعارف النظامية» حيدر ١755 ء١ط cael coll‏ ه). 

سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي. تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. (مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط٢ء‏ 5505١ه).‏ 

سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثان الذهبي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. (مؤسسة الرسالة» ببروت» ط۹ء 517 CBN‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
الحنبلي. تحقيق: محمود الأرناؤوطہ تخريج: عبد القادر الأرناؤوط. (دار ابن 


كثير» دمشق» ببروت؛ ط١ء‏ 5٠5١اه).‏ 
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شرح السنة» للإمام ا حسین بن مسعود البغوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
ومحمد زهير الشاويش. (المكتب الإسلامي» بیروت» ط٢ BV ET‏ 
شرح العقيدة الطحاوية» لمحمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي. تحقيق: dele‏ من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني. (دار السلام» 
(VENT NS ob JI‏ 

شرح العقيدة الواسطية» لمحمد بن صالح العثيمين. تحقيق: سعد فواز 
الصميل. slo)‏ ابن الجوزي» الریاض» 5١9 OL‏ ١ه).‏ 

شرح القصيدة النونية» محمد خليل هراس . (مكتبة ابن تيمية» القاهرة). 
شرح سنن أبي داودہ لأبي محمد حمود بن أحمد الحنفي بدر الدين العيني. 
تحقيق: أبو المنذر WE‏ بن إبراهيم المصري. (مكتبة الرشدء الریاض؛ Vb‏ 
٠ھھ).‏ 

شرح OLS‏ التوحيد من صحيح البخاري» لعبد الله بن محمد الغنيمان. (مكتبة 
الدارء المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٤٥٢۱ھ).‏ 

شرح مشكل الآثار» GY‏ جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. GAA‏ 
شعيب الأرناؤوط. (مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 6١51١ه).‏ 

الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي. تحقيق: د. عبد الله بن 
عمر الدميجي. (دار الوطن» الرياض» 57٠١ Vb‏ ١ه).‏ 

شعب الإیمانء GY‏ بكر dal‏ بن الحسين بن علي البيهقي. تحقيق: د. عبد 
العلي عبد الحميد ole‏ أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار Jal‏ 
الندوي. (مكتبة الرشدء الرياضء بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي» اهندء 
ط١ء ٤۲۳‏ ۱ه). 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
السبتي» (دار الفیحاء VS cle‏ ۷١٤١ه).‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام کل 


=) 


- ۲ 


-۳ 


€ 


- 0 


- 75 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لشمس الدين ابن 
قيم الجوزية. تحقيق : محمد بدر الدين gel‏ فراس النعساني ا حلبي. (دار الفكر» 
بيروت» ۱۳۹۸ھ) 

صحيح ابن حبان» (الإحسان في تقریب صحيح ابن (ole‏ لأبي حاتم محمد 
ابن حبان البّستي. ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن OWL‏ الفارسي. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. (مؤسسة الرسالة ببروت» ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ).‏ 

صحیح Ul‏ داود» محمد pel‏ الدين الألباني. (مؤسسة غراس» الكويت» 
ط١ء ٤۲۳‏ ۱ه). 

صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. (دار طوق النجاة» ط١ء‏ 577 ١اه).‏ 
صحيح الترغيب والترهيب محمد pel‏ الدين الألباني. (مكتبة المعارف. 
(ob. db sll‏ 

صحيح مسلم» GY‏ الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري. اعتنى به: أبو 
صهيب الكرمي. (بيت الأفكار الدولية» الریاض » 5١9‏ ١ه).‏ 

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين GUY‏ 
(المكتب الإسلامي). 

الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية فی ضوء الإثبات والتنزيه» محمد 
أمان بن علي ا حامي. (المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
ط۱ ۸٤٢۱ھ)۔.‏ 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لأحمد بن محمد بن 
علي بن حجر الهيتمي. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي» وكامل محمد 
الخراط. (مؤسسة الرسالة. OLS‏ ط١ء‏ ۷١١٤١ه).‏ 
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Gel pall‏ مرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لشمس الدين ابن قيم 
الجوزية. تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. (دار العاصمة» الرياض» Nb‏ 
(Alera‏ 

الطبقات الكبرى» GV‏ عبد الله محمد بن سعد بن منيع. تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا. (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠١5١ه).‏ 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» GY‏ الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطني. (المجلدات من الأول إلى الحادي عشر تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله السلفي. دار طيبة» الرياض» ط١ء‏ 05٠5١ه).‏ (والمجلدات من 
الثاني عشر إلى الخامس عشر تحقيق: محمد بن صالح بن محمد الدباسي. دار 
ابن الجوزي, الدمام» ط١ء CV EVV‏ 

علل الوقوف» GY‏ عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي. تحقيق: محمد بن 
عبد الله بن محمد العيدي. (مكتبة الرشدء الریاض؛ CAV EVV Vb‏ 

العلو للعلی الغفارء GY‏ عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: أبو 
محمد أشرف بن عبد المقصود. (مكتبة أضواء السلف» الرياض» Nb‏ 
6م)). 

غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير ابن ا حزري؛ محمد بن 
محمد بن يوسف. (مكتبة ابن تيمية» عني بنشره لأول مرة عام AMON‏ 
برجستراسر). 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. (دار 
المعرفة» بيروت» ۱۳۷۹ھ). 

فتح القدير الجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني. (دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشقء بيروت ط١ء‏ 
AEE‏ 
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فتح رب البرية بتلخیص ا حمویق محمد بن صالح العثيمين. (دار الوطن 
للنشر» الرياضن). 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي 
التميمي الأسفراييني. (دار الآفاق الجديدة» بیروت» Vb‏ ۱۹۷۷ م). 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» GY‏ محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي. (مكتبة الخانجيء القاهرة). 

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیانء لشمس الدين ابن قيم الجوزية. 
(دار الکتب العلمية» بيروت). 

قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة؛ GY‏ العباس أحمد بن عبد ا حلیم ابن تيمية 
الحراني. تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي. (مکتبة الفرقان» عجمانء Vb‏ 
۲ ه). 

قصص الأنبياء» GY‏ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق: مصطفى 
عبد الواحد. (دار التأليف. القاهرة» ط١ء‏ ۱۳۸۸ھ)۔. 

القطع والائتناف» GY‏ جعفر أحمد بن محمد النحاس. طبعتان: الأولى: 
تحقيق: أحمد فريد المزيدي. (دار الكتب العلمية» بيروت» COVEY Nb‏ 
والثانية: تحقيق: د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي. (دار عام الكتب» 
Nbc ob JI‏ 511١ه).‏ 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل GY SMI‏ الطيب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي القنوجي. تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي. (وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء السعودی Vb‏ 
(Carey)‏ 

القول المفيد على كتاب te pl‏ لمحمد بن صالح بن عثيمين. (دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط٢‏ 5 547 ١ه).‏ 
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الکاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثان الذهبي. تحقيق: محمد عوامة» وآخرون. (دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآنء جدة» ط١ء‏ 511١ه).‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» GY‏ القاسم حمود بن عمرو بن hel‏ 
الزخشري جار الله. (دار الكتاب العربي» ببروت» Pb‏ ١٤٢۱ھ).‏ 

لباب النقول في أسباب النزولء لجلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال 
السيوطي. (مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» Vb‏ 577١ه).‏ 

اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي. تحقيق: الشيخ عادل tal‏ عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوض. 
(دار الكتب العلمیة؛ بيروت» ط١ء‏ 9١5١ه).‏ 

المجتبى من مشكل إعراب القرآنء لأحمد بن محمد الخراط. (مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریف المدينة المنورة» BV ENT‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدہ لنور الدين علي بن Ul‏ بكر الميثمي. (دار «SAN‏ 
بيروت»7١51١ه).‏ 

مجموع الفتاوى» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن قاسم النجديء وابنه حمدہ اعتنى بها وخرّج أحاديثها: ple‏ 
الجزار» وأنور الباز. (مکتبة العبیکان» الریاض؛ 51١9 Nb‏ ١ه).‏ 

مجموع فتاوى ابن Ob‏ عبد العزيز بن عبد الله. جمع : محمد بن سعد الشويعر. 
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» محمد بن صالح. جمع وترتيب: فهد بن 
pol‏ بن إبراهيم السلم|ن. (دار الوطن» ودار الثرياء 511 ١ه).‏ 

a pul‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي. تحقيق: عبد السلام عبد الشانی محمد. (دار الكتب العلمية» 
لبنانء ط۰۱ (al ٤١۱۳‏ 
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ختصر الصواعق ا مرسلة على الجهمية والمعطلة» اختصرہ: محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين ابن الموصلي. تحقيق: سيد 
إبراهيم. jlo)‏ ا حدیث: القاهرة» CAV 577 Nb‏ 

ختصر العلو للعلي العظيم للذهبي» حققه واختصره: محمد ناصر الدين 
الألباني. (المكتب الإسلامي» Yb‏ 517١ه).‏ 

ختصر في قواعد التفسير» لخالد بن عثمان السبت. (دار ابن القيم» ودار ابن 
عفان ط١ء‏ 575١ه).‏ 

مدارج السالكين» لشمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد حامد الفقي. 
(دار الكتاب العربي» بيروت» ط٢ء‏ ۱۳۹۳ھ). 

المرشدء GY‏ محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني. (محقق في رسالتين علميتين 
بجامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» تحقيق: 
هند بنت منصور العبديل» ومحمد بن مود بن محمد الأزوري). 

مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة» GY‏ محمد عفيف الدين عبد الله بن 
أسعد اليافعي تحقيق: محمود محمد حمود. (دار الجيل» بيروت» Nb‏ 517 ١ه).‏ 
المستدرك على مجموع الفتاوىء GY‏ العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني. جمعه: محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم. (ط١ء‏ 51/8 ١ه).‏ 

المستدرك؛ GY‏ عبد الله محمد بن عبد الله ا حاکم النيسابوري. تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. (دار الکتب العلمیة بيروت» Vb‏ ١١5١ه).‏ 
مسند el‏ لأحمد بن حنبل الشيباني. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وآخرون. 
(مؤسسة الرسالق Vb‏ ١57١ه).‏ 

ستدالہزار المسمى ped)‏ الوخار)ء لان بكر آخد ون عمرو بن عبد الخالق 
العتكي المعروف بالبزار. تحقيق: حفوظ ال ge‏ زین cal‏ وآخرون. (مكتبة 
العلوم وا حکم: المدينة المنورة» ط١ء‏ (بدأت ۱۹۸۸ء وانتهت ۲۰۰۹م). 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


-۰ 


-۱ 


-7۲ 


-۳ 


-۰٤ 


-\Vo 


-٦ 


مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء GY‏ حاتم محمد بن حبان 
البستي. تحقيق: مرزوق de‏ إبراهيم. (دار الوفاء المنصورة» Vb‏ 
١‏ ه). 

مشكاة المصابيح» لمحمد بن عبد الله الخطيب ولي الدين التبريزي. تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني. (المكتب الإسلامي» بیروت» ١9/868 Vb‏ م). 
مشكل إعراب القرآن» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن. (مؤسسة الرسالة» ببروت؛ ط٢ (AVEO‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. GY‏ العباس شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر البوصيري. تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. (دار العربية» ببروت» Vb‏ 
۳ھ). 

مصنف ابن Gl‏ شيبة» لأبي بكر عبد الله بن محمد العبسي الكوفي. تحقيق: محمد 
عوامة. (دار قرطبة» بيروت» 571/2١‏ ١ه).‏ 

مصنف عبد الرزاق» GY‏ بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. (المكتب الإسلامي» بيروت» ط٢ (BV ET‏ 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء لحافظ بن dal‏ بن علي 
الحكمي. تحقيق : عمر بن محمود gl‏ عمر. slo)‏ ابن القيم» الدمامء ط١ء‏ 
ه). 

Glee‏ القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. lo)‏ عالم 
الکتب» بيروت» 5٠08 NS‏ ١ه).‏ 

معاني القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس. تحقيق: محمد بن علي 
الصابوني. (جامعة آم القرى» مكة CAVE VN LS che SLI‏ 

معاني القرآنء GY‏ زكريا يحبى بن زياد الفراء» تحقيق: أحمد يوسف (Ges‏ 
وآخرون. (دار المصرية للتأليف والترجمة). 
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معجم الأدباء» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله ا حموي. تحقيق: 
إحسان عباس. (دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 5١5١ه).‏ 

المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: مدي 
ابن عبدالمجيد السلفي. (مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ط٢ (AVENE‏ 
معجم المؤلفين» لعمر بن رضا بن محمد راغب كحالة. (مكتبة المثنى؛ بيروت» 
ودار إحياء التراث العربي» بيروت). 

المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفین. (المكتبة الإسلامية» استانبول). 

معجم مقاييس اللغة» GY‏ الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. (دار الفکر» ط۱۳۹۹ھ). 

معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصارء لمحمد بن dal‏ بن Olde‏ 
الذهبي. تحقيق: بشار عواد معروف» وآخرون. (مؤسسة الرسالة بيروت» 
طا ٤١٤١اه).‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لشمس الدين ابن od‏ 
الجوزية. (دار الكتب العلمية» بيروت). 

المفردات في غريب القرآنء GY‏ القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. (دار القلمء والدار الشامیق 
دمشق وبيروت» Nb‏ 7١5١ه).‏ 

المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء لزكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري. (دار اللصحف؛ Yb‏ ١٤٣۱ھ).‏ 

الکتفی في الوقف والابتداء GY‏ عمرو عثان بن سعید الداني. طبعتان: 
الأولى: تحقيق: محبي الدين عبد gad‏ رمضان. (دار ole‏ عیّانء (Yb‏ 
١ه).‏ والثانية: تحقيق: جمال الدين محمد شرف. (دار الصحابة للتراث» 
طنطاء ط۲۷٤‏ ١ه).‏ 
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الملل والنحلء GY‏ الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. تحقيق: محمد 
سيد كيلاني. (دار المعرفة» بيروت» ط١ 5٠‏ ١ه).‏ 

منار الهدى» لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني. طبعتان: الأولى: 
تعليق: شريف أبو العلا العدوي. (دار الكتب العلمية» بيروت» ط٢‏ 
۷ ه). الثانية: (دار المصحفء دمشقء ط (a) 5٠7‏ 

النتظم في تاريخ الملوك والآمم» لجال الدين آبي الفرج عبد ال رحمن بن علي بن 
محمد الحوزي. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطا. 
(دار الكتب العلمية» بيروت» Nb‏ 7١5١ه).‏ 

منهاج السنة النبوية» GY‏ العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم. (مؤسسة قرطبة ط١١ 5٠5‏ ١ه).‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي. تحقيق: علي محمد البجاوي. (دار المعرفة» بيروت» Vb‏ 
۲ھ). 

النبوات» GY‏ العباس أحمد بن عبد ا حلیم ابن تيمية الحراني. تحقيق: 
عبد العزيز بن صالح الطويان. (أضواء السلف. الرياض» ط١ ABV 57١‏ 
النشر في القراءات العشر؛ لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن يوسف 
ابن الجزري. تحقيق: علي محمد الضباع. (المطبعة التجارية الكبرى» تصوير: 
دار الكتب العلمية). 

نظام الآداء في الوقف والابتداء لأبي الأصبغ عبد العزيز بن علي بن محمد 
المعروف بابن الطحان الأندلسي. تحقيق: د. علي حسين البواب. (مكتبة 
المعارف» الرياض» (BV Erb‏ 

نقض الدارمي السمی (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد ed‏ افترى على الله عز وجل من التوحید)ء GY‏ سعيد عثمان 
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ابن سعيد الدارمي. تحقیق: رشيد بن حسن الألمعي. (مكتبة الرشيدء 
الرياضء ط۰۱ ۱۹۹۸م). 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفى. (دار إحياء التراث» بيروت» ط (BV 57١‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» GY‏ العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن إبراهيم ابن خلكان البرمكي. تحقيق: إحسان عباس. (دار صادر» 
بيروت» ط۱ ۱۹۰۰-٣۱۹۹م).‏ 

الوقف والابتداء في القرآن العظيم وأثرهما في التفسیر والأحكام, لعبد الله بن 
علي بن راجي الميموني المطيري. (رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» قسم 
الكتاب والسنة لعام ١57١ه).‏ 

الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم» لعبد الكريم إبراهيم 
عوض صالح. (دار السلام» القاهرة» (BV 579 Yb‏ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ 


سادسًا: فهرس الموضوعات 
ا موضوع 

المقدمة. 
أهداف الدراسة. 
أهمية الموضوع وأسباب الاختيار. 
الدراسات السابقة. 
خطة البخت: 
شكر وتقدير. 
التمهيد: ويشتمل على مقدمةٍ 2 علم الوقف والابتداء وفيه 
أريعة مباحث: 
البحث الأول: تعريف علم الوقف والابتداء في القرآن الكريم» 
وبيان أهميته. 
البحث الثاني: بيان el gil‏ الوقف بالأدلة. 
الملبحث الثالث: نشأة علم الوقف والابتداء» وأهم المصنفات فيه. 
البحث الرابع: بيان آثر الوقف والابتداء في سائر العلوم التي 
يحويها القرآن. 
الفصل الأول: أثر الوقف والابتداء 2 تقرير مسائل الإيمان 


ھ۶ 


۳۹ 


£0 


oy 


1١ 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 2 تقرير مسائل العقيدة 


ا موضوع 
Goel‏ الأول: قوله LS‏ ودا عَلوا EF Cy SEG TYG psd Sy‏ 
te Il © St‏ ووم BEG‏ ظفْيوم EA‏ 
المبحث الثاني: قوله تعالى: +[ Ag pubs OY AE As‏ 
کا اكاب (ieee‏ 4. 
البحث الثالث: قوله تعلل: ۽ وَمَصِكَرُوا ومڪر اه َال زد 
of OSI‏ وقوله: پ CEOS NANI‏ وَملَارَنمژوت . 
المبحث الرابع: قوله تعالى: # AEE BBE SLEIGH‏ 
البحث الخامس: قوله تعالى: +[ وَهُوَ لَه ف الوت وَق tes GM‏ كم 
SASS Sass‏ 


5 وج 
٠‏ 


البحث السادس: قوله تعالى: ARES SIGE A BBY‏ 
Coed‏ السابع: قوله تعالى: +7 أا ال سب كاه ومن ENG BA‏ 4 
المبحث الثامن: قوله تعالى: + BAD‏ عَلَ الْمَرْشٍ BOS © I‏ 
لوت IEG BNE‏ وَمَاتْتَ EN‏ 
البحث التاسع: قوله تعالى: قال HVS Le SSG Leite‏ 4 
البحث العاشر: قوله تعالى: + ال ور لکوت JE NG‏ ورو 
Ged‏ الحادي عشر: قوله تعالى: 0ے من الین ا 


لوخم عن تاج و 


رقم الصفحة 


WY 


۷۳ 


۸۹ 


۰٥ 


١7١ 


۷ 


١6ه‎ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام چ ڇڪ 


ا موضوع 
المبحث الثاني عشر: قوله تعالى: + کم Ga‏ هة وم تا يدعو CY‏ 
َل قاين Ac‏ 
المبحث CI‏ عر قله تعلق :ع ئن ا A CSA‏ 
المبحث الرابع عشر: قوله تعالى :+ فلن كان Ft‏ ولد آنأ أل العنيدينَ A‏ 


کت 


رس سو کر 


Col!‏ الخامس عشر: قوله تعالى: # son 4 aly axa‏ وتعزروه 


عت و وء وو er ire‏ 


ونوقروه وضبحوه بر واصیلا 4. 


Leyes‏ مم کر ج 


المبحث السادس عشر: قوله تعالى: # es‏ من في السمواتِ ENG‏ ۴ 
cere‏ 

المبحث السابع عشر: قوله Ls‏ کاو Salt‏ ءاموأ بن الہتار يَضْحَكوْنَ 
ate )50(‏ يظرونَ . 

الفصل الثاني: أثر الوقف والابتداء 2 تقرير مسائل الإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل» وفيه ستة مباحث: 

المببحث الأول: قوله تعالى: + وک abet EN‏ كمَروا يُمَنَمُونَ الاس 
لیخ وم E Syne Se neal & Fi‏ لت 4 

المبحث الثاني: قوله تعالى: # جَاعلٍ KA‏ رسلا أو جح E‏ 685 
A‏ فى f AGC Sil‏ 

. 4 Sheed MGs SG ZAG} المبحث الثالث: قوله تعالى:‎ 


البحث الرابع: قوله تعالى: ہے ye Gon TE‏ جَعَلَا له سرک یما 


اما سس ات EBS‏ 


تی 

رت 
20 
۱۹ 
\Vo‏ 


\AV 


1۹۳ 


۲۱۹ 


YYo 


ضف 


الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 4 تقرير مسائل العقيدة 


الموضوع 
اللبحث الخامس: قوله تعالى: ظ لد eae‏ رسولش 9 


ہے ف سد 


شیک sis‏ مَاعَنِشَّرَ 4 . 

15 السادس: قوله تعالى: ٭ ولد هَت یل وَمَمَّ يبا لول أن‎ Goal 

برهن ريو 4. 

الفصل الثالث: أثر الوقف والابتداء 2 تقرير مسائل الإيمان 

باليوم الآخر والقدں وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: قوله تعالی: SLICE Gedy‏ فیا AOS‏ 

55 win GS CY 3595 STE المبحث الثاني: قوله تعالى: ہکا‎ 
Face) 035209 {LBA ce a 4 

سا ےد سا له ا ولي ءامتوأً oa‏ 


چو 777 


ےت 4 


2-72 


.4 جَمِيعًا‎ SUIS Bless 

KI CATES نضح إن‎ SG} الملبحث الخامس: قوله تعالى:‎ 
( ea واو‎ KB انش‎ ca jt Bo} 

البحث السادس: قوله تعالى: +« ورک یل ما یکاہ CHS‏ 


ANA کات‎ 


رقم الصفحة 


YEY 


۲۹ 


Yo4 


51١ 


۲۹ 


۲۷۷ 


YAO 


۲۹۱ 


۲۹۷ 


أبصار الإسلام بن وقار الإسلام ڪڪ 


ا موضوع 


7 
یکرو و 2ي حو ديد 


زربت أاسبعوه al,‏ ور مه 


البحث السابع: قوله تعالل: + hiss‏ فى کیب ا 


ساسج سإ مر صرح سس ہر عن يموع عد مض ےا گا حي سے عع ہے نتن کی رر و ی ی جر 
GES Le SacI,‏ عله م ail oF AGLI‏ قمارعوماحی 


1 


نع وولا مل الو Kole‏ ون A‏ ليطن إلا SS‏ 
الفصل الرابع: أثر الوقف والابتداء 2 تقرير مسائل عقدية 


متفرقة» وفيه أريعة مباحث: 


2 


المببحث الأول: قوله تعالى: # یَکونَكَ SA hl ye‏ ال فيه فل Js‏ 


5 
€ وور 


8 4 ھی ے۔ 2A‏ عر سے چ at‏ تر عو 31 > 
فيه کی وصد عن سیل الو وَكَفْرا پو وَالْمَسَحِدٍ العراو وراج cabal‏ مِنْهُ 


Goel‏ الثاني: قوله تعالى: ۾ ذال لیس لق مويك ودافعكإك ومطهرة 
د حو وی مو و و 2 
(a ON‏ وجاعل الین عوك فوق الذي كفروا إل TLS‏ )4 


المبحث الثالث: قوله تعالى: ۾ تل مزب کید دغر إل الل عل سر ا 
SS‏ 


“4-4 


البحث الرابع: قوله تعالى: # يښ of CaN pole ST gt‏ 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحثء والتوصیات. 


¥\o 
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الوقف والابتداء 4 القرآن وأثره 4 تقرير مسائل العقيدة 


ا موضوع رقم الصفحة 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية Yoo‏ 
GL‏ فهرس الأحاديث rv)‏ 
UE‏ فهرس الآثار Vo‏ 
رابعًا: فهرس الأعلام NY‏ 
خامسًا: قائمة المصادر والمراجع. ۴۸۱ 
سادسًا: فهرس الموضوعات. ۳ 


سے تی استقبال اراڪ د ومتترحا نكم عب : 
ا جحوال: ٠٠۹٦٦٥٠٢٢٦٥٣۹‏ 
oy‏ ڪرو نی: avbm1984@ gmail.com‏ 


المؤاف 


